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هریم دي غنطوس ڪبه 


آ 
E‏ 
ك ااةرن السابم عقر 


هن خلال روایات المرسلين الأوروبيين 


نقله عن الإيطاليّة 
الأباتي أنطوان صفير 
الهاروني العريعي 


اتات 


المخطوطات 

اننا نشير هنا حعصطلح رمزي إلى كل واحد من «الأرشيفات) أو خزائن المحفوظات 
الثلاث» التي منها تأتي» بنو ع خاص» المضادر المنسوخة والمستخدمة في هذا الكتاب. 

0 = أرشيف رئاسة عامة الرهبان الكرمليّين الحفاة. )38 (Roma, Corso d'[talia«‏ 

(Roma, Borgo Santo Spirito, 5) نıَيع الأر شيف الرو ماني لرهبنة اليسو‎ = ARSI 

۴ = الأرشيف التاريخيّ لمجمع تبشير الشعوب سايقاء الآن «جحمع انتشار الإيعان» 

(Roma, Via di Propaganda) 

فبالإشارة إلى «الأرشيف» الذي منه تصدر كل وثيقة» فإنه يتبع أساس «الأرشيف» 
الذي ينطوي على هذه الوثيقة. وهكذا يتوضح أساس «الأرشيف»» طبعا» من خلال 
المصطلحات والرموز» التي هي» اليوم» قيد الإستعمال في «الأرشيفات» العائدة لها. مع 
ذلك» م تكن صناعة تلك المصطلحات والرموز المنوه عنها من صنع يدي. لذا» آنا أرى 
أنه بات من المفيد توضيح تلك المصطلحات المختصرة» التي قد تبدو قليلة الوضوح لمن 
لا يتقن أصول ترتيب وتنظيم («الأرشيفات» المستعملة : 

ف 0D‏ المختصر المتداول هو «اںام»» بدلا من ««ںءادام«في اللغة اللاتينية 
.ععنى خزانة» رف. 


ق «ARSI‏ اللختصر المتعارف عليه ‌هو ««Gal»‏ بدلا من «iaا‏ ا62 «أي فرنسا؛ وهذايدمع 


° 


العامة». والأمر يتعلق بوثائق خاصّة بأمور متنوعة» ا د 
الكرادلة» الذين لفون (محمع انتشار الاإبمان). ما في کل کان يدور أثناء مثل تلك 
الاجتماعات»› فتخبرنا عنه إل و۸ «الأعمال»» وهي المرحح الأساسي الوتائقي»› وکثیرا 
ما سوق تلجأ إليه في هذا الكتاب. 


الدراسات المطبوعهة 
تاريخ إصدار هذه الدراسات. أا فى المراجع العامة» فسوف ندرج E a‏ 


تتشديم 


.١‏ طب مي ذا يوم» منذ أكثر من سنةء قدس الأباتي أنطوان صفي الرئيس العام 
الاي لا هما تة انارو ا عة ان أضعّ مُقدّمة للكتاب الذي نقله عن الإيطالة 
إلى العربيَّة وهو بعنوان» «موارنة حلب في القرن السابع عشر» من خلال روايات 
المرسلين الأوروبيين»» المحفوظة في الأرشيف الروماني. لا بذ لي وأنا أك هذه 
السطور أن أشكرّ قدسَ الأباتي على طول انتظاره لهذه المقذمةء بعد أن تأخرت 
بالإستجابة إلى طلبه» نظرًا لإنشغالاتي الأة اتان في الانتظار عنده 
تفهمًا وصبرًا» وهذا كله من علامات المحبَة» أعظم الفضائل. 

. يعود تأليف هذا الكتاب إلى باحثة متمرّسة منذ الثمانينات» من القرن المنصرم» 
في تاريخ المسيحيّين المشرقبّين» وبخاصة الموارنة» هي الدكتورة الصديقة مرجم دي 
غنطوس كبّه» الإيطاليّة الهويّة ذات الجذور العائليّة الحلبيّة المارونية. في كتابها 
عن موارنة حلب في القرن السابع عشرء توك الباحثة على ارتباط هولاء بلبنان؛ 
بعد أن نزحوا عنه قسرًا» هربًا من اضطهادء وبحثا کن سا و و کون 

لهم ولعيالهم» فيما استمرّت علاقتهم الدينة وطیدةٌ بکنيستهم ال التي كانت 
ترعى أمورهم الروحيّة من خلال زيارات الكهنة والأساقفة» وإ بشکل متقطع. 

صدَرَ کتابها هذا سنة ۱۹٩٩‏ في منشورات جاكا بوك ()0ه8 a‏ میلانو 
(إيطاليا)» ضمن سلسلة «التراث الثقافي العربيّ المسيحيٰ» عدد ۲ التي يديرها 
الراهب اليسوعىّ الأب سمير خليل سمير» طاح الإخحتصاص والكابات 
المعروفة في الآداب العربيّة المسيحية. 


۷ 


7 


o 


إلا أن در صوابيّة :القر ار 
ا لا يسعني 
بذل هذا الحهد الكبير ليقدم إلى القارئ العربي ! ي بعامة» والمسيحيٰ الحلبي بخاصة» 
القرن 0 بلحظ القارئ» 


الذي دفع بقدس الأباتي صفیر إل 


صفحات مهنَةٌ من تاريخ مدينة حلب في e‏ 
بدون صعوبة» أن تلك المدينة کان مسر کا کرا ا مهمة» جمعت 

E‏ والتربية والتجارة» راسمة هويَة خلب في خصو صيتها 
وشموليتها التي رتا حول الخمانين الأراك ا حاكن وو ا 
من خلال قناصلهم وحماتهم للسسيحتين الحلين؛ وروما الساعية من خلال 
لمرسلين الأوروبين إلى انضمام المسيحيّين المشرقيين من أرمن زاغو وروم 
وسریان إل حضن الكنيسة الكاثوليكية. 


. صحيح أن الإطار التاريخي» الذي يرسمه هذا الكتاب لمدينة حلب في القرن 


السابع عشر» يبدو للكثيرين من قراء ايوم أمرّا مُستهجَنًا وغريبًا عن اهتماماتهم 
اليوميّة المعاصرة» قياسًا بالتحولات العميقة التي أضابت؛ لا مدينة حلب 
وحسب» بل غير مدينة وبلد وشعب في المنطقة» منذ ذلك الوقت حتى اليوم. 
وعلى الرّغم من عمق هذه التحوّلات» تبقى معرفة التاريخ على محدوديتهاء إذا 
استندڏّت إل معازبة هة علمية المصادر ا 
مرم دي عنطوس که منارة ترشدتا في ضبابية الظطروف التي r‏ ا 
طريقة مكننا من ربط مايحكن ربطهُ من الحاضر باماضي البعيد» ونحن نستشر 

مستقبلا يحمل الثوابت الإيجابية التي استطاعت أن تصمد أمام تقلبات التاريخ 
وأعاصيره. 


لا أتوخى في هذه المقدّمة التعريف التفصيلي بالإشكاليات الكثيرة التي بطر ها 
هذا الكتاب بأجزائه الخمسة وفصوله العشرين. من تلك اللإشكاليات استوقفتني 


اثنتان تبدوان من مکونات الهوية المارونيّة في أبعادها الدينيّة والسياسيّة 
والثقافيّة.اللإشكاليّة الأول تتناول علاقة الموارنة الدينية بالكرسي او 
مجمع نشر الايمان والمرسلين الأوروبيين من فرنسيسكان وكبّوشيّين ويسوعيين 
وكرمليين مروا بنشاطهم الرسولي والرسالي في مدينة حلب. أمًا الإشكالية 
الثانية فإنها تطرح علاقة الموارنة السياسيّة والثقافيّة بفرنسا عبر القناصل لدى 
السلطات التركية. يعود لهؤلاء بالإضافة إلى تدشيط العلاقات التجارية بين 
بلادهم بال العثمانية» مهمة حماية الأراضي القدشة اين بعامة» 
والكاثوليك للش بخاصة» وذلك في سياق السياسة التي انتهجها املك 
فرنسوا الأول في ٤‏ شباط o1‏ مع السلطان سليم. اللافت في ذلك هو ثبات 
تينك العلاتين على الرَغم يما اعتراهما من د شوائب عبر التاريخ» ثبات غير منفصل 
عن قدرة متجددة على التأقلم ا مع التحذيات الدينية والسياسية والثقافية 
التعاقبةء التى ترسم معالم الدرب للأزمنة الآية لاستكمال المسيرة بهدي الروح. 


3 سأكتفى هنا بالكلام على علاقة الموارنة بروما. إتها تعر باستمراريتها المجدذدة 
«عن أمانة راسخة لتقليد كنسىّ عريق ومُشترك بين الشرق والغرب» يولي أسقف 
روما خليفة بطرس» رأس الرسل» مهمة السهر على الوحدة المنظورة في كنيسة 
المسيح وخدمة الشركة بين الكنائس» (المجمع البطريركي الماروني» 3 ۹ 
صحيح أيضا أن الموارنة» كما يقول فيهم فيهم المفكر والسياسيّ اللبناني شارل مالك 
سنة ١٠‏ إنهم «أعطوا هذا الإرتباط الوثيق بروميه». . بالنسبة إليه» «إنه ثراء 
هائل أن ترتبط الشرقية السريانيّة» على محدوديتهاء بالغربية الرومانية بعاليتها 
اللاحدودة. هذا الجمع الفريد» حضاريًا وعقائدياء بين الشرق والغرب» أعطيته 
الارونية بشكل رائع». 

۷. إلا أن ارتباط الموارنة بروماء بالشكل الذي تم فيه» جعلهم يعتمدون» من باب 


۹ 


“ر کےا امع قاماو حال الا 
ار الكنسيّة المارونيّة. وكان لهذا 
و 
ررباللنة) ( 20ء¡ ¡1). ا 2 e n‏ ۴ 1 
ومرسلون از رونو ن امن ووت ان ي و 2 ٠‏ 
ارات ري مظع ازوك اي را ا ي 
ولاهوت الأسرار في الكنيسة المارونية ااا ات الطقس الاس د 
مكانةً الطقوس الكنبة الأخرى» وأن على تلك الطقوس تحتكم إليه عند 
اختلافها معه أو بتعادها عنه في الأمور الدينيّة المهِمّة» صونا لوحدة الايعان 
والصلاة في الكنيسة الكائوليكية الجامعة. وحلت هذه «الغربيّة الرومانية بعالميتها 
اللاحدودة»» وفق تعبير شارل مالك تطبيًا لقوانين ورسوم المجمع التريدنتي 
(ه٤ »)٠١٦۲-٠١‏ الذي عقدته الكنيسة الرومانية لتثبيت العقيدة الكاثوليكية 
الجامعة في وجه حركة المصلحين البروتستانت» التي نشأت في الغرب في بدايات 
القرن السادس عش فيماآثارها تجحاوزت أوروبا لتصل إلى ا مسيحيين في الشرق» 
شات بالشعل جماعات ملح عأيةبفعل الإرساليات الاياية تدا من 
القرن الثامن عشر حتى آيامنا. 


ٿي» بعض الأحيان» لما يسمى عادة 


۸. وعلى الرّغم من الإيجاييّات الكثيرة التي كللت عمل المرسلين الأورونن 
الدؤوب في حاب وسواهاء بصفتهم جسر عبور ثقافيًا وعلميًا وروحيًا بين 
الغرب والشرق» يظهرٌ هذا الكتابُ أيضا .ما فيه الكفاية بعض السلببات الناة 
عن تفاوت في مقاربة الأمور الكنسيّة والراعوية بينهم وبين الكهنة والرؤساء 
ا ا بطاركة وأساقفة في لبنان وحلب. وأدى هذا التفاوت إلى 
کی رمن ار راي العلاقات بين ان والرؤساء الكنسيين الموارنة شك 
e‏ الرسلين يتصرفون معهم» بعص الأحيان» بروح فوقيّة» وكأنهم 

۱ 


أوصياءُ عليهم باسم الكرسيّ الرسولي في روماء فيما يمك فهمُ ۾ ذلك باعتماد 
الأفرقاء حميعًا 2 E‏ 


I 
في الکنائس اشرق " کما 3 غنی ر اليتوربي 2 وروحانيّتها‎ 
البيبلية.وكرّسً هذا التحوّل الإيجابيّ عديد من البابوات في القرتين التاسع عشر‎ 
والعشرين في رسالاتهم العامة وتدابيرهم القانونيّة والراعوية المختلفة. وتتوج هذا‎ 
الذي‎ »)١۹ ٠٠-١۹ 1۲( التحوّل في انعقاد المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني‎ 
اصدر قرارًا في الكنائس الشرقية الكائوليكية يعيد الإعتبار إلى التراث الروحى‎ 
لتلك الكنائس» وهو تراث تشترك به مع الكنائس الأرثوذكسية التي منها تحذرت‎ 
قبل انضمامها إلى الوحدة الكاثوليكية. وتجدر الإشارة في هذا المجال أيضا أن‎ 
اللجمع المذكور التزم بشكل نهائيّ ورسم مسألة الحوار المسكوني مع الكنائس‎ 
من الند إلى النذء بهدف استعادة الشركة التامَة بينها وبين كنيسة روما بالحقيقة‎ 


.وإدا أشرت في ختام هذه المقدمة إلى التحوّلات اأتعاقة في المقاربات اللاهوتيّة 
التي تطال مسألة استعادة وحدة الكنيسة» فلكي أدعو القارئ» بكل بساطة 
إل اعتماد مہداً «تاریخ الأفکاں) (histoire des idées)‏ ف قراءة صفحات هذا 
الكتاب. شا هذا المبدأ يبتع القارئ من جهة عن إضفاء صفة «المطلى» ع 
أفكار عَرَفها التاريخ فيزن ومکان م مُعيّتين» ويتمرَس من جهة بى على فهم 
تلك الأفكار في إطار تشوتها ومراحل تطرّرها عبر قات من التاريخ يمير ها 
ماهو نسبيْ مُتحوّل وما هو ثابت. 


K. 


إت إذ أمتى الرواج لهدا لكاب الاي اما ارا ا 
أرجو التوفيق للباحثة الإيطالية التي وضعته وفق نوجي عام را وللاباتي 
الاي قل إل لزه اغاق ا ا ر ا ا 
هي اقل السة إل ما حب ل 
إنسانية لاقي فها الاس ارادا وجماعات متوعة وي و 7 
الاقصاء عمدًا وجّورًا أصيبت بكليها بالوهن. 


صدر عن کرسنافي صربا بتاریخ ۲۰۱۸/۵/۸ 
+ بولس روحانا 
النائب البطرير كي العام 
نيابة صربا - کسروان 


الجزء الأول 


E 


الف 


کان القرن السابع عشر حقبة ميّرة في العلاقات ما بين الكنيسة اللتينّة والكنائس الشرقية 
إذ تلقت الإرساليّات الكاثوليكيّة بالواقع» دفعا قويا في مناخ الحماس الروحيّ والديني» 
الذي انتشر في أوروبا بين أولئك الذين ثبتوا متثلين لأوامر روما (الفاتيكان) خلال 
السنوات التي أعقبت انعقاد المجمع التريدنتينيً» وأيضاً بفضل تأسيس رهبانيًات جديدة 
أخذت» 2 على عاتقها الاإلتزام سال 

فتجلى» بالتأكيد. الإهتمام بتوسيع رقعة التبشير بالإنجيل (الأنجلة) بوجه بارز نحو 
المناطق التي اكتشفها البخارة الكبار في القرن الماضي» واستولوا عليها لمصلحة السلطات 
الأوروبية والأميريكيتين. ومن هذا الزخم الإرسالى المتحرّر أفادت أيضًا بلدان الثرق 
الاو سط تت و و الكانرلكة علاقات حميمة آل حد ما مع الإمبراطورية 
وبالأاخص مع مناطق البحر الأبيض المتو سط التي لديها فيها مصالح بحارية وجاليات من 
التجار» وبنوع خاص» من مرسیلیا. 

وعليه» حاول ملوك ووزراء فرنسا أن يطوروا جميع الوسائل التي بحوزتهم ليعرزوا 
[لأقاليم الفر نسيّة أن يوْسّسوا إرساليّات في الشرق الأدنى» فيما كان ملوك فرنسايحاولونً 
أن يستأثروا بدور«حماية الملسيحيين الشرقيين». 

أمّا بالنسبة إلى الوثائق المتبقية لناء بعد ضياع وبعثرة» فقد جاءتها حقبة موّاتية بعد 


o 


ر. سنة من هذا القرن» إذ سس البابا عريغوريوس e E‏ 
الإبمان المقدس» ليدير شوو ن نشاطات الارر ساليّات» والذي» بالواقع» حظي 
e‏ فضله وصلت إلينا وثائق ومعلومات تعلق 


الداية «بأرشيف) غني وفعال جداء 
س 1 4 e‏ ن ” ت . د . 
بنشاطاته في جميع أقطار العالم» وبالطبع إرشااي الأماكن التي تهمتافي درا ي 


نها لوافرة وغتة تلك الوثائق والمعلومات المحفوظة في 7 
رئاستي الرهبان اليسوعتين والكرماين العامتين. على 7 2 
رئاسةعامة الرهبان الفرنسيسكان ا لمحافظين في روماعلى أي امر معي وللحقٍ 
التي درستها؛ وهذا نات طبعاًء عن الأحداث التاريخية التي فيها تبددت وتبعارت الونائق 
الديدة ول يبق إلا القليل القليل منها بين أيدي الرهبان الكبوشيّين. على كل حال» ا 
يفتقر «أرشيف» «محمع انتشار الإيعان» إلى الوثائق التي تتعلق بنشاطات الرهبان» وحتى 
بهاتين الرهبنتين الأخيرتّين» وعليه» نستطيع التقصي والمتابعة. 

لذلك» في عصر محف لدراسة المسيحية الثرقيةء ولاسيّما في ضوء العلاقات مع العام 
الأوروبَ وروما (الفاتيكان)» أردتٌ أن ألفت الإنباه إلى مدينة حلب» المركز التجاري 
الكبير في شمال سورياء لكثافة حركة التبادلات التي كانت تحري فيهاء ليس على الصعيد 
التجاري وحسب» بل وعلى الصعيد الثقافي والإنساني أيضاً. 


وأخيرا» من بين بجموعات المسيحتن الشرقتينء الذين كانوا يعيشون في حلب في 
القرن السابع عشرء اخترت الوارنةء كونهم يتميّزون عن غبرهم بانتمائهم إلى مجموعة وحيدة 
بحسب الطلقس الثرقيّ؛ هي بكاملها في ش ركة تام مع روما (الفاتيكان)» في الحقبة التاريخية 
اتي تهمتا. لقد كانواءإذاء كاثوليكا مغل المرسلين الأوروبيين, لّذين أقاموا في مدينتهم حلب» 
في الثلاينيات الأولى من هذا القرن» ولكن على الطقس الشرقيّ. إته لوضع فريد هن 


١-ھذا‏ کل ما 


نت و اقا تقر < | 7 
E‏ ي ل یر ڪن لأإبحاٿٹ | 


لا سيّما في شتاء ۱۹۹۲ . إن الوا e‏ بها إلى جانب المسوولين ڪن «الأرشيفات) 
على الأغلب» الأب 5661۸۸0 ۸۸710 2| باي فی رة ار مبان ل 
عديدة من «محمع انتشار الإمان». ٩‏ ي 661۸۸0 ۱٩١ ٤(‏ ) حيث» إلى ذلك ترد وثائق 


۱٦ 


اا کے 


نوعه» فبدا لي من لمهم جدا مراقبة مده اللقاء ما بين الذهنيين المخعلفتين: الغريية والشرقية 
هذا اللقاء الذي يخدم تفحُصه الهدف الأخير من هذه الدراسة» طبعاً في إطار الحدود 
التي ترسمها لنا تلك المعلومات والوثائق التي استطعت جمعهاء لأنها تبدو في هذه 
الحقبة أكثرغنى ووفرة ما في الحقبات الأ خرى. هذا هو الواقع الحقيقيّ» ولاسيّما أن مَنْ 
تناولوا تأريخ الشرق المسيحيّ افتقروا إلى مثل تلك الوثائق والمستندات. 

إضافة إلى ذلك إن أغلبيّة الرهبانء ل في القرن السابع عشرء كانوا يكتبون إلى 
أوروبا عن انطباعاتهم وتأثراتھم وتصوراتهم للعالم الشرقيّ» كانوا مكترثين ومهتمين 
نواح وأوجه وأمور مختلفة عن تلك التي تنكبَ نحن اليوم على التفتيش عنها ومعرفتها. 


ر. سنة من هذا القرن» إذ سس البابا غريغوريوس الخامس عشر» سنة »١١۲١‏ 


| - .“. ی 
مجمع انتشار الإبعان الممدس» لیدیر شوُول زغاطات الارساليات» والذي» يالو اقع» طا 
((* . : 2 


ت 


إلداية «بأرشيف» غنيّ وفعال جانا ل 
. البداية «(بارشي | 
س 4 أ الأماک. الت تهمنافى دراستناهده. 
بنشاطاته في جميع أقطار العا» وبالطبع أيضا في اا ر 

N‏ الحف ظة ف «(الأرشيفات» الرومانية 

نها لوافرة وغنية تلك الوثائق لعلو e‏ 
لرا الرهبان اليسوعيين والكرملين العامتين. وعلى العكس» لم أعثر في «ارشيف» 

1 أي مرفي ل‎ NES 
رئاسة عامّة الرهبان الفرنسيسكان ا محافظين في روما على يار وللحقٍ‎ 
تي درستهاء وهذا تات طبع عن الأحداث التاريحية التي فبها بدت وت > ا ي‎ 
اليل القليل منها بين أيدي الرهبان الكبوشيين'. على كل حالء لا‎ NS 
يفتقر «أرشيف» («(بجمع انتشار الإعان» إلى الوثائق التي تتعلق بنشاطات الرهبان» وحتى‎ 
ا الرهبتين الأخيرتين» وعليه» نستطيع التقصي والمتابعة.‎ 

لذلك» في عصر محفز لدراسة المسيحيّة اشرق ولاسيّما في ضوء العلاقات مع العام 
الأوروبت وروما (الفاتیکان)» أردت أن ألفت الإنتباه إلى مدينة حلب» المر كز التجاري 
الكبير في شمال سورياء لكثافة حركة التبادلات التي كانت بحري فيها» ليس على الصعيد 
الاي رحست بل رعلى المي الكا رالرسان ابع 

وأخيرا من ہیں مجحموعات المسجتان الشرقيين» ا کا یعیشو ن في حلب» في 
لقرن السابع عش اخترت الارن كونهم يعميّرون عن غبرهم بانتمائهم إلى مجموعة وحيدة؛ 
بحسب الطقس الشرقيّ» هي بكاملها في ش ركة تامَة مع روما (الفاتيكان)» في الحقبة التاريخية 
التي تَهمنا. لقد كانواء إذا كاثوليكا مغل المرسّلين الأوروبيين» الذين أقاموا في مدينتهم حلب» 
في الثلاثينيّات الأول من هذا القرن» ولكن على الطقس الشرقيّ. إنه لوضع فريد من 


O SES 
ل ما نتج» في اقل تقدير» عن الأبحاث التي قمت بها إلى جانب المسوولين عن «الأرشيفات)‎ 


أثناء أ 1 لاستماق ت 1 ر 

ل ي 10۷ 1 ل لزان ا ي ر ( 
I|GNAZIO SEGGIANO J! <‏ 03 في SEGGIANO‏ )€ 40 ۱) حيث» إلى ذلك» د د وثائق 

عديده من («جمع انتشار الإمان). ا 


۱٦ 


کے 


نوعه» فبدا لي من امهم جدَأً مراقبة مد اللقاء ما بين الذهنيتين ين المختلفتين: الغربيّة والشرقيّة 
هذا اللقاء الذي يخدم تفحصه الهدف الأخير من هذه الدر اسة» طبع في إطار الحدود 
ك ترسمها لنا تلك المعلومات والوثائق التي استطعت جمعهاء لأنها تبدو في هذه 
الحقبة أك عى ورف ةمان اا ای هذا هو الواقع الحقيقيّ» ولاسيّما أن من 
تناولوا تأريخ الشرق المسيحي افتقروا إلى مثل تلك الوثائق والمستندات. 

إضافة إلى ذلك» إن أغليية الرهبان» الذين» في القرن السابع عشر» كانوا يكتبون إلى 


أوروبا عن انطباعاتهم وتأثرا تهم وتصوراتهم للعالم الشرقيّ» كانوا مكترثين ومهتمين 


الفصل الأول 
الآمكنة والأزمنة 


«هذه المدينة حلب» إشتهرت بين سائر المدن بكونها حور حركة البضائع والأنشطة 


ت 


الإقمادية فادها يترافل من حهة) كل الشرق بافراحة بحربره برابل بهار 
وأقمشته؛ ومن جهة أخرى» الغرب: فرنسابأعداد وفيرة جا والبندقية وهولندا وإنكلترا 
0 سفن تحارية حمّلة فقط» في أغلب الأحيان» بالريال الإسباني في نسخات عدت 
کما بأنواع أخرى من الدراهم المعدنيّة» التي» في التداول التجاري» لا تعد بل ورن 
بصناديقها» فلا تقوم أبدا عمليّة بيع أو شراء حیث لا یتداول بأربعین» خمسین» ثمانین 
أو مئة ألف ريال (ريال فرنسيّ قديم)ء ولا ييحكى تحارياً أبدا بالمفرًّق لكون التداول بهذا 
| فرق يبعٹ على الجحجل'». 

بهذه الكلمات» یثبّت لنا الر حالة "P٤۲۴0 D1۸ A11۴٤‏ صورة حلب کما عاینها 
فى السنوات الأول من القرن السابع عش راسما إياها حملة فی دورها كمر كر تاريّ 


DELLA VALLE |‏ ( 1£( المجلد الأوّل» صفحة ۳۲۱-۰» رسالة من حلب في ٥‏ حزيران سنة 
AA‏ بخصوص الدراهم» أنظر لاحقا الجاشية رقم ٤‏ \ من الفصل الأول من الجزء الثالث من هذا 
الكتاب. 

)١ ٠١۲-٠١۸ ( P۲۴0 DELA VALE 2‏ ينتمي إلى عائلة رومانيّة عريقة ونبيلة» وقد أمضى سنين 
عديدة مسافرا ق الشرق» وبخاصة في بلاد فارس (أنظر سيرة حياته التي GIOVANNI! BATT1STA lq‏ 
۴1 المورّخة في روما ٠١‏ تشرين الأول ۲٦٦١ء‏ التي رافقت الطبعة المنسوبة إلى القرن الثامن عشر 
لرسائله في الشرق»› ۷۸11۴ )۱۸٤۳( DE1۸‏ صفحة |××× - |اا×. فضلا عن توطئة Francesco Gaeta‏ 
للطبعة الحديثة لقسم من رسائله: ۷11۴ D1۸‏ (۱۹۷۲) صفحة |×) - ۷۱× 


3۹ 


ك 


کا حت تاتقي المصالح التجاريةء وبتضح أنه» في ذهنية ذلك العصر ولكن 

: کان هناك عا لان ختلفان» وغالباً متباینان» حتی ولو کانا متواصلین‎ TT 
وأوروباء منفصلان بخط التماس» الذي ساهمت في رسمه وتحديده‎ E 
عوامل متنرّعة على مر العصور» وبالأحرى الاف السنين.‎ 


-١‏ حلب قبل الإسلام 

إن مدينة حلب» مع تطؤور الأزمنة وتعاقب حضارات عالم البحر الأبيض المتوسّط 
والقارة الأوسع الأوروبو - آسيوية» التي تنتمي إليها» حظيت منزلة رفيعة منذ أقدم 
العصور. فهي تعود» في الواقع» إلى ما بين القرنون التاسع والثامن عشر قبل المسيح» 
حسبما يظهر من «أرشيف ماري)» وكانت عاصمة لمملكة إبعكاد» الأهمَ في سوريا في 
ذلك الزمن. 

وقد OT AE‏ المدينة لعب دورهم المهم في تبدلات الأحداث U,‏ التي 
هيمن فيها الحثيّون على تلك المنطقة - وكان لهم تأثير بارز وطويل الأمد على مدينة 
حلب - فالميتانيون والمصريون والأشوريون والبابليّ نبوخذنصرء الذي وضع حا ما 
لاستقلاليتها عام ٠٠٥‏ ق.م. ومن مع قررش 5ا2 2 e‏ 
تحت سيطرة الاسكندر الكبير". يتعلق الأمر بأحداث متباعدة جد عن تلك التي تهمنا 


إن بحث (ذات الموضوع الواحد المعمَق) SAUVAGET, JEAN SAU VACE‏ ( 4۱ ۱۹) هو بحاجة إلى 
E i3 ( 1‏ ك 7 
وين ا إلى ا-حقبة الماقبل الهلانية عا نتج عن «(ارشيف ماري) (ا۸۴) وعن اكتشافات أخرى متتالية: 
انه ن المفيد فراءة Michelini - Tocci‏ )۱41°( صفحة “۷-٤٣‏ المكرّسة» بنوع خاص» E)‏ إن 
| ا 5 د ٤‏ : _- ء 
EEE‏ ی ی و ایی ا لا يبدو» اقله ما قد عثر عليه حى الان» أنه 
ا a SE E‏ مدینتناء ولکن نظرا للتجاور الكبيرء» إن اكتشاف 8۸ع غير المنتظر ما 
به ٠‏ عى صعيد حيوية المنطقة الكبيرة» ابعداء من الألف الثالث قبل المسيح» لا حكن إلا أن يهم أيضا كل 
من یرب في استعراص نطو ر حلب الا ری (ے۔۔ RS I‏ 
ن ور جب ريحي (عن 186۸ع تو جد المعلو مات اة دا P‏ 
( ۹۹( وقي M14۴‏ ۱ ) هتا ى توجد المعلومات المهمّة جدًا في ۲۲۱۸۸۲0 
بالنسبة إلى ھا تبقى» فال آ٤‏ 4۷۸6 لى إا 0 
e‏ الما لاد > افضل الكبير بان جمع في بحث واحد معلومات لا تزال اساسا 
2 ل حال» ان يوقع عليها أيضا أعماإ دراسات أكثر حداثة» ته 
ع ل ودراسات حدانة» تهتم» لیس» بنوع 


KD 


اليوم» ولكنها قد تساعدنا على تحديد هوية ومدى أهمية مدينة حلب في تاريخ الإنساتة 
لقد أعاد تشبيدهاء بعد حقبة الإنحطاط» السلجوقيٌ نيكاتور ما بين ۳٠١‏ - ۲۸۱ 
ق.م. باشم مكان مغروف في مكدونية دا7۵٤8»‏ كما حصل لبعض مدن وريا تت 
حكم السلجوقين» فراحت اينه حلب تنمز تدريجيا قي عهد الرومان اير نظن 
متمتعة أيضا بتألق وازدهار انطاكيا التي أغتت كل تلك اله وأقامت فيها محمّعات 
سکنيّة» ولکن» للأسف» إندثرت واختفت قت“ 


- آثار الماضي 


إن كانت صروف الدهر والنسيان قد طوث مآثر مدينة حلب خلال القرن السايع 
عش ال ا 0 ولو جزئيّاء ذكرٌ الحقبة الرومانية والمسيحيّة» الباقية متوقدة 
ومتالقة؛ وهذاما تمكن ملاحظه اليوم لدى اجتيازنا الطريق الذي يربط مرف الاسكندرون 
و إتطاکة ورل إل حا د مار اد ا . وهذاما 
نقرأً في رواية فار Tavernier‏ : «(لقد انطلقنا من قرية شياكيمين. إنتا مشي لمدة سبع 


خاص» بحلب» ولکن بتاريخ الشرق الأدنى القدم بشكل عام مثل GARELLI- NIKIP- (1 4A) GARELLI J‏ 
e — ۱۹4۹۸4) CAMBRIDGE <(۱ 4V €) ROWETZKY‏ الأول والثاني؛ ونظرا للأهميّة الثانويّة 
التي لتاريخ المدينة القدم» > نحيل القارئ إلى فهرس أسماء هذه الكتب حيث تذكر بوفرة مذينة حلب. 


SAUVACGET 7٤‏ (۱ 4 ۱۹) صفحة ۳۳ E AS E E‏ التي 
مع كونها لا تعالج» بنوع خاص» موضوع حلب» إلا أنها تروي أجواء الحقبة في سوريا الشماليّة :ل۴5۲ 
٩( 6|۴٤‏ 49 ۱)» هنا وهناك؟ 00۲۴٤۲‏ (۱۹۷۱) هنا وهناك؛ رن سورب الخماية في مهد ايحي 
يعكنك مطالعة ۸1۴۸۸0 (۳ )١۹ ١۸-١۹‏ المجلدين» هنا وهناك.. 

° - كان مار سمعان ناسكا عاش ستين عديدة فوق عمود فلذلك لقب «بالعامودي». قداس اا 
كبيرا على الشعب وأيضا على السلظات السياسيّة. مات سنة ٠٥۹‏ بعد المسيح (توجد معلومات عنه في 
FESTUCIERE‏ (۹ 40 ۱ ) صفحة (J4۷1) DOWNEY $o“ 1 — 4Y CEY —-€\۸ <۰1 - ۳٤¥‏ 
صفحة .)]۸۲-٤١١ ٤۸٠-٤٥۹‏ بالنسبة للدير» عكنك مراجعة 1CHA1٤×)0‏ (۹۳) المجلد 
الأول صفحة .۲۷٦-۲٠٠١‏ 

JEAN- BAPTISTE TAVERNIER‏ )0 . اق إلى الشرق جامعًا في الهند تُروة وافرة (سيرة 
إحياته الجديدةء الا ٤‏ صفحة .)4۳۸-۹۳١‏ يبدو أن رواية أسفاره م يكبها هو شخصيًا؛ لكن› 


3 


کے 0 


: على طول الطريق م نر من حولنا» على مدى حوالى ثمانية أو 
ساعات بين الحجارة» و oii e‏ 
ا قديمة» بعضها مبنيّة بحجاره منحودة مو جحوده : 
E O‏ نح راترات قان ا 
ياء وعلى تحر مسافة تصف نها بعيد امن الطرين تحر اور امو دير مار 
ی ل 1 ا “ . 
ون E‏ ده المشهور لا يزال منتصبا (...). وما بين خرائب هذه 
ا ححارة تة» تبده » بالحقىقة 
٠ ~~‏ . ت A‏ حاره م لبدو » باحفيمه» 
الأديار مدفونة آبار كاملة ذات فوهات مصنوعة من حجاره منحو 
أنها تستحق الإعجاب"). 
كذلك يصف المرسّل اليسوعيّ الأب »8٤550۸‏ بعد أن يذكر أسطورة أصل مدينة 
. - و ۲ E‏ | هذه 
حلب من قبل ابراهيم» الذي رعى فاي هذا المكان» حیٹ رفع يوم 
الدينة"... يصف منطقة هذه الأديار» مركز الإنتباه» بنوع خاص» على شخصيّة مار 
في الواقع» بالنسبة إلى أوروبييّ القرن السابع عشرء إبراز سائر ما تبقى من العصر 
الذي كانت فيه كل تلك المنطقة مسيحيّةت متحدة ومتداخلة مع حياة عالم البحر الأبيض 
لمتوسط وحياة الحضارة اليونانية-الرومانية» التي كانت تشكل أيضا للثقافة الأوروببة 


بالنسبة إلى القسم الأول الذي يهمناء فهو الذي كتبه CH‏ والقسم الثاني (e2 -%a-‏ ام12 2ا 
Que‏ مه» «الخزعبلات الأديّة ا لمكشوفة»» باریس ۰۷٦۳‏ ۱۸۷۱). على کل ٍحال» إنه یستهل هذه 
الدراسة بإهداء من قبل JAl Tavernier‏ قفرتسا کہا تنرئ في )١ 1۷ 7( verni‏ ا)مجلد الأوّل. 

۷ هیا لار لقد نقلت نص الترجمة الإيطالبة امعد 
الجزء الأولء المجلدالأول» صفحة 
المجلد الاوّل» صفحة ٠١٤١-١۲٣۴‏ 


في القرن السابع عشر Tavernier‏ )۱14۰( 
١‏ ويوجد النص المطايق له بالفرنسية في ٦۷ 1( e٥۲‏ ۱) 
۸ ولد Joseph Besson‏ ف Provence‏ نة ¥ 1 |( دخل 
في حلب قي سنة ٠٦۹١‏ بينما كان يهم بالمصابين بداء 
الشخصية 


„VIX 


إل الرهبنة اليسوعيّة في سنة ۲۳٦١ء‏ مات 


1 الطاعون كما يستنتج من المعلومات عن سيرته 
التي رھ Alfred Carayon li‏ ق المقدمة لطبعة كتاب الأب Besson‏ osephل‏ (۲ ۸1 ۱) صفح 


10 صفحة‎ ) ۸ B0 ۹ 


(Yk (AVY) Besson ° 
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متواصل لعلاقات مع يلد قد دخل» بعد ايوم ومنذ الف سنت في الك الإسلايي مع 


من الفتح الإسلامي إلى إمارة صلاح الدين 

فى بداية القرن السابع» کانت الحروب ما بین الإمبراطورية البيزنطيّة والقرس'" 
قد قضت» وقبل الآن» على ازدهار إنطاكية والمناطق المحيطة بهاء حتى إذا ما جاء 
الأجتياح الإسلاميّ مَهَرَ بطابعه إنفصال الشرق الأدنى عن المسيحية(هزعة إليرمو ك 
ما 0 


من ذلك الزمنء غدا تاريخ مدينة حلب» جوهريا» مرآء تاريخ العام الإسلامي: 
ابلمة ال اديه تدر بإدخال دؤر عبادة للديانة الإسلامية الجديدة تحت سيطرة 
الخلفاء الأمويين )۷١۹-11۰(‏ والعبّاسيين ٤٠-۷ ٤۹(‏ 4)؛ لقد تم الإنتقال من السلالة 
المالكة إلى أخرى من السلالات الصغيرة التي تمر كزت أثناء حقبة إنحطاط العائلة الخليفة 
الثانية. وفي هذه الحقبة أصبحت حلب عاصمة الإمارة» التي كونها الأمير الحمداني 
سيف الدولة ٤ ٤(‏ 1۷1-۹) في سوريا الشماليّة بعد عد هجمات عسكرية مختلفة على 
المناطق البيزنطية. وفي أثناء المقاومة الشديدة للقائد العام الكبير» الإمبراطورع هم6 
۴8 ۱۱ء ومن ثي خلیفته یو حتًا الأول )"أ »)4۷٦-۹1۹(‏ حرقت مدينة حلب 
EET‏ حوصرّت إنطاكية طويااً إلى أن أُخضعت عام (1۹). 


co1=071. (oO —o ۰ صفحة‎ )۱ ۹۷۱ ( Downey °؟‎ ۸-٥ ° صقحة‎ )۱۹ £ ۱ ( SA UVACET 7| ۱ 
.) ٦۳-۲٠١ ۱۸٤-۱۸۱ المجلد الأول صفحة‎ )١  ۳۲( ۷asiاiev‎ ٥۷۸-۰ 


(Viiv ۲‏ )) المجلد الأول صفحة ۸۱-۲۷۰ ۲؟ )۱۹٤۹( Bre!‏ صفحة ٥۳‏ . 


NY 


1 هز ۴ ت معاهدة حماية 
عرفت مدينة حلب أيضا التبعية لا رر وی ھ0 ا و 


القادمة من إنطاكيا إلى حلب وبالعكس. إن هذه الميزة جديرة 


لقوافل التجًار اليونانيين 
آنا ا لتوزيع البضا 6 اه 
O‏ 


ومن داخل آسيا نحو إنطاكيا وشاطئ البحر . 

إذا» انضوت مدينتنا حلب» سنة ١.۸‏ تحت سيطرة هولاء الأتراك السلجوقيين» 
الذين تححوا في إعادة إرساء إمبراطورية موحدة وموسعة في 0 اللاسلاميّة عوافقة 
الخليفة العبَاسيَء الذي بقي فقط السلطة الروحيّة الرمزية؛ ومن مء مع تقسيم أملاك 
ا اترک ما بين تلف الورنة) تمت ولادة دويلة حلب “)٠١۹٥(‏ التي» رغم 
ها كانت في البداية ضعيفةء إلا أتها قاومت ضغوطات الصايبتين» إلى أن صاز سيدّها 
زنکی» من الموصل وأصله ترکيٰ (۱۱۲۸). 


۳ - من أجل نظرة عامّة على البلدان الإسلاميّة في عهد الخليفة» راجع 20ص Brocke|‏ (4۹ ۹ ۱) صفحة 
KIRK ۱ ۳-۸‏ (۱۹) صفحة .٤۳-۱۹‏ عن حلب راجع بخاصة ۱٩ £1 ( Sauvage‏ ) صفحة 
١١۸-۸‏ . بالنسبة لمعاهدة القرن العاشرء لقد أبرزها وعلق علیها ٥۷ع‏ (۱۹۱۳) صفحة 1۳-٠۲‏ 
ولكن من أجل أكثر دقة عن الحالة التاريخيّة راجع »تاودا )١۹۳۲(‏ المجلد الأول صفحة ٠٩ - ٤٠۷‏ ٤؟‏ 
باللاضافة إلى ذلك ۲ ع ٤۱ ( Sava‏ ۹ )صفح ۸-۸7 ^£ ٩ 6۹( Brockelmann‏ ۱) صفحة 11-1٤‏ . 


٤‏ -لقد دخل الأتراك على خط الإتصال مع العرب عندما احتل هؤلاء بلاد فارس» بينما كان الأتراك- 
المقيمون» انذاك» في اسيا الوسطى ما بين الصين وبحر كاسبيّو» قد أخذوا يتجتدون في معسكراتهم» 
متفلان» بامقابل» السيطرة على بعض المقاطعات. وکان لهذه الظاهرة» قبل الآن» زخم تحت حکم ۲ 
العجاسبون» بل في جذورها في تقاليد الأتراك الوطنيّة إذ هم محاربون معتادون على المجازفة في البحث 
i‏ وبالتالي تقدع دواتھم قاده ف حاحة ان رحال ٩ £٩ ( Brockelmann‏ | ) صفحة ١‏ 
TN‏ ۷ ۳ 0 (1) صفحة ۳١‏ إتهما يعا لحان الموضوع من ا 
زجب تقرھتا کور لھ اوی راک ا ا ا 
.٠١( 2 E‏ كان السلجوقيون» بالضبط» عائلة من رؤساء عشائر أتراك» نححوافي | 
٠ت‏ يسيطروا ألا على بلاد فارس وعلى الناطى المحاذيم ومن ثم على بغداد» وأخيراعلى قم | 
ب من سورد ۷ 7 مغج ۷۷ ۱۹۸ الذي بص اا اا ا التفكك | 
اللاحق٤‏ وضع سوريا السانى والاحماء د EE E RÊ A‏ 
OD‏ سی واا عي قبيل وصول اا بالإضافة إِ ذdJl Brockelmann‏ 


KR ۷ SAN.‏ (۱۹) صفحة ٤ =٤‏ ؛ ROUx‏ (4 ۹۸ ) صف ا 
و وصف خلب في تلك الحقبة في )۱۹٤۱(5۸0۷۸6۴۲‏ صفحة ٩‏ ۰)4۲ 


کے 


> تحت حكم زنكي وصلاح الدين: مدينة في معارج الترقي والتطور. 

باشر زنكي سياسة توحيد سوريا الإسلاميّة. وبعده ا ورسخها ابنه نور الدين 
SONNE IED‏ للإتتصار الإسلاميّ ضد الك ال وای ا 
صلاح الدين الشهدر. اه اين أخ القائد الذي تدحل في مصر لصالح نور الدينء وعارض 
حاولات الصايبيين وضع الخليفة الفاطميّ تحت نفوذهم» وهو سلطان ذلك البلد. والقائد 
الإسلاميٰ ار ا ۱ لدی لف ع وجل م مص درل ا ا 
إلى سورياء عندما وفرت له وفاة سيّدها العريق إمكانية التدخل في الصراعات في سيل 
الخلافة. وبين خر المدن التي استسلمت له» كانت حلب سنة ١٠۸١‏ . لقد انقلب» إذل 
ضد المسيحيين» وأنزل فيهم هزعة عظيمة في موقعة حطين سنة ۸۷١١ء‏ موقعاً بالتال 
على الإستسلام القاسي والعنيف لهذه الولاية المسيحيّة على كل الحزام الشاطي .٠١‏ 

إل الأمر يتعلق عر حلة تاريخيّة هي» على و جه الخصوصء مهّةء لاله رأى التو حيد 
ماعل راا و ا ماطف اة ار 0 ن 
التي ستنضم كاملة إل المماليك. و ال ارط اا 

إذا انت حلب» في ما مضى» «بلباس سكانها وبساطة حياتهم العامّة» ظهرت عظهر 
مقر عام للبدو»" » فهي صارت تحت كم زنك ونور الدين عاصمة دولة قوق إد 
اغتنت .عبان جديدة فخمة» ررمت الأسةالقدعة والاحص رع الا و 
كدليل واضح وساطع لهضة إقصادتة". 


-٠‏ لكل عهد الصليبتن› إنه لن المقد قراءة مى ٠ ٠‏ / ججحميع الأحذاث التي ذکرتاها اعلا 
وبنوع خاص» صفحة ۲۹۳ -7 ۲۷۹ و ٤۳-٤۰‏ . وفضلا عن ذلك» ٣‏ 2ہاع‌)ءه8 )۱۹٤۹(‏ صفحة 
)۱۹٥٥( kirk ۱-۰‏ صفحة A ( Roux CAT ٤٦‏ ۱) صفحة 1۲ .۱1٤-1‏ 


۱٩۹۸ صفحة‎ )۱ ۹ 4۰ ( ahen ۱٦ 
۱1۲۸ = 1۰۹ صفحة‎ )۱ ٩ 4۱ ( Sauvage ۷ 


1 ّى واحتلالات المغول 
ا ۰ چ 2 
خاص» تحت حكم نور الدين» فالمدينة بلغت 
إذا كانت القفزة النوعيّة حصلت» بنوع خاص E‏ 
ر لدر. أو ج تألقها. فابن هذا الأخير ورث» بالحقيقة» حلب 
mE E bme E E EG‏ 
عاصمة للكه» الذي ضمنه قسما كبرالمن سوريا الشاي ودا عه ق 
e e‏ 0 التركة. لقد استعاد أيضا 
ق ی , تحالفات مع أقاربه» الذين كانوا يتشهونه فقاسموه و 
قوي وحا ڪي ر ل 2 سلجوقیيٌ کو نیا )٥۵(‏ ) في 
عخططه السياسيّ» العلاقات السلاميّة مع الصليبيين» ومع سلجوقيي كود 
آسيا الصغری» ومع أسياد ما بين النهرين الذين هم أيضا مقَرّبون» مثله» من عا ٠‏ 
الأكراد. ولهذاء سواء معه شخصيًا أو مع خلفائه الذين تابعوا خطة العمل عينها إلى أن 
ا اخ واحد مھ آئاءغرو الغول سنه ر( اا انت جلى داتہا كمقر ر ااا 
E‏ ايض الم سط جت 0 
تار التجاري الذي يجتاز الطريق الباشر من البحر الأبيض الموسط حتى آسيا الوسطى 
عبر ما بین النهرین. نحن نعلم أن تجار پيزا وجنوى كانوا يصلون إلى مدينتنا من إنطاكياء 
أمّا تجار البندقية فعقدوا مع سلاطون حلب عدة إتفاقیات ومعاهدات (۱۲۰۷- ١۲۰۸‏ 
)١۲۲۹ ۶‏ تضمن لهم حماية أملاكهم الخاصة وفندقا وكنيسة وحماما» سواء في 
حلب أو في اللاذقية التي كانوا يستخدمون مرفأها. 


حتی ولو م یکن المورخون قادرین على تقد إثباتات دقيقة في ما يتعلق .عواصلة 
هذه العلاقات» خلال وبعد غزو المغول» يتبيّن» علاوة على ذلك» أن التجارة الأورويّة أ 
وياصة جازة البندفية» كانت ناشطة ومتتعشة في أواحر اقروت ال 1 
أساساء م تنقطع قط" . لقد ابتدأت» ا مدينة حلب التي وصفها لنا 


.Pietro Della Valle 


)۱۹٤۰( 1۸‏ صفحة 2°۷۹ "oY 0۹7 «AY‏ 
مركز إثارة الإنتباه» فيما يتعلق بهذه السنين» إمارة الصليبيين 
(END SAUVAGE IS: A‏ 1 
TAY T1: AT‏ الصفحات الأخيرة مهمّة جد لأن فيها تفحص بالعمق المعاهدات 
المعقودة ما بين سلاطون حلب وجار البندقية). توجد أيضا ملاحظات مهمة جا في ۸۱11۸۴ ٩۷۷(‏ ۱( 

هنا وهناك (بدون أن 


ع جاص مو ضرع جا إن رر تطور العلاقات ما بين البحر الأببت 
ا را ااا رس تطور ت ما بين البحر الابيض 


> ۸ ۲ (إنهالمهمة حتی ولو في 
aê‏ نط ك( $ BROCKELMANN‏ )۱44۹( 
Ao \A QD HEYD $\ 06 1۲۹‏ 


3 


8 r 


بيد أنه طرأء فجأة» حَدَنان قلبا رأسا على عقب الشرق الأدنى» الذي كان دى ق 
خاضعا لفروع عائلة صلاح الدين امختلفة: الأول جر معه عواقب استمرّت طويلاً 
جد ا و 06 ا اھ کل دروا اا ا کر ر ار 
زؤساء حرس عبيد المماليك (ماليكنا)» الد ارلا عن العرش» في مصر» السلطان 
الأيوبيّء ورفعوا عله واحداً منهم سنه ..١‏ وصار» منذ ذلك الوقت وحتى آخر 
القرن السادس عش أن جميع السلاطين الذين توالوا على عرش مصر كانوا عد 
آغلبيتهم من أصل تركي» » يشترون ويدخلون إلى المعسكرات» حيث في إمكانهم أن 
ST N E‏ 


والحدث الثاني الذي ساهم في تحويل واقع المنطقة الشرق ق- الأوسطيّة» كان الظهور 
الحسكرئ لرل وهم شعب ممائل للاتراك» إذ وخد أمیرهم الکبیر (2۸ط) اعم ه6) 
احنجیس خان (۱۲۲۷۳) کل آسیا الوسطی من قورش 0 

قد زحف أولا إل بغداد (۱۲9۸) يث ذبح آخر خليفة عبّاسي : نم إلى سوريا حيث 
قط حل ا قوط مود مورا ا اي ۲ ر ا 
قأمعن فیها قتلا ونهبًا بشکل لا مثیل له. 

ان سيره لرل ل د طا لان هولاکی کان مرغم ن ر ا 2ا 
إعودة إل وطنهء فأنرلت الجحافل المصرية التي كانت تحت إمرة السلطان العتيد بيبرس 
زكة نهائية .ا قد تبقی من جيوشه في سوريا في ٣‏ أيلول سنة فاا ر ر 


الان من اسيا الوسطى دی مع ذلك» 0 مفاعيل ا ر حا تدمیر 
ا E‏ الإسلاميّة بحيث قتل أعضاوها أو أبعدوا من قبل 


4Y) GAUDERFOY. DEMOMBYNES 7‏ \( صفحة ×ا×K‏ -×ا× (وصف مطؤوّل وموسع لتنظيم 
المماليك) BROCKELMANN‏ (۹ ۹ ۱) صفحة ۰ ۰ ۲- ۰٥١‏ ۲؟ ٩0 0( KIRK‏ [) صفحة ۰ 4٥١‏ ل۸ 
٤۱ ( ACE‏ ۱۹) صفحة ۱٥۷ -۱ ٥7‏ ؛ )۱۹۸٤( R0‏ صفحة ۰۲۱۷-۱۹۷ 


.۲ - إن الدراسة الكلاسيكيّة عن 1 ءأعمءت هي في 5۴۲ء0 ٤ ٤(‏ ۱۹) هنا وهتاك. فضلا عن ذلك 
(ROUX A >۱ TT‏ ۱) صفحة ۱۹۷= ۲۱۷. 


NY: 


ة المماليك. اف الأثناء اکور محاولات 
بإمرة خليفته أباغا الذي دمر مدينة 


ا وتک اراس( 


ا 
حلب؛ فکو نها تقع على الحدود» فقد حوصرت وهو مت مر 
OANA O‏ 


٦‏ تحت حكم المماليك والعثمانيين 


وهکذا انتھی الحكم الذاتي لمدينة حلب» ولم مذ هذه الدينة عاصمة دات ځک 
ل ومع ذلك» حافظت على دور مهم كعاصمة إقليم» ,ٍ انسجامًا مع نفوذهاً 
المستدام كمدينة حدودية محصنة. ازل فجاء عل رى ا ا ا 
ونهائبًء بحيب ايض عن الطبقة الحاكمة مشا ركة مثلين على الأرض من قبل الساطة 
المركزية. ومن عيوب هذه السلطة أن مقر مجلس إدارتها كان بعيدا ويعاني خلافات 
ونزاعات وصراعات متواصلة على السلطة الأرفع منزلة وبدعوى هيمنة الفريق الجاكم 
على الآآخرين؛ وقد كانوا ماليك وعبيدا مشتريين لا جذور عميقة لهم في العام الذي 
یحکمونه» وينقادون» أغلب الأحيان» لمصالجهم الشخصيَّة والمباشرة» فيما الشعب 
متروك فعلًء لاتحكم والتسلط التعسَفيّ وللجباية غير القان وة" . ومع الفتح العثماني 
(١١ 7(‏ م يتحسن الوضع كثرا"". 


)۱۹٤۰( ahen ١‏ صفحة 1۹۳- ۷۲١‏ (مع إنتباه حاص لعقد معاهدات ما بين الصليبتن 
والأرستقراطيّة الأرمنيّة والإسلامية ضذ الoغوJ(+ BROCKE]|MANN‏ (۱۹44) صفحة ۲۱۲ 
KIRK ١ ٤‏ (۱۹) صفحة ° )9 ROUX <éYY —4 YA azêص (1۱4۹۸۲) MANTRAN‏ 
9 صفح ۲1۷ 4۲۲ راض 1L 0 34) SAU VAGEÎ JÈ je‏ 50 


AGET =1‏ جوا 
(A۷‏ ۱۹) صفح 5° 1 41۸0 LMANN‏ فحة ۲ .۷ 
KIRK ۰°‏ (۱۹0) صفحة GRO .00 ٥۴‏ 0 


ا و 
E‏ اسا 

aL وال اواخر ٹ عشر.‎ e 

رار اریت مین اعرا ان . إن بحمَعا من شعوب هذه المنطقة الأخيرة 
٤‏ » بو ٤‏ يتراسهم السر ن الذ 

.)۱۳۸۹( بيو ين هزمهم السلطان مراد کوسوفو‎ E 
أعظم‎ )١ ٤٥۳ قل من قرت من معارك مستمرة كان قرط القسطاط ية في آي ر م یار‎ 


۲۸ 


کک 


في واقع الحال» وبالرًغم من أن املكية الوراثتة كانت تحكم الإمبراطورية وتضمن 
بالتالي إستقرارا أكير» راح السلاطين الأتراك يتغتبون دائماً عن الإدارة المركزية وعن قيادة 
الجيش الذي كان 0 أزمنة الإحتلالات الكرة مدعا فخرهم واعتزازهم الرئيسيّ» 
تاركين مسار الأمور بين أيدي مرفي ابلاط والاحراب التي كانت تشكل في ناح 
الحريم. بحكم هذا الوضع المحقلب حدا وخر المستقرً والمشروط .عصلحة أشخاص 
عديدين» غدت عنصرا لفوضى لاحقة تلك العادة بإبقاء حكام المقاطعات في مركز 
المسؤولية لسنة واحدة فقط بحجة تحاشي استقلاليتهم المغرطة. وفي غياب تلك السلطة 
المركزية القوية» تعرَّض هذا النظام في إدارة هذه الإمبراطورية الواسعة لزعزعة واهتزاز 
6 فعل تفشي الرشوة من جهة والرتبات المرتفعة من دون جدوی خدماتيّة ولا 
عناية و و أو معايشة لحاجات وهموم» بل دائما على حساب الشعب. 


أمام هذا الوضع» کان کل واحد یفتش عن مخرج شخصي مهما بترکیز نظام تسیطر 
فيه الإمتيازات والمنافع الشخصية: فكان الإسلاميّون يشترون شهادات إثبات نَسَب» بطي 
تحدرهم من عائلات تنتسب إل النبيّ محمد أو يتوظفون في سلك الحرس كإنكشارين 
من دون أن بمارسوا وظائفهم متخلين عن معاشاتهم للضبَاط المتواطئين وكانوا فت عون 
بالإمتيازات والمنافع المحفوظة لهذه الطبقة. ما المسيحيّون» فعلى العكس» يسعون ليقيموا 
علاقات طيّبة مع التجًار الأوروبيين بشكل يستطيعون معه أن يستفيدواء عند الإقتضاء من 


حماية قناصلهم '. 


إتصار له إذ سجّل واحدة من العلامات الأساسيَة في تاريخ البحر الأبيض الخوسّط إذأ بينما تواصل 
مسار التمدد نحو الغرب» كانت الإميراطوريّة الإسلاميّة الأخرى مهددة» فسيطروا عليها أخيرا 
-۱١۱۱(‏ ۱۹۱۷) عحددین» هکذاء وجود أكبر سيطرة تركيّة- إسلاميّة متدَة من البلقان حى شاطىء 
أفريقيا الشماليّة (بالنسبة إلى هذه الأحداث 0 8 المراحع الأساسيّة BROCKELMANN j J‏ )£4 ۱4( 
صفحة ۲۱۸ - ٤٦‏ ۲ ۸|۸۸ (۱۹۰۰) صفحة )١۹۷۸( S1۸۷ ؟٠ ١ -٠ ٤‏ المجلد الأول صفحة ١۲‏ - 
٩‏ الاميراطوريّة العثمانیة )۱۹۸٩(‏ صفحة .)۲۲١ ۱٠١‏ 

٤۱ ( AACE ^ ٤‏ ۱۹) صفحة -۱۸٩‏ ۲۳۹؛ فضلاً عن ذلك» ٩ ۹ ( BROCKELMANN‏ ۱ ) صفحة 
(KR K ۲۰ 0٦‏ ۱۹) صفحة -٥۸‏ 1۳ ؛ )١۹۷۸( S1۸۷‏ المجلد الأول صفحة -١ ٦1۹‏ ١۷)؛‏ 
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حى والتجارة الأورونته حى اوا خر القرن الاح عن 


ُن حلب 
لقد ساهم حضور العديد من التجار الاوروتن في a‏ وجھها 
اا ا ام ا س الإمبراطورية العثمانة . کان فيول» بادىء ذي 
1 أ 
د رواد انمو التجارتي الكیر لدبنة حلب» ذبن كما رأينا سابقاء ستَقَرّوا فيها منذ ما 
قبل اجتياحات المغول وغزوات المماليك. لقد عززت «صاحبة السمو» مع هولاء الأخيرين 
تبادلات تحارية» رغم ر او الصليسة؛ ؛ وهذا ما حاولت 
البندقية» بشكل أو بآخر» أن تطوقه بالرّغم E‏ الدبلوماسية المختلفة التي 
Eo ET‏ 
راحت حلب» بشكل خاص» تكتسب أهمية أعظم عند البندقيين بعد أن حصل 
منافسوهم على الاستخدام الحصري رفا فاماغوستا من قبل ملك قبرص» ومن بعد جرّاء 
ا التجارية التضررة على البحر الأسود» خلال القرن الخامس عشر» من 
جراء مدد الأتراك الزاحفين» وک ف إتحاه البلقان والقسطنطينية» 0 بسببهم» 
صارت الطریق إلى حلب آسهل بث لبلوخ قلب آسياء 


لقد انهزمت جنوی في حرب کيو جا(۱۳۷۸/١۱۳۸)‏ فعرفت البندقة حقبة ازدهال 
کبیرة» واحتک كرت التجارة مع الشرق. . فا حرير» وقد غدت حلب من اهم مراكز تحارته 


کا ن رر 5 ع خاص ر» امزروع بجوار مدينتناء على أنه الأفضل في العالي 
امار ا ار ستیراداتها'' . 0 


AACE > ۲o‏ ( 6 [) صفحة ۱ : ر( ں ھو ابد الإطار السيا 
ا ب المناسبة لمل هذا الني و السريع ولك ن هناك عامل 
ا وروبا الغربيّة). 0 رى > مع د ذلك الإ 
5( صفح ٥ ٤ -( ٤٥‏ ازز 
موا 


ن المحليّ الذي قيض 
خارجي عن هذا الإطار : إنها إنطلاقة فاعاليّات 
د خذ بعين الإعتبار لنبدد هذا الإلبات» إيضاحات -۸۸۴ 
د أخرى إقتصادة [ ي يشدد على أهمية تحارة الإمبراطورية العثمانية الداخلية وعلى 
2 شرگن رة مع اروب مستشهدا نوع خا قرت اا عدر و 

مس» اقله جریا الحقبة السا 

ر هناك نظرة شاملة عن التجارة الأور, 
صفحة 0۹٤‏ درو مع سوریا رقص نحت کم المالبك ف وود 0 ا 
ا و ا و TT‏ 


0 


کڪ . 


ولكنء مه تحرلات عميقة وفاعلة كانت تنمض فى ار حل الإنتقاليّة» بين أواخر 
القرن الخامس عشر وبداية اعرد ادس عدن ما رمل إل الهعدا ال رتغال فاس کو دی 
كاما عبر الأطلنتيك» بعد أن طوف في البحر حول أفريقياء فاسحا في المجال أمام الدول 
السنبحية فجن مرافبة سلاطين مر السلمين لر كة الدجارة في اشرق الأقضى و عا 
من جميع البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط ما كانت تلعبه من دور في التبادلات 
إلتجارية : لقد كانت تلك صدمة كبيرة وقويّةء ليس للمماليك فحسب» بل وأيضاً للبندةة 
إحتى ولو جاء ذلك التحول بطينا مع استمرار الطريق مفتوحًا إلى داخل القارة. 


في تلك السنوات بالذات» كان العبور من سوريا ومصر متاح أمام العثمانين نظا 
لاحم حدود الجهة الأوروييّة من إمبراطوريتهم مع مناطق الصراع فى البندقية ما أّىء 
خلال القرن السادس عشرء إل النسارة التدريجيّة لبعض نفوذ جمهورية الأدرياتيك في 
آلشرق» وأفسح في المجال أمام تجار مرسيليا لعبورهاء عقب تمكن ملك فرنسا فرنسوا 
الأول من نسج تحالف مع السلطان العثماني سنة Noo‏ 


4- التجارة الأوروبيّة في حلب في القرن السابع عشر 

لقد جاءت بواکیر القرن السابع عشر مواتية وملائمة للفرانستن» الذين عقدوا سنة 
۱۰۲۳ إتفاقیات إستسلام جدیدة »)1٤5 C۸۴۱۲01۸۲10۸5(‏ کما اُسموها. فکانت 
لب» في السنوات الأول من هذا القرن» أهم ميناء في الشرق» وكان للفرنسيين فبها 
قصل مد 571١‏ 2 
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١ [‏ حلة إنتقاليًة لإلتقاء وتضافر عدة عوامل. 


U A‏ بالذات 

٠ e‏ البرنغالية في الهند في أواخر القرن 
ا ا طريق الب لصالح حلب والفرنسيّين الذين بعلكون 
بی الم عدیدة. وات الپولندین والانکای وهم شعوب اطلتکیون بامیاز» في 
0 2 الثانية خط التجارة الأقدم» الذي يصل إلى حلب» في ما 
لهند عاد ليضع في الدرجة اثاية e‏ 
كارت مزاحته ترخي بظلها أزضا على التجارة في البجر الايبضن الو ع ل 
SI‏ . هذا القرن» المتاجرة بالتوابل من الهند» فبقيت 
مر کره ی ام ردا وار 

ومن جهة أخرى ورّطت الحرب الدائرة بين الإمبراطوريّة العثمانبّة والفرس -١ ٥۸۹(‏ 
۸ حلب في متاعب ظاهرة» لکونها على طول الطريق التي يجتازها الجنود 
للوصول إلى الحدود ومضايقتهم المتلاحقة للمدنيين» ولأن السلع كانت ترد من بلاد 
فارس فيستلمها التجًار الأوروبيّون من حلب. كذلك بعد توقيع السلام» حاول الفرس 
والهولنديون» وفي إطار اتفاق مشترك, أن ير كزوا حركات المرور في المحيط الهندي. 
فيما كانت قبائل من العرب البدو تخضع المسافرين باستمرار لضرائب وخوات على 
ختلف الطرق التي تربط حلب ببلاد فارس. أضف إلى ذلك» وفي داخل الإمبراطورية 
العثمانية بالذات» بدأ» وبكل سهولة» إستخدام مرفاً سميرن حيث كانت الرسوم 
الجمركية نسدد فيه بأرخص الأئمان. وهكذاء م تَعْذٌ حلب» في أخر هذا القرن» المرفاً 
الأول للشرق» بل الرابع للفرنسيين بعد سميرن والإسكندريّة وصيداء رغم استفناف 
شاط التجاري الفرنسي المرموق في النصف الأحير من القرن الا 
الوزیرالكیر كولير". 


(۱۸۹)» صفحة .٤٥٩‏ عن التجا 


ة الفرنسيّة في ذاك العهد› أُنظر أُیضاً R۸‏ -عA5S‏ 8۴۸6 
(١٩١ ( ۲‏ المجلد الرا زه االفر في ذاك العهد» أنظر أَیضا ۸AN‏ -6۸55۴ 
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كذلك وصف لنا Pietro Della Valle‏ حال المدينة ف مرحلة اوج ازدهارها. ولکن» 
من الناحية الا العبور وفرز البضائع مع أوروباء ولت اشکل تاف 
كانت تكمن إحدى الوسائل الرئيسية للإسترزاق .٠‏ لهذا السبب» غدت جاليات التجار 
الأورويين عنصرا أساسيًا في حياة المذينة ولاسيّما الفرنسيّة منها؛ وقد كان لها شأن 
e‏ 


3 القنصل الفر نسي اموفد من مدينة مرسيليايسوس شوون جماعة التجَار المستقلة 
بشتى الأوجه» حيث (المعاهدات» تعترف بحقَّ القنصل ؛ بان يحكم» باستقلاليّة تامة 
es‏ التركية» أمور ودعاوى رعايا ملك فرنساء الذين» لذلك» كانوا يقطنون 
جميعهم تقريبا في الحيّ ذاته» محتشدين حول مسكن القنصل. ا ر 
لهم تلك المعاهدات بحرية ممارسة شعائرهم الدينّة ون یکون لهم دور عباده» وان 
بشکل غر معّم" 
في هذه الأجواء كان من الطبيعيّ a‏ ينجذب مسيحيو المنطقة إلى القلك 
الفرنسيّ» امن بان را ابا شکل من الحرية الدينية الممنوجة للأورون. 
وفضلا عن ذلك بهدف الوصول بواسطة القنصل إلى السلطات المسيحية القادرة على 
مساعدتهم وشد إزرهم دبلوماسيًا لدى الحكام المسلمين. وهکذا ارتبطواء بكل طيبة 
بوظائف 
تتراوح ما بين مترجمين وججار» وبالوقت نفسه على صلة مشتركة مع الأوروبتين 
والمسلمين الشرقيبن. aT‏ 
للنظر من الشعب المسيحي إلى حلب ما بين القرنين السادس عشر والسابع عشر". 


الرَابع صفحة ١١ ٤ - ۲۰ ٤‏ ءاد )١۹١۷(‏ المجلد الخامس صفحة ٩١ -۸٤‏ عن سياسة كولبير صفحة 
٤۱۸ - | EVO N2‏ وعن مرافیء سوريا بالعموم وعن حلب بنو ع خاص . بالاضافة إلى ذلك 

عن الحرب مع الفرس أَنظر أًیضا 0۸۴1۸۸0۸ ۹٩ ٤٩(‏ ۱) صفحة ۲۷۷ ۹A۹) MANTRAN $ Y۹‏ 1( 
صفحة ۲۷ ۲-> £۱ ۲› 1۳ ۲~ ۲14 MARCUS‏ (۱۹۸۹) صفحة ۱٤۹ -۱ ٤۸‏ . 


.144 - £۲ ۳۹ ›۱ ۸٥ صفحة‎ )۱۹ ٤۱ ( SAUVAGET <۱ 
NESE 9X «(\A47) Masson ؟Y‎ ۱A7 ¥ ۱¥ ةحêص‎ (| ۹ & ۱) SAUVAGET ZY 


۰¥ =. ›\ ¥٩۹ صفحة‎ )۱ ٩ ۱ ( SAUVAGET < 


9 


الفصل الثاني 
وجود الإكليروس الأوروبىٰ 


تنطوي حرية العبادة بالنسبة إلى الفرنسيّين المقيمين في الإمبراطوريّة العثمانية 
المنصوص عنها في «المحاهدات»» على حضور كهنة كاثوليك إلى جانبهم. وقد شعر بذلك 
سابقا البندقيّون: نحن نعلم» بالواقي أت أيامٌ المماليك» كان الأوروبيّون يشاركون 
بالقداس في قاعة عقر قنصلهم'. وفي أواخر القرون الوسطى» كان الكهنة اللاتين 
العاملون في الشرق الأدنىء بأغلييتهم الساحقة» فرنسيسكاناً من الإخوة الصغار من 
حراسةالأرض المقدسة"؛ لذا يتو جب عليناء بداية أن نأخذ بعين الإعتبار نشاطهم 
الروحى اف يجلب) حتى اتعقل) فما بعد إل دراسة الموسسات الرهبانيّة الجديدة في 
القرن السابع عشر. 


-١‏ فرنسيسكان حراسة الأرض المقَدَّسة 
إن وجود رهبان حراسة الأرض المقدسة في حلب» في الأزمنة القدعة دل و 
بطريقة غير منتظمة وغير متتابعة. ففي سنة ٤1۹‏ ١ء‏ متلا أشار الأخ يعقوب إلى أنه نسخ 


H0 7‏ (۱۹۳) صفحة ۱۰۲۹ 
عن حراسة الأرض المقدّسة إِلّه من الصعب إيجاد دراسات ليست لها أي طابع جَدَلي ودفاعيّ بارز 
عن الدين. لذا» من أجل ملخص رصین ومو ٹق» فلیراجع 601180۷1٥۸‏ (۱۸۹۸) صفتحة ۷111×× -اا۷ 
۱۹۷-٤‏ (لتاريخ الأصول والجذور أي عهد الصليبيّين حى القرن السابع عشر الذي يهنا هنا) 
صفحة ٩١ -١‏ (لأجل سلسلة حراس الأرض المقدّسة مع أخبار تاريخيّة ختصرة ولاحقة؟ ۴۸1۴۸5 

.٥۱ ٤٦ صفحة‎ )۱۹۹٤( KURI ۷۸-11 )۱( 


on 


LL ( 2 |‏ نا» د ا 
ا وله القاه 0 م ((عند ÇU)‏ حت مر ( ب ر إلى دير ¢ 2 


ا سوریا)۲: کان الارض المقدسة» على الأرجح» قاعدة 
ي مدينة روت 2 


ت ۰ 

ب ۱ إلسنة ال یتر مد ات ری ومد 
0 انتھ إ مدینتنا حل 
یر کر 


الى حلب» إن 
YS‏ » نسحب 


هنا احد أن يوفر لهم موارد 
ب هاك السار وكذلك إخوانا الرهبانء ول يت هنا أحد يستطيع 
الرزق والعيش»'. 
( ر یلك معلی مات اک 1 
وعن السنوات الأول من القرن التالي» نحن نملك معلو ت أکثر 3 
وماساکاء لأنه فى ضوء التقرير الذي رفعه الأب فرنشيسكو سورماني سنة »١ ٦١ ٤‏ عند 
نهاية خدمته في حراسة الأرض القدسة» نستنتج أنه كان يعيش في حلب تلاة كهنة واج 
مساعد (علماني)؛ وفي الاسكندرون» مرفاً حلب» یعیش ائنان. فا ع دل ((لقد 
شد القنصا ل والتجار البندقيّون كنيسة جميلة مع أورغن» وأسسوا فيها أخوية اهل با 
دنس . وكانت تكلف تلك العبادة الإلهية سنوياء على أقصى حد من الشمع وغيره» آكار 


من الف وحدة ذهبية قديمة) . 


وهکذا أصبحت الإرسالية مستقر ه وغنيّة» بعد أن اكات حوالة. وهذا عائد» 


جوهرياء إل الرابط الوثيق بين التجار الأوروبيين وبين عالمهم» وليس إلى لل 
بون المسيحيون الشرقيين. أمَا في ما خص الموارنة» فقد كان للفرنسيسكان علاقات 
4Y) GOLUBOVICH ZY‏ ۱( الجلد الخامس صفحة ٣٣٣‏ 

O I ia E O ٤‏ إنتقل القنصا ل البندقيّ من طرابلس إلى حلب في سنة 
0۸ وبقي هناك ك حى سنة ١ ۷١‏ عندما ليت القنصلبّة ثم عادت إلى ما كانت عليه ۱1۷۲ 8۴۴1۴۲ 
)1 1 ) صفحة ۱۹- (E‏ 


GOLUBOVICH 79‏ ) ا ا ا 
ب 


۳٣ ام‎ 
A 


مهمّة» على الأقل» ا '. غير أنه» في القرن السابع عشر» ل يع 
فرنسيسكان الأرض المقدسة وحدهم المرسّلين الأوروبتّين الموجودين في حلب. 


۲- ثلاث رهبنات تدخل إلى المسرح 


ف عص رن این و ا ی 0 
تجاوزوا الصعوبات المتنوعة» بأنْ يقيموا في مدينتنا حلب": إن إحتشاد هذه الموسّسات 
الرهبانية الحديدة في مدى سنوات قليلة لا كن إلا أن يطرح تساوؤلات ويثير شغل بال 
وحساسيّة واعتراض الرهبان الأقدمين الساكنين فيها أي فرنسيسكان الأرض المقدسة*. 


لكي نفهم أسباب توافد هذه المؤسسات الجديدة الثلاث» من الضروري أن تعذكر 
اجو الخاص الذي فيه وحدت: لقد تنشأت هذه الموسّسات وتأهلت في تلك الحقبة 
التاريخية المولمة من القرن السادس عشر بالنسبة للكنيسة: : قرن اللإصلاح وبداية اللإصلاح 
اعاس : كبوشيون ويسوعيون وكرمليون» بعد دراسة الموضوع في أوجهه المختلفة 
زأوا الضرورة ملحة للإلترام الإرسالي. 


كان اليسوعيّون» في هذا المضمارء الأكثر اختبار کر نھ کج را لوو اقات 
قي الهند واليابان وفي الاامرتكتن مد الستر کا( الأول لتأسيسهم سنة (٠٤١‏ . 


8 عن العلاقات ما بين الموارنة وفرنسيسكان الأرض المقدسة» إقرأ ديب )١۹1۲(‏ المجلد الأول صفحة 
TT -—1۳1 1۰۴-۹8‏ 

عن هذه الموسّسات ۴0 (۹ ۱۹۱( المجلد الخامس صفحة 1« |= £۱|Y؟ CUTHBERT‏ 
7 ) صفحة -٤)۲۹‏ 7( ن الكبوشتين)؛ 1EVENQ‏ (۱۹۲) صفحة ¶۹- O‏ 
(۹۲8) المجلد الرابع صفحة ٠١۸-۲۲۸‏ (عن اليسوعتين). أمّا في ما يتعلق بالکرملیین بکل ما کتبه 
4Y) FLORENGIO‏ ۱( بالوتيقة التي استشهدنا بها فى الحاشية .۷٦‏ إن الخطا ينه يوا قي 
رة الشاملة الى وهال اد ( 0۹۳2 2 AÃ 8 ٠٤‏ 

(۱4¥ °) FOUQUERAY $TY =F «<۹ =۸ الملجلد الأول ل صفح‎ (۱4۲۱) GOLUBOVICH A 
ER - ۳۳٤ جلد الرابع صفحة‎ 


إن المراجع واسعة جد( بالنسبة إل 'اليسوعتن ورسالتهم» ولروية ختصرة فى حالتنا يجب أن نتوقف 
1 عو به ور 9 ي 


0 


نّا الکبوشيّون» ومنذ تأسيسهم SOR LL‏ مشتق من العائلة الفرنسيسكانية 
ری ت فادرا على امک ظررقا وله إذ انر اف طا ا ا 
واختاروا بخاصة الشرق الأدنى كميدان لنشاطاتهم . 

إن وضع الکرماین کان أیضا تفا قهن بحرن من موستة رها دا ر 
قنبعة. غير أن القديسة تريزيا الأفيلبة )١١۸۲+(‏ والقديس يوحنا الصلیب )١١۹۱۳(‏ 
قاما بإصلاحات داخل هذه الموؤسسة. في عام ۷ ۱« إنقسم الكرمليّون إلى رهبنتين 
مستقاتين: الإسبانية والإيطالة. الرهبنة الأولى منعت عن القيام بنشاطات إرسالية. 
وكان هدف الرهبنة الثانيةء اموفة من رهبان هم أيضا من أصل إسباني وبرتخالي» القيام 
بالإر سالات . أرسل البابا إقليموس الثامن )١ ٠ ٠ ٤(‏ أعضاء من هذه الرهبنة الأخيرة إل 
بلاد فارس» حيث أسسوا سلسلة من الأديار» كما في الهند كذلك في أصفهان» عاصمة 
الإمبراطورية الفارسية: هرمز» مرفا مهم جا في الخليج الفارسي ( 0 تاتا على 
الشاطىء الغربيّ من الهند (۳١١١)؛‏ غويا دائما في الهند» ولكن في الجنوب» عاصمة 
إمارة الجالية البرتغالية (۹ ٦١‏ ١)؛‏ وفي بلاد فارس أيضا باسورة وشيراز (۳ 1١‏ ).ول 
یق إلا حلب» أحد المراكز الرئيسيّة للدخول إلى منطقة كانت في صلب ا انات ا 
القديسة تريزيا الأيليّة. 


متطی ءال من إذاء واضح تمام الوضوح في إستراتيجيّة الرهبنة اللإرسالية 
من أجل التعمَق بالمعطيات المرجعية إتنا ننصح: 7 ) صفحة ۳- ٠۷١‏ (عن تاريخ الرهبة 


اليسوعيّة حتى القرن السابع عشر والنشاط الارسالي في هذه المرحلة الأولى). 


٠‏ عن تاريخ ببداية الکبوشتین أنظر 5۴۳ر (۱۹۳۰) صفحة ۳- .٠٠۹‏ لقد سبقت إرساليات 
لشرق محاولات خری م تدم طویلا C01۳18E۸1(‏ (۱۹۲۳۰) صفحة ٤۲۱‏ 4)۸ 


(4Y) FLORENCIO 1۱‏ محة )۱ (ع. - .2 0 
۷ المجلد الأوؤل- الر E‏ 5 رھ اکر ما ازاون ا ا 


NCIO 71‏ اوتحم و ۳ 
)١ ۳۹ CHRONICLE ° EE‏ المجلد الأول صفحة ۲٣۱-۳‏ 
وا ب ا ت لي د قارس؛ المجلد الثاني صفحة 1۹ - ١‏ 0 17 
E a GARD SLE EN‏ 


۳۸ 


إنطلاقً من أصفهان» المر كز الذي عي لها البابا. بالنسبة لهم» كانت حلب المدينة «حيث 
تصل القوافل من سائر أقطار العام... وهكذا لكي يستطيعوا أن يذهبوا إلى يلاد فارس 
والباسورة والهند» يجب أن يعظروا قافلة حلب التي» في بعض الأحيان» تتاخر أريسة ا 
خمسة آشھر ی نشل فکان من الانسب اتال وی می الاد لاک می زد 
الذين افم اود و اور تا وبا ری و ا و ی و ا 
فيه» بانتظار إنطلاق القافلة»". 


وكان لدى الكرملتين أيضاً أسباب صوايّة كي لا يستقلوا البواخر البرتغالة لوصول 
إلى الخليج الفارسيّ والهند: بالواقع» م يكن مرحُبا بهم كثيرأ من قبل السلطات البرتغاليع 
اي كانت تعرقل وتفرمل نشاطات الوسَسات الكرملبة في نطاق سيطرتهاء مطل 
الرهبان الوافدين من الأقاليم الإسبانية- البرتغالية من ختلف الرهبتات. وعلى العكس» 

رأينا» فإ الكرملتن المنصرفين إلى الإرساليات كانوا ينتمون إلى الرهبنة الكرمليّة 
لايطاليّة“'. وغالباً ما كانت تلك السلطات الحاكمة م ا الذين لا يحملون 
حنسيّة المرغوب فيها من ركوب البواخر المنطلقة من ليشبونة*. 


من خلال تفحص الحوافر التي دفعت بالكرمليين إل الإقامة في حلب» نصل إل 
ى المعضلات الأكثر خطورة» التي اصطدمت بها النشاطات الإرسالية في تلك 


١‏ يوجد هذا التص في ۰۲ا۴ .د۸ء ۲١١‏ » الورقة ۸؛ يتعلق الأمر عجلد خطوط وعلى الصفحة 
اخلّة حيٿ نقراً : 

Ù! (Auctor esse videtur P. Joannes Petrus a Matre De‏ الكاتب المفتر ض ھgy Jean Chassagne‏ ھن إقليم 
نيون» ولد ۱ء و صل ای جل (٥‏ حیٹ مات ۱11٩۹‏ بداء الطاعون (كما نقرأً في -0 ۸۸8۸ 
51 ) صفحة ۲۱۷ ۲۱۸). 

C8۴ ۱‏ (۱۹۸۸) صفحة ١١١ ٠١١‏ تشرح الصعوبات التي صادفها الكرمليّون في غويا 

NG PONG LEE 7|‏ (۱۹۷1) صفحة 7۰ ۳= ۳17 S0RGE‏ (۱۹۸) صفحة 4۸- (ە. كتك 


: ر على نَل واقعيّ لصعوبة ركوب السفن لبعض المرسّلن في ٥068٤‏ (۱۹۹۰) صفحة ١١١‏ 


۳۹ 


الدقيقة التي عار ها السلطات الإيبيرية: إسبانيا والبرتخال على 


ا ارا 
5 ن في جالیاتهم بفضل «(حق الحماية»» الذي منحها إیاه البابو انت 

: 0 ۰ ت e‏ .۰ ۰ 5 0 .۰ ۰ 
أ منة e‏ الأرلى» لتومن دعماللتسر بالإبجيل (الأنحلة)» الذي کان» بدون 
في ر 


م وارد ليرت ا0100 ٠5‏ 

ب عل تلك النشاطات الإرساية من قبل الصالح الدوليّة» وأيضا من قبل العلاقات 
المفروضة 3 
المباشرة مع أبناء البلدان الأصايين' '. 

وهذا ما حمل على ضارورة تأسيس «نجمع اتنشار الإان القدس»: موش نة رک ا 
بها كل نشاط إرساليّ في العام الكاثوليكيّ» وقد دشن في ٦‏ كانون الثاني j ٠١۲۲‏ 
ولي من باب الصدفة أن موستات حلب االحديدة الثلاث ترد مان ال ي 
التي تلت هذا الحدَّتٌ. إذا كان صحيحا أن ناطق من الإمبراطورية العثمانيّة ا لخاضعة 
لسلطان غير مسحي قد صادفت مشاكل أخرى غير المشاكل الناجمة عن «حماية» الأمراء 
واللوك الكاثوليك, فقد حصل أيضاً أن الرخم الذي أعطته موْسّسة «جحمع انتشار الإمان) 
للإرساليّات كان عامَاً. من المحتمل أن الذين يتوجهون نحو بلدان غير مسيحية» حيت 
لا يجدون العوائق التي تثيرها السلطات المدنية المسيحية» بل التأييد الذي تقذمه لهم» قد 
ربوا بالدعم الخاص من قبل هذا المجمع الجديد» الذي» من ناحية أخرى» كان يرسل 
مرلن متطوعين «مُصلحين» أ يتعمون إلى رشباات موستة حلا ع ا 
والكبوشيّين. هذا فيما کت العلاقات أكثر دقة وحساسيّة مع الرهبنات التي سی إن 
كان لها تقليدها الإرسالي وتنظيمها الخاص» ما جعل من الصعب جدَا أن يتوافق وتنظيم 


اللجمع الجديد» من دون حسبان الروابط المحتملة والموطدة 2 مع «الحماية». وفي هدا 


NS صفحة‎ )۱۹٥۷( ۶۴۸8۸1 إن شرحا مقتضبا وواضحا لهذه الحالة عكنك إیجاده في‎ ١ ٦ 
)ها هتاك؟‎ ۷۱ NG LEF $Y" ۳۳ ٣٤ ۲۴۳ صفحة‎ (۱4۷1) METZLER Contesto 
هنا و‎ )۱۹۷1( NG P0 E a \ SORE 


٤ Ns :‏ ر 
م ومات ال كار اميه عن تايس ازجع إنتار الاعان» وعن جو هذه المر حلة يعكنك إيجاذها 
Memoria Rerum‏ ( ۷1 )) صف>ة ۳ — E‏ : 
٥ OS‏ . فصلا عن ذلك› ۸6۸1م (۷ ٩٥‏ ۱) هنا وهتاك؟ 0۴6٤‏ 


٠ 


الوضع الأخير كان يوجد دوما اليسوعيون والفرنسيسكان*. 


على كل حالٍ» لقد ألزم «جمع انشارالإعان» جميع امرسلين أن يروا له ساب عى 
سائر نشاطاتهم وصعوباتهم ومشاكلهم» ويرجعوا إليه حتى في أدق اختلافات الآراء 
الحملة في ما بينهم. وليس من باب الصدفة أن أرشيف ((محمع انتشار الإمان»» كما 
ا سابقا» كان المحور الذي بلغت إليه الوثائى العديدة عن نشاطات المرسّلين في 
نحاء العال. 


- نفوذ فرنسا 

إن الدافع الم لتأسيس الإرساليات الجديدة في حلب» كان اهتمام فرنسا ببلدان 

ق. وليس من دون أية غاية أو مصلحة» كان اليسوعيّون والكبوشيّون المقيمون في 

ب ینتمون إلى أقاليم فرنسيّة لرهبنتهم» ويتمتعون بدعم خاص من بلاط الملك*٠.‏ 
كانت» بالواقع» تلك السنوات التي فيها تحرّر الفتى لويس الثالث عثر من وصاية 

لدت 11V) Marie de Medicis‏ ۱(. وبعد وفاه صدیقه ومستشارہ 6را مل» رکن 


2 


أشقف لوسون «Richelieu‏ مستشار والدته فيما مضى .")٠١١ ٤(‏ وفي إطار سياسة 
زمة قاما بها معاء عزّزاء في الداخلء السلطة لكيه ضدَ طبقة الأشراف والنبلاء وال 
٥ع‏ (البروتستانيّون الفرنسيّون) في أوروباء ووضع فرنسا بالنسبة إلى السلطات 
خرى؛ وكان للتجارة البحرية آنذاك أهميتها. وهناء بقيت فرنسا متخلفة عن سواها 
ى الدول الأوروبيةت التي كانت تسيطر على مراكز إستعمارية كبيرة. 

في الواقع» إن السوق المتاحة لفرنسا كانت سوق الشرق» نظرا للعلاقات الدبلوماسيّة 
MOA 7‏ ( ۱ ۱۹۷) صفحة 41٤ ٤۳۹‏ 


SEGGIANO 7‏ ( ۹1۲ ۱) صقحة °= ۲1 
- بالتسبة إلى تاريخ فرنسا في هذه الحقبة إني أحیل القاریء إلى )١۹٠۲( 7۸۴٤‏ هتا وهتاك. 


١ 


جود ا مرسیلیا الراسخ فتها لقد رافق وساند 
في تقوية النغوذ الفرنسي أكثر بكثير في المر حلة التي 
ن الكدلكة أيضاً عنصرا مو حدا للحياة الوطنيّة". 


القائمة منذ زمن مع العثمانيين وو 
وساهم تبشير الرهبان الفرنسيين» إذ 
فیهاء» عقب انتهاء حروب الادیان» ظهر 
أن الس عن الفرنسيين الذين» منذ زمن هنري الرابع» كانوا يومنون معرفين 
qû Richelieu TT‏ المحاولات» ليضيفواء إذا یکن 
ليستبدلوا رهبا من بلدهم حل الفرنسيسكان الإيطاليين والإسبانيين حراسة الإرع 
7 وهكذا كان في سنة ٥‏ أن عرض قنصل فرنسا في حلب على الا 
کوتون» آنذاك معرّف املك بان ُقيم في تلك المدينة رهبانا من رهبنته. فلم يتحقق هذا 
اشرو ع؛ علا أن رأي ف8۲ ه» الذي كان لمدَة طويلة سفيرا في القسطنطينية» كان 
سلبيًا وضد المجازفة بردات فعل عنيفة من قبل فرنسيسكان الأرض المقدسة» إذ كان 
ينوي أيضاً إقصاء الأب كوّون عن البلاط اللكيّ. 
وهذا ما أثار إعتراضات» ليس فقط من قبل رهبان الأرض الد ونما اا 
ل سن دة لدی الك اوس اتات عدر وکنا یی ان ا ایسوعتن کار 
متورطين جذا في سياسة بلدهم الموجّهة للقضاء نهائياء على هيمنة البندقيين القدة في 
الشرق الأدنىء E‏ حد لدور الفرنسيسكان الإيطاليين الطليعي وشبه احص 


ا أن أبتاء مرسيليا هم الذين عملوا على نسف الحذر الأول لذدی الكاردينال Richelieu‏ بالنسبة 
إلى التجارة في البحر الأبيض الوط الشرقي. وعندما زال الإرتياب والتوجس كانت حلب في قلب 
ت .Richelieu‏ م تظهر النتائ» بادىء ذي بدء» باهرة» ولكتها ظهرت متأخرة ف زمن کولبیر 
کما یستنتج من )۱۹٥۲( 7۸۴٤‏ صفحة ۲۳۰۷ ۴۱۷ عن سياسة كولبير التجارية» ۳۱۲ ۳۳۷ (بنوع 
خاص عن سياسة البحر الأبيض المتوسّط). فضلاً عن ذلك ۸550۸ (۱۸۹1) صفحة ٠.۹‏ | 

١‏ «وكانت المراكز الرهبانية في الثّرق 


تؤدي خدمات» يدون شك للنفو ذ الفر نس و للتجارة») 04 
فف روي ورای ال ا ر ا 
صفحة إ ع ا كي رمه كن اياة الرهيانية الفرزنسية في ذاك العصار ٤‏ 0 
هذا الموضو ع فلنقراً أيضاً نه يعالج السالة الذقيقة لعلاقات الكنيسة الكائوليكيّة واا اطة ا1ا كيّة؛ وعن 
TDLATEREILLE- DELARUELLE- PALANQUE J zi ٤‏ 4 \( | لمجلد الثاني صفحة ۲۹۲ 
E TL a ALE‏ : 
GOLUBOVICH $Y f 4‏ ) ا ي ۴11۲ (١٩ ۲١‏ المجلد الرّابع ١٠١‏ 
STE. OAV) LVINQJSYY 2Y9 ag‏ 


٤۲ 


في صعود وارتقاء Richelieu‏ حصل أيضاً الحوشيرة عل دعم کبیر بفضل 

د الأب Leclerc du Tremblay jll‏ مseە»‏ رجل ثقة الكار دينال والشخصية 
ريده الذي كان يجمع إل الواقع المتحرّر من الوسواس السياسيّ حلم الصلييّة ونوع 
¿ التصوف. وکان هو الڏي تعين مع أخ له في الرkبiة Leonard de Paris‏ 0 
رسالیّات رهی ر لر قاف ما خف ا کین فقد حاولوا التعايش الهادئ 


- الجو الروحي الذي فيه ولدت المؤسسات الرهبانئة الثلاث. 
إلى جانب الدافع السياسي الى: » بخاصة» في احتیاجات فرنسا ومتطلباتهاء کان 


لمات تق وش شط اروج والدیی اعد ولس لی کد 
صلاج العاکس فی آوروبا الک ولیه ونر ج جاص ن ف رتا یلد ما ادر 


بة إلى معرَّفي الملك المحتنوّعين أيضاء أثناء المرحلة الصعبة التي كانت تسيطر فيها شخصية لع اعم 
رزة» فلنقراً ۴000۴۴۸۲ )١۹۲۲(‏ المجلد الثالث صفحة °= FOUQUER- SSVI =F (EYO‏ 
)١۹۲١(‏ المجلد الراب صفحة ۸ ,۸۲. تاريخ مقتضب عن اليسوعيين في فرنسا في -ع A۴۴۱1‏ 
DELARUELLE- PALANQ‏ (۳ 1 ۹ )) الد الثاني صت BANGERT ag A| =A CTR II‏ 
۷ ,) صفحة ۱۹٩۹‏ ۲۱۷. 


-٠۴۳ المجلد الثاني صفحة‎ )١ ۹١ ١( ۴0 4Y £۲ صفحة‎ ) ۹ ( CUTHBERT 
يتكلم أيضاً عن العلاقات الصعبة ما‎ ٦١ -٠۰0 وفي الصفحات‎ ۸٠١ ١ (۱41۲) SEGGIANO 
سس الإرساليّة في حلب. وفي ذات الموضوع فلنقراً‎ Pacifique de Provins الأب جوزف والأب‎ 
بالنسبة للأب جوزف (في‎ .1۷٤ -141 و‎ 1۳١١ المجلد الأول صفحة‎ )۱۹٦٥( DE CEA 
Lexicon Capuccinum في‎ Josephus ã Paris صو ت‎ «(۱ TA =\ 0¥) François Leclerc du Tremblay ل‎ 
يقم معلومات أساسيَة ومراجع غنية وواسعة. بينما في العمود ۹٥٦١ء توجد‎ ۸۷١ ٠ 1۹ء‎ 
۸ من المحتمل من العائلة النبيلة داةء؟ »0 والذي توفي في ءانا‎ ٠١۸۸ ة حياة الأب تانع المولود‎ 
المجلد الرابع هنا‎ )١۹۲١( F۸۲۷ .عن اليسوعان في عهد ناء ۸» أنظر خاصة‎ 
ك حيث في الصفحة ” يرسم صورة إجمالية لكتها فعًالة «رسترى» علاوة على ذلك أن الكاردينال‎ 
أيضا هوء عاميا عن جمعية يسوع» ولكن عامياً متسلطاء حسودا وفرنسيا. يكفي القول بان‎ 
ع اليسوعيين الفرنستين» تحت حكم وزارته الطويل» كان» مرّات» دقيقا وكان من الضروري لهم‎ 
ل الحكمة» وأن يكونوا دوماً على حذر حتى يستطيعوا أن يحافظوا» بالوقت نفه» على اعتباره‎ 
استقلاليتهم... ولكن قصارى القول إل رهبنة مار اغناطيوس... تستطيع أن تحافظ معا على تقديره‎ 

الإستفادة من حمايته») (ترجمتي الشخصيّة عن النص الفرنسيّ). 
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ن لای ال لوا ا ا ا و 

ثا ارف ناء علارة على ذلك كف ان ارات ا اي ي 
a e‏ 
هذا السياق تتموضع أيضا موسسة «(بجحمح 
0 الجديّ لدى المرسلين على المستوى الروحي. لقد أظهر التريدنتيني» 
فضلاً عن ذلك تعزيزاً قوياً للحياة الروحبّة والدينية في شتى الميادين» سواء بفضل 
النشريع الكسى اله جا لتحاشي الأضرار الجسيمة التي حدنت في e‏ 0 لأجل 
إثارة غيرة روحيّة ظهرت لاحقا في الإكليروس وبين المؤمنين من جرّاء حث ونحريض 
شخصيّات روحيّة بارزة مثل القديسّين اغناطيوس دي لويولا وفرنسيس كسفاريوس 
والقذيسّين شارل بوروميه وفيليب نيري المشهورين كثلهما. وفي فرنساء في القرن 
السابع عشر» نرى أن بعض شخصيّات دينيّة تستحق الذكر مل القديس فرنسوا دي 
سال» القذيسة جان شانتال» القديس منصور دي بول وماں١6ً8‏ | وتن «الأوراتوار» 
هولاء الذين رافقتهم حركة توعبة غنبّة ومتتشرة لاتجدد الروحيّ والديتي. 

إن أحد التجليّات الأكثر تعبيرا ودلالة على روحانيّة هذا العصر كانانتشار ما سى 
«بالإرساليات الداخلية» الموجُهة خصيصا للتبشير بالانجيل (الأنجلة في الأرياف» وال 
نشات بخاص في فرنساء وعم اتشارها بعدنذ کل آوروباالکائولیکیة. لقد غي هن 
یش ري من قبل القدیس منصور دي بول ومن رهبنته التي أسسها 
ازاریون والاوروواریوت»» وشاهم فیها ایشا الکن ا ا 
واسعة وفعالةء وبخاصة في الناطق تحيث كان الرروتستانت ٠٠‏ إن الرلن ا ا 
بقيموا في حلب کانوا أيضا من أبناء تلك الحقبة الناشطة رو حا وإرسالً. 


ا ۹ يلقي نظرة شاملةعلی کل آل لے حصا كل الكنيسة 
۱ تول م( ۳ ً 2 د 
E‏ ورای atreille - Delaruelle - Palaque gz ¢ e!‏ 0 )) المجلد الثاني 
في تلك الحقة a‏ ا يشيرإل الؤسسات الثلاث في حلب مدر الها ا ا 
a A O ET‏ الداخلية» یکنا قراب e 400) 6e6‏ 
QARI poe avy en‏ 2 
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RF ھر‎ 


الفصل الثالتث 
الموارنة 


إن صح القول أنه کان يوجد في حلب واقعان: واقع المدينة الإسلاميّة وواقع جالية 
اجار الأوروبيين فإنه يجب ألا ننسى أبداً أن كان هناك أيضا عنص ثالث: المسيحيّون 
القرقَيّون في تزاید مطرد منذ زمن سيطرة المماليك ومن أجلهم إنوجد الح الجديد 
(الحديدة». وکما رأیناء فقد استهواهم جدا جر ر(الا ررر إذ وجدوا أنفسهم في 
وضع وسط مشاركين في عام ثقافة مواطنيهم الستلمين من جهةء وقرببين ععتقدى 
و#ينهم من الأجانب من جهة أخرى. 

بعثل الموارنة إحدى اللجموعات الأكثر ماسکا بین هلا امس الذين هاجروا 
لبنان حیت یقیم بطري ر کهم» رئيس کنيستهم» وحيث تعيش أكثرية أعضاء جماعتهم 
آي نمثل الشعب اللسيطر في الجهة الشمالية من لبنانء أي مقاطعات الجحبّة والبترون 
وچبيل'. 

ولكي نفهم جيّدامَن هم الموارنةء عليناء قبل كل شي» أن نأخذ بعين الإعبار ر کي 
اليحيّة الشرقيّة المميرت التي كانت حاضرة آنذاك. ولا تزال كما اليوم منقسمة في عدة 
کائس» ما يعني جماعات من المومنين. ولكل واحدة منها إكليروسها وسلطتها الرو حيّة 


+ .¥ -.٥ › 1۷٩ صفحة‎ )۱۹ £1 ( Sauvage 


عن أوضاع الموارنة في لبنان في المرحلة التي تهنا توجد معلومات فى فغالى )١۹1۲(‏ صقحة ٦م‏ - 
7 ديب (۱۹1۲) المجلد الثاني صفحة ٤1-٤٠٥‏ . 


E 5 آ ال‎ ۰ ٤ 
5 ت ا ا ان و : و‎ 
المستقلة وتراًها الغنيَ من عادات طقسيّة وشرائع وقوانين وانظمة يخ نضج‎ 


ما قبل الإسلام» EAE‏ المناطق الشرقيّة من الإميراطورية 


ثم تولدت مع الوقت الإنقسامات الأولى في الكنيسة 
e 1 ّ‏ لجموعات متنوعة» د ات العداء و تعيش هزا 
لقدر : أن تظل أيضاً منفصلة بعضها عن بعض بعد أن حول التمدد الإسلاميّ المنتصر 
مسيحييَ الشرق الأدنى إلى أقلية". 


-١‏ جذورالموارنة التاريخية 

كان الموارنة» بالضبط» جماعة من المسيحيين الشرقيين» اكتسبت عبر مسارها 
التاريخيّ ميزة خاصة. بالواقع» لقد استقرّوا في الجبال» منذ ا العاشر» في الجهة 
الشماليّة من مرتقعات جبال لبنان» بخلاف الجحماعات المسيحية الأخر ی» التي عاش 
أفرادها حتلطين و ممتزجين مع بقيّة الشعب الذي ألم مع الوقت. أمَّا هم فاستطاعوا أن 
ينعموا بإستقلالية» ولو نسبيّة» حيال السلطات المدنيّة أيضاء محتفظين في الوقت نفسه 
بخصائصهم التقليدية السيحية السريانبة ثقافيا وطقسياء وبلقب بطري ركهم كدلالة على 
اتتمائهم إلى نطاق نفوذ بطرير كبة إنطاكية القدعة؛. 


إن رطقة الونوفيزتة (الطبيعة الراخلة) تركت حاصة علامة طويلة المد إن كان دي ا 
منفصلة أصلاً عن روما (الفاتیکان)» عندها الآن فرع متحد واخر منقسم. إل تواریخ وشروحات 
اساسيّة عن الكنائس التي دور ني فلك إنطاكيا التي إليها تشي الكية الاروبة عك دآ 
فغالي(۹1۲٠)‏ صفحة ۲۱۹. من أجل نظرة كاملة وعميقة لسائر الكنائس الشرقيّة» إقرأً ء6٣۷ 0٠‏ 
۹٤۹‏ )هنا وهناك الذي ييقى جوهرياً صالاً؛ الراجع» إذاء الأكثر تأويناء ولكنْ تعود» بنوع خاص» 
إلى الكنائس التحدة مع روما (الفاتيكان) في ۵اا 0 )۱۹۷٤(‏ صفحة ٦۳-۸۱‏ ٤؛‏ فضلاعن 
ذلك La (۱ ۹Y ¥) Pericoli‏ وهناك. 
ا و ا ونراتبيًا حول البطريركف بعد تطور ابتدأ» من المحتمل» في 
7 لاية وراي ٠٠‏ ان ودل قي عهد الصلييين؛ لأ لاطي الي كان بتي فيا الا ا 
ت واه وا لبطريرك الإنطاكي. لذاء أخذ بطری ركهم هذا اللقب, ومن المحتمل» في الحقبة التي 
O O‏ الإسلام. ار شروحات أوفر وأكمل توجد 
ی ( 1۷ الاد لے کے دمي ان شرو جات اوفر واکمل دو 
GULE EE‏ صفحة ٤-۲۱‏ ۲؛ عید (۱۹۹۳) 
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ری کا واد ر دو و ا 
مكنة التي اختاروها لإقامتهي والتي يضعب الوضول إليها ن لا يعرف جي 
رر ا ن راوج اجج ال کے ر 
:۸ عذکر کیف کانوايُّذکرون أيضاً بهذا الاسم في ظروف سابقة لإقامتهم في لبنان لأن 
ا 


a 


ولقد لعب هذا الدير Ey‏ لذن اوا ا بأمانتهم 
ه بجحمع خلقيدونية »)٤٥١(‏ الذي حرم المونوفيزية (ذات الطبيعة الواحدة)» وهو 
شركة مع الكنيسة الرومانية ومع الإمبراطورية البزنطية. لقد ناضل خلقيدونّو 
ريا ضد الفريق العدو في معارك عنيفة. وبسبب ذلكه تهات الساحة المؤاتية للفتح 
سلامي. وكان» من المحتملء وبالتزامن مح خراب هذا الدير» منذ أكثرمن قرن من 

السلمين الذين أصبحوا بعذئذ أسياد سوريا في الصف الأول من القرن العاش أ 
هؤلاء الموارنة إلى لبتان*. 


الموارنة والصليبيّون 
قد حصل في لبنان اللقاء مع الصايبتين» بعد عد قرون من إقامة الموارنة قيه قاسعقيل 


ت 


يح بونجن تج من ادل ا اوبات ابره ای ب را ا 0 


Sorge 7 ۶ °‏ (۱۹۷۸) صفحة 4-۳ . 
لحميع هذه الوقائع» أنظر ديب )١۹٦۲(‏ المجلد الأرّل صفحة ۱۷۷-٠٦١ ٥۰-۳۹‏ فغالي 
1 ) صفحة ۰ توماء (۱۹۷۱) صفحة ٦۳۱۰‏ ۱؟ ع۶ (۱۹۷۸) صفحة ۱ ۵ ۲-. 
۹۸۸(٠‏ ۹۸۹ صفتحة ۲۳۲۲١۸‏ إله يجري علي تقدياً للإقتراضات عن أصل الموارنة 
لفةء واصفا إتاها في الإطار التاريخي - التقافي الذي صيغت فيه عن الوتوفيزتة إى أستشهد مر يو 
اسات العدیدة 0۲اe‏ ہد ٩1۱(‏ |( صفجة ۱1۸۲7۷%؟ Mürphy Sherwood‏ )14¥( صaãxû‏ ¥ - 

١‏ ويالمراجع التي أورداها. 
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ی اى انهم بالابمان» «الفرج)» كما يسمي الشرقيون الصليبيون» وتعاونوا معهم 
2 2 ماك رة ف الأرض المقدسة» مقدمين لهم المساعدات 
E 5‏ بأوامر من قبل أرستقراطيتهم التي كانت تنكون من طبقة 
العسكرية» ومن 8 
الأشراف والنبلاء والأعيان'. 

إل عهد الصلييين تعود أيضا الوثائق ا لمهمة عن استنناف ا المنتظمة والرسمية 
CT‏ إنهم منفصلون بالواقع لعدة قرون عن المسيحيٍ 
اللاتيبة. ومن جهة أخرى» يبدو أن تقليدهم الخلقيدوني الأصيل كان يربطهم بها بشکل 
e‏ إلا أنهم لم ينفصلوا عنها بدا بفعل طوعيّ ورسمي وفعليٰ. واستنادا إل 
عد نصوص وشهادات نوقشت مطوّلاء طرحت» مع ذلك» على بساط الدرس» اة 
مواضيع حساسة أو دقبقة جدَاً حول انتماء الموارنة الكامل في عهد إعادة التقارب وما 
قبله إلى اللاهوت الذي كان يدرس آنئذ في روما (الفاتيكان). 


وليس من السهل جذا توضيح» بنوع كاف وواف وكامل» جميع النقاط المننازع 
عليهاء سواء لقلة الوثائق والمعلومات التي هي بتناولناء أو للهامش الكبير في سوء التفاهم 
لتبادل الذي لا يكن تحاشيه بين شعوب عاشت طويلا في أوضاع سياسيّة وإجتماعة 
وثقافية غريبة بالعمق في ما بينها'. يبقى المعطى الأكيد فعليًا أنه» منذ إعلان البراءة هان 


٠‏ عن تاريخ الموارنة في عهد الصليبيين لنقرأً ديب )١۹1۲(‏ المجلد الأول صفحة ٦-٠۸١‏ ١۲؛‏ فال 
9 متفحة 4۲۹-۲٩‏ صلی (۱10۷)صفاحة ۳-۲۸۸ ٩۳‏ توما ( ۹۷0 0 22 Û‏ 
Von Den Brincken‏ )۱4¥( صفحة Cubbe ¢ TY—¥ ۱¥ a<فص (۱ ۹A1) Cubbe (۷۷ - |۷٤‏ 
DS oY Vrs (Y) (NAE cubbe 16-T e (N) 18)‏ 
ا "١ ٠‏ فعضلا عن ذلك» يكن أن توفرلناأفكارا مهخة کتابادلى )١ ٩6٩(‏ الثمين الذي يورد 
فيه أيضا ختارات» مترجمة إلى اللغة الإنكليزيةء من المورّخين الموارنة الأقدمين (صفحة .)١١١-١۳‏ 
ل اه تكلموا يتوج خاص على اتماء الوارتة إل الوتوترلية (هرطقة الشية الراحدي م ا 
1 3 ا االلقيدوني امستقيم وامونوفزية (هرطقة الطبيعة الو احدة) التي أثارها الإمبراطور 
رر ر ارا س انرص اتید ہ کیر انی ونار ر ا 
و 1001 إن جدامعلومات ع و مقدمة نقد طبعة عمله: عَيّوم الصوري )١۹۸٦(‏ صفح 
ي» مع ذلك» يعو د هده الحالة | ر : 
ي إلى بطريرك الإسكندرية أوطيخا(۹۳۳-. ٤‏ ) المعلن بوضوح 


۸ 


اک ۹ 


UE Sapientiag‏ للبابا ینو شنسيوس الثالث» عادت العلاقات الرسميّة مع روما 
(الفاتیکان)» إشارة إلى إنتماء الكنيسة المارونيّة الكامل إلى الوحدة» على الأقل في ما 
بالسلطة الرو حية الرسميّة٠.‏ 


ول تستطع المرحلة الصعبة التي تلت تدمر ملكة الأرض المقدسة على يد المماليك إن 
الشركة المستأنفة رسميًا وفعليًا ما بين الموارنة وروما(الفاتيكان). 


- تحت سيطرة المماليك والعثمانيّين 

لقد أدت حالة الاضطرابات والتوتّرات الجسيمة ما بين سلاطين ماليك مصر 
والسلطات السيحية العلياء بعد سقوط ملكة الصليبين» ليس فقط إلى تحرج البابوات 
يحبين إقامة أية علاقة مع المسلمين» ولكن أيضا إلى مارسة سلاطين مصر رقابة شديدة 
جهة إلى تحاشي كل اتصال ما بين رعاياهم المسيحيّين والعامم اللاتينيً. وكان فقط أثناء 
برية البابا أوجينيوس الرابع» وبتزامن مع انعقاد بحمع فلورنسا »)١٤۳۹(‏ أن عادت 
المراسلة إلى فاعليّتها ما بين البابوات والبطاركة الموارنة» وذلك بفضل التعاون الوثيق مع 
نسيسكان الأرض المقدسةء إذ ساهم وجودهم الثابت في تلك المناطق في إبقاء الروابط 


انه غير صحيح (إنَ النص المتناز ع عليه يوجد في غيّوم الصوري )۱۹۸٩(‏ صفحة .)٠٠۹-۱۰۱۸(‏ 
قد بلغ النقاش الذي يتعلق .معتقد المشيئة الواحدة لدى الموارنة إلى نبرات حادة في السنوات العشر من 
هذا القرن. عن نص غيّوم الصوري» عندنا مساهمة البحَائة والعالم الرصين وفوق جميع الأفرقاء ٠م‏ 
8 (۱۹) صفحة ۲۲ 3 -۲۲۸؛ فضلا عن ذلك )81 D۲‏ "و۷ (۱۹۷۳) صفحة ۱۹۷ . وا أَنّ 
| ل لامَسً أيضا مواضيع أخرى» فإني أورد هنا النصوص للمهِمّة جدأ بدون أن أدل بهذا الخصوص برأي 
س ن في غير موقعه في هذه الدراسة؛؟ ۸اندا (1 ۰ ۱۹) صفحة ۲١۱ ۲٤٤ ۲1۸-۲٥۷‏ حیث و 
صة توجد مراجع عن مقالات سابقة للكاتب عينه عن الموضوع وعن ا لحل مع المورّخ الماروني 
قوسف الدبس؛ فضلا عن ذلك ديب )١۹3۲(‏ المجلد الأول صفحة ١ ٠١-١۳‏ (إن الماروني الأول هو 
يويد لقضيّة المشيئة الواحدّة عند الموارنة» ما الثاني فهو ضدها). فلنقراً أُیضاً رو حانا (۱۹۸۹-۱۹۸۸) 
فح ۰۲۲۲۰۲۱۸ ۲۳۷-۲۳١‏ و :۲٤4١‏ عن معتقد المشيئة الواحدة بالعموم إن أحيل القارئ إلى 
Murphy he‏ (4 ۹۷ ۱) صفحة ۲٣۰-۱۲۲‏ حیث صفحة ٤۸‏ ۲ يعمل ملخصا متزنا لوضع الموارنة. 


أ إن نص البراءة البابوية مستنسخ في عنيسي )٠۹١١(‏ صفحة f‏ وفي Haluseynskyj‏ )£ € ۱۹( 
فحة ٤1۱-٤٥۸‏ . 


2۹ 


الجرء الثاني 
التقارب الأول 


بين الموارنه والمرسلين 


(1160-116 ( 


الفصل الأول 
وصول المرسلين الأوروبيّين 


ران الموارنة هم قليلون. وإتهم يتمسكون بإإعاننا المقدس الرسولي الروماني. ولکن» با أنه ليس 
ندهم كهنة «لكي يكسروا لهم اخبز»» وبعض الأوقات» لقلة معرفتهم وفھمھم یصر کهنتهم ار 

انأو سریانا' .» هکذا کتب الکرملیّون الحفاة إلى «جحمع انتشار الإعان) سنة ٠٠۲١‏ . 
ق الأمر بإحدى الشهادات الأول للمرسلين الأورويتين عن جماعة حلب المارونيّق 
ن اليسر عن ألر فد إل اموارنة» في القرن الماضي» ركزوا انتباههم فقط على الجحماعة 
a‏ المقيمة في لبنان". 


ت 


تقرير الكرمليّين الحفاة 
إن الرهبان الكرمليّين الذين كانوا في تلك السنين ينظمون إرسالتهم فى حلب" 


)۳۲-۴١ (هتاء الأوراق‎ ٣٣-۳۱ الأوراق‎ ۱۹٦ المجلد‎ soc, ۴ 


كما يستنتج من خوري (۱۹۸۹) المجلد الأول صفحة ٠٠٥-٤١‏ ومن تقرير دنديني عن رسالته 
Da‏ )1°71 )(. 
إن مورخ الإرساليات الكرمليّة Florencio di Nino Jesu (Florencio)‏ ( ۳ ۹ ۱) صقحة ۹۹ بحدد تاسک 
ية حلب ۷ء على الارجح» على أساس رسالة لمنح الصلاحيّات للمرسّلين الكرماتين التو جهين 
جا الكرمل» التي يحتفظ منها بنسخة في cf € € AGOCD. Plüt‏ ط» الأوراق ۰۸-٦‏ ولکن 
االنصّ نقسه الذى هو 5ہ cRelatio fonda‏ اة ق جزء منها على بيان مقدم رسمبًا أمام الرؤساء 
بل رائد إرساليّة E‏ الأب Santo Spirit‏ 0اا Prospero‏ الذي عنه يوفر لنا المعلومات Ambrosius‏ 
4 صفحة ٤‏ ۳۱۷-۲۱؛ انمه (۱۹۳۹) المجلد الثاني صفحة 44۸-4٩ ٤‏ كان يُدعى و 
Martin Garazabal‏ (إسباني)» پستنتتج أنه ق \1Y°‏ في زمن الوصول الأول لليسوعيين إلى المدينة 


oo 


E 
يم حياة هوالاء الموارنة ا‎ E 
خطورة في الجحماعة الصغيرة من السيحيين الشرقيين. ومن العبارات الأول نهم بد‎ 
من جهل ونقص في عدد الكهنة الأهلين جا في الكفاية. وإذ يتابعون تقريرهم» يعرضون‎ 
:وإ الدواء الناجع الذي يبدو ضرورباً جدًا» وإلبه يتش يتشوق المسيحيّون‎ N 

Eh‏ يقوم بأل يختار بطريرك إنطاكياء المقيم في جبل 
لان ای بطریر كی خلب یسکن فها ویکون کاهن؛ و ن برسله رأسا من لبنان 3 
واحدأً من هولاء الكهنة لذبن يقيمون دوما في الدينة امذكورة). ا E‏ 
إذل لأجل تغيير التقليد العاش حالا في جماعة حلب: وغل الائب العر ر ا ر 
أن يهم بهذه الأنفس وبكنيسة الموارنة» وبأن بُصلح ويعاقب ويورذب الكهنة وا ویرطد 
ف ما بينهم السلا إذ بدو ن هة اماه الفعالة ستستمر الأضرار ار ان المشار إليها 
اقا ياهلا ارس٠‏ 

إن تفهم بالحذس من مثل هذه الكلمات أنه لو نفد بالتمام مشروع الكرمليين» لكا 

من المحتمل أن ينتج عنه أ كبيرء لأ أشخاصا عديدين يجب أن: : (يصلحوا وبُعاقبوا» في 
قصد المرسّلين؛ وهولاء الأشخاص» فضلاً عن ذلك» يعتبرون ذوي نفوذ ومهابة واعتبار کر 
في قلب اجماعة مثل رجال الدين. وبالواقع» يوصي المرسّلون أنفسهم البطريرك بأنْ بحفظ 
سر قا وزم علی اختار نانب عت لان هناك من رین الا بان ا 
الخاريع ابات وهذا ماقام يه فليا ني الاصي. ون ها ا ا 0 
بجرفي («(ن.ن. ٠‏ كاارس درم ا على (خيارالاب لر ٠‏ 


ا 
وصل ليها أيضا الكرمليرن الذين كانوامتضايقين ومُكرهي: 
در : 2 
د ينسحبوا منها (الأوراق ۲ N OSO O‏ ه 1 يستخلص 1 : 
ا اليان» يث نعثر على أثر للسما- ا د 
a (YP Acta (YAY‏ 


حلب» المقدمة لكرادلة 

((جمع جحمع انتشار الا 
أرغمت الكرملتن کان في ۲٢‏ موز yT‏ ء المعاملة لظام ١‏ 
لاحقاقی الما على ترك حلب ما۸ ۲٩۲٩(‏ 7 الورقة 0 و 


2 من الفصل الثاني م ن الڂجرڙء ء الثاني م هلکا ا الأب Luigi Ramiro‏ أنظر 


ب. 


°٦ 


_ 


بعارس حاليا وظيفة النائب البطريركيّ» وهو الذي اختاره أيضاً البطريرك. 


انه لانقلاب مفاجی» ذا ذلك التامر اللي وال 
الكائوليكية الضيق في تلك السنين: فعليًاًء كان النائب البطرير كي المطلوب من قبل هولاء 
امرسلين موجوداء وقد اختاره البطريرك نفست» (ک کان غور ھل للقیام ۔عهیته کہا 
یجب ی راي ا ا وجرن فط ولا و 1 
الحريئة بالسرية المطلقة. 


دفي آن معا الذي حيك في عام حلي 


معللین توصیتهم 


يبدو أن الوضع» على و وغیر واضح ومثقلا باتو ترات 
والمشادات بين المحاولات من جهة المرشلن لتجاوز وتخطي التنظيم 9 القائم 
سابقا ولفرض حلولهم الخاصة بحزم» ملتمسشين أيضا لهذه الغاية» تدخل «جحمع اتتشار 
اليمان»» ويين» من جهة أخرىء» ردات فعل مَنْ کانوا لون مط الموارنة التقليدى 
ا 
خلاقات موارتة حلب بحسب الآوروبتین 
إن تباینات لاحقة أيضا تبدو مستترة وخفيّة ي الكلمات ا ا 
صف النائب ابطرير كي غور امرغوب فيه دا بالنسبة إلبهم: رن کاثولیك کیرین یشعر ون 
من الإزعاج الشديد بأن إنساناً علمانا متزو جا وجاهاا لأمور الله والكنيسة المقدسة» عل 
ذیحکم رجال الدين ويونبهم ویوبخهم ویعاقب بعض الکهنة والوکلیریکێن». 
اتنا نشعر حال بالحاجة لان نتساءل من کان هولاء «الکاثو ليك العديدون» 3 یکلہ 
هم هؤلاء الرهبان: هل يتعلق الأمر بأفراد من الحالية الأوروية أم من الموارنة؟ وفي 
١ه‏ الحالة الأخيرة هل خلاقاتهم ناجمة عن تال الرسلين الأوروبيين عليهم أم عن 
ت داخلية في قلب جماعتهم؟ من الأكيد أنه شار في التقرير إلى أن بين مهمَات 
نائب البطرير كي توجد مهمّة «أن يوطد السلام بين الكهنة»؛ فمن المحتمل أن يكن هناك 
زج بون الخلافات بالرأي عند الرهبان الأورو ن والخلافات بين الموارنة أنفسهم. 


oN 


ڪ 


ا 


لکی زي اذأ بطريقة كافية هذه وتلك التساولات التي أثارها تقرير الكرمليّن. 
ا تفص غط عمل الساطة الكنسيّة امارونية العلياء على ما سنفعل 
EE,‏ لان ا اتی م ذلك التوتر أو الاضطراب» الذي رافق 
الابصالات الأول ا الأوروبتين والموارنة؛ وفي أغلب الظن كان هناك أيضاً 
خلافات ما بين أعضاء الحماعة امارونية لا تخلو أيدأً قطعا من تأثير علاقتها أيضاً مع 
الرهبان من الطقس اللاتينيّ. بعدعشر سنين تقريبا» في سنة میشکو أیضا قنصل 
فرتساقي حل مع المرسلين من راقع | لات الا ا ا ا عازياً ذلك إل 
جھل کھنتهم وغیاب شخص قادر على قیادتهم وإرشادهم وإدارة شوو نهم. 

لقد كتب هذا القنصل مناسبة سفر الأسقف ا ماروني» إسحق الشدراوي» رئيس أساقفة 
طرابلس شرفاء إلى روما (الفاتيكان)» وكان موفدا من البطريرك إلى حلب لحقبة قصيرة» 
قبل أن يقزر هو هذا السفر دف انيقل شحصتا مشاکل وشن ا الماروني إلى 
الكرسي الرسولي» مدا ومدعوما من المرسلين القيمين آنذاك في حل ا ا 
بالعديد من رسائل التقديم والتعريف عنه» والتي يبدو من خلالها أنه یکن على انسجام 
تام مع قسم كبر من الإكليروس الماروني الحلبيّ. 


فاب الوحدة الكاملة ماين الوارنة لا يدوء إذاء ظاهرة موتة حتى ولو كان ليا 
أن نتذکر بان المعلومات عينها تأتينا من خلال الأوروبيين. فلا يمكنناء إذاء أن نحاول 
إدراکها جیّدا من دون أن نفترض بعض الترابط و واتلازم بين المعلومات التي نقلها إلا 
هزلاء الأورويون وحالتهم القسية تجاه هولاء اموارنة. وهتاك أيضا وى 1 ا 
I e‏ 

» سنتعمق في ثي درسه لكي نحيط بصورة أفضل بالوضع» ألا وهو التوترات 

ao £‏ 
احم شل ا حامس من هذا ار الان انر 
26 إن رسالتي القنصل: الواحدة 
متطابقتان وتو ران في ټم E‏ ا 


الكرادلة باللغة الإيطاة ل VE IS‏ . توجد هناك أيضا رال إل 


بالعمق في الحرء الثاني» ا ل الثالث من هذا I OEE a‏ عالجنا هذه القَضبةً 
»هناو 


ا 


والخلافات الحاصلة أيضاما بين الرهبان الأوروبيين أنفسهم. 


0 
إل هذه الو ثيقة هي بالتأكيد أل دلالة من التقرير الذي «بالکاد) تفحصناه» ولکتها پ 
ا : 
ed‏ ا 
هبان الفر نسيسکان» الإإخو ة الصغار المحافظين القائمين على حراسة الأرض اة 
نهم الرهبان الأوروبتن الوحيدين الو جودين في حلب منذ العصور السابقة وهم مَل 
ت 


بين الأوراق 1 


دة لشاهد عیان يو کد فيها أن کان حاضرا عنما أبعد الاباءٌ الفرنشتسكان إل 
عيان عن كابلاتي قنصليتي البتدقتين والفر نسي“ فذهبوا ليحتفلوا بالقدَاس في 
ن ة المارونية» لكنهم وجدوها مقفلة. ولا استدعوا:الكهنة الموارنة ليشرحوا لهم 
ا عللوا ارح اد را د 


عن هذه الأحداث راجع Leven‏ (۱۹°) صفحة Fouqueray ›) ۳-٩‏ )۱4°( اللجلد الراب 
ا ای ر ا 


حل 


: کن سو ڪيون € 

Relazione della missione d' Aleppo della Compagnia di Gesù dall'anno 1625 insino alla fine dell'anno 1 

)٠٦۲-٠١۹ ما يهمنا هنا هو في الأوراق‎ ü) ;in PF, SOCG, vol.195,f. 1590 

کان عند القنصل الفرنسي كابيلا منفردة في صالون مسكنه. وبالعکس» كان عند البندقيين كنيسة 

° وجميلة صودرت وحوّلت 0 جامع ف حرب کندیا )7° (ITT‏ وکان يخدمها الاباء 

نسیسکان (ہ0ییه٥) ٩(‏ ۸۹ ۱) صفح ٠١‏ (قد وصفنا كنيسة البندقين أعلاه في المقطع الرقم ه من 
الثاني من الحزء الأول من هذا الكتاب). 

,ا۰62 ٩٥‏ المجلد الثاني ١°‏ الورقة .۲۹١‏ والحادثة عينها وردت في ۶۴ ,06 المجلد ٠۹۰١‏ 

که 0 


۹ 


ر خر إن حر الذي كان حيط بالأورويين »م بيد أنه كان امن تلك ا 
الهادئة والصافية. تَمَةَ حادثة تعود» بحسب الشهادة إلى ۸ تشرين الثاني ١٠آ‏ 
تضيف صدمة مولة على تعقيد العلاقات التي ا تقرير الكرمليّين المحرّر في كانون 
الثاني من السنة التاليةء وفيه أن الموارنة كانوا أيضا متورّطين بالخلافات الحاصلة ما يان 
0 ا المنتمين إلى الر هبنات الأوروبيّة اللختلفة بفعل ذلك الظرف غير قلیل الأهمية 
وهو امتلاكهم كنيسة كاثوليكية وحيدة وموجودة في المدينة فضلا عن الكابلاين 
القنصلبتين» لأ المسيحيين الشرقيين من الطقوس الأخرى الموجودين في حلب آنذاك 
کانوا بأغلییتهم منفصلین عن روما (الفاتیکان)'. 

أمام هذا الوضع المستجد» الذي راح تبلور مع واف لرا ا ا 
من رهات غتلفة عن فرنسیسکان الأرض المقدسة» كانت ردة فعل الموارنة» أقله م 
بدا من حادثة سنة ٠٠۲١‏ أنهم الوا لإرادة الرهبان الفرنسیسکان المعروفين منهم 
بفعل العلاقة التقليدية التينةء فاغلقوا ألا الباب بوجه الوافدين الجدد ولاسيّما أهم لا 
علكون بعد المعلومات الوافية والواضحة عن التوتّرات القديمة الموحودة فيما بين هان 
الرهبتین, م قبلواابان يشتضيفرهم بكل طي1 خاطر. 


٤-المرسلون‏ الجدد والسلطة الكنسية المارونيّة العلا 
وتتوالى الآن الأحداث ف ذروة السلطة الكنسيّة المارونيّة العُليا في تلك 
السنة بالذات: 8 : 2 
NLS‏ الواق» اقترح (بجحمع انتشار الايعان» أن يسأل البطريرك 


8 ا 

۹ فی نقریر الکرقلین سنه ۹۷۵ ی و 

ذوي الطقوہ الشرتة ال د ت برضتو ح أن اموارنة كانواالكائوليك الو يدي ا ا ر 

ا لاساد ا ا ا ,06ي المجلد ١‏ الورقة ۱ عن تاريخ 

غالبا في صلب الدقع الاک وئ ر ل اسن اثرقين ذوي الطقوس الأخرى الذي واا 
ر عن التي تمعن النظر فيها راجع )ومةه ((0۹6) 


1 و‎ ۷ E 
CS Dio AEDs (Aie) رقم ه‎ 
جع الموجودة فيه.‎ 


E O AOD 
ني صفحة 1۸۷| ۔ والمرا‎ 


کک . 


لاروني يوحتا خلوف٠٠‏ الد کاڈ یرای عل رر المرسلین إل لبنان؛ فکان عل 
ن¿ يتخذ موقفا من هذه الأمور الجديدةء التي كانت فيد الدرس والتخطيط في روما 
الفاتيكان)» ونحن قادرون على متابعة تطرّر خطة عمله من خلال المراسلة امتبادلة مع 
وما (الفاتیکان). 

إستقبال مشروط وحَذر 


انر سا ن دل ابطر د الاو 

اک ر ی 
لتالية» من قبل «محمع ر الإمان»» إستقبلهم أسقف صيدا المار وني» الذي كان التقاهم 
TLS a‏ 
ااب - هذا الشرط في الرسالت اي کح دا إإطريرد ف موررانال الكوشن 
لاحات واسعة في مناطق سلطنه. عو على ذلك» هو يحض هولاء الکتوشين 
عا ت ومان وان مع إکلووسه وان لیوا کل رة لذن ارا ر 
الكهنوتيّة في الرعايا المارونبّة٠٠.‏ 


فالقبول من جهة E‏ أله مرتبط بخضوعهم التام 
ازير الاروي» إذ جص به ایا آن بترو ما إذا کان سے ام لایان بسار 
مناطق صلاحیاته. ولقد کد اإبطريرك الماروني هذا المبدأ «لجمع انتشار الإمان» 
6 آب ۱٦۲۷‏ الذي ناقش طلبب فأعلن : «على جميع الكهنة العلمانتين والقانونين 
1 اعاس اللايني القيمين في مقاطعات إقليمة أل يمعو الأعترافات ولا رسوا الأسرار 


توجد معلومات عن هذا البطريرك في ديب )١۹۷۳(‏ الجلد الثالث صفحة ۹٦ء‏ ب٠‏ 
PF‏ 1° )الورقة ۱ لقد درس هذه الحادثة ۲جط (۱۹۷۱) صفحة ۰۱۳ 


۴ ,06ء المجلد ۱الاوراق ۲١۲٠١‏ (رتالة الإذن من أسقف صيدا) و ٠٠٠١‏ (الإذن 
بطريرك)» بفضل لطف وكياسة الأب طبر» حافظ أرشيف «جحمع انتشار الإعان». قد حصلت 
هذه الوثائق الو اردة في هذه الحاشية المحفوظة في الأصل الكرشونيء (كتابة سريانية ولكنّ القراءخ 
کرب بحسب تقلید ماروني قدم). 
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£ اللدین» من دون نیل رضاه ومأذونيته هو وأساقفته"'). 


نک الى سواء الموارنة أو 

کد ,اة الكنيسة المارونية لبا بذلك على موفف 8 
ا ONE‏ الماروني على توغ ا 

اراد وصول اا O‏ 

لرسالة الكرمليين» اي أرسات إليه بعد تقرير الكرماتان E‏ 

ب اال ٠٠۲١‏ والذي فيه يطلب امن البطريرك بان ر 

o ay 

E‏ ب زاك مما للمراقات الي اناه هو 2 . لقد بقي هذا 
N 2 . 2 2 | E‏ 

الطلب اا تجام وخی مکارت ال إن فی 6 ا 

2 7 2 ء 

كارن اتر ب ها كد ي ي الکرمليّون لدی 

وصولهم إلى مدينة حلب" . 

ب- موقف (مجمع انتشار الإعان) 

البطريرك الماروني» أخذ «(مجحمع انتشار الإمان» قرارا لفت النظر إلى أن 


الأخرى و! 


أمام توضيح 


TVW y VT NTTVT TU Ae PEF 
كانت تسم يحامع في الإدارة البابوية الرومانيّة الهيئات المكلفة بقطاعات خاصة من إدارة‎ - ٤ 
وحكم الكنيسة الجامعة ملا في حالة (مجمع انتشار الإعان»» تنظيم الإرساليات؛ لتأمين وتسيير أعمالها‎ 
ونشاطاتهاء كل فريق - إذاء اجتماع من فعل (إجتمع» - من الكرادلة يجتمع» من هنا ورد اسم حع‎ 
الذي أعطي لهذه الهيكليات» الممائلةء نوعا ما لفهوم وزاراتنا ك تاریخ وتنظيم المجامع الرومانية‎ 
(11۸۱( Henry Chelini إن نحد معلومات في ۴۲ (۱۹۷۱) صفحة ١٠-٠٠؛ ونظرة مختصرة في‎ 
وكانيُسمَى أيضاء مع ذلك» بحمعا إجتما ع- أي الفعل المادي الفعلي الذي يجح‎ .١١١-٠۳۲ صفحة‎ 
معا دوريا الكرادلة وأمين الس فيعرض أثناءء كل واحد من الكرادلة مسائل ومشاكل صلاحياته» ومن‎ 
E TY صفحة ۱۸-1۷ (بالإنكليزية)›‎ )۱ ۳( )Kowasky - Metzler) تم يناقشها الاخرون‎ 
(بالإيطالة). إئي سأشير هنا بالحرف الأول الكبير إل استعمال الكلمة بالمعنى الأول وبالحرف الأول‎ 
. الصغير بين مزدوجين للمعنى الثاني‎ 


mT‏ المعنى» إننانستنتج من أعمال إجتما ع الأول من تشرش 
وَل Acat‏ ۱( الورقة 0 الكردينال Valerio‏ ھو اھ۷ e‏ ¡۴» من البندقيّة» کردینال منذ " 
Hierarchia Catholica‏ ( 4° ۱) اNجلد‏ الرابع صفحة A‏ 


۲ » ۲٦ أنظر لاحقا الجرء الثاني» الفصل الغالت‎ - ١ 
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الک المارونية تنتمي أيضا إلى عالمية الكنيسة الكائوليكية» وعليها أن تخضع لأحكام 
وقرارات السلطة الرومانية» التي تشرع أيضا في ما يختص بالموارنة الخاضعين لساطة 
البطريرك وأساقفته» كما عليهم أيضا أن يتقيّدوا بقرارات المجمع التريدنتيني'. 


إن الإحالة إلى قرارات المجمع التريدنتينيً إذاء توكد» جرا ا 
ا ماروني» لأنه في بحمع ترانت تم التركيز» في مناسبات مختلفة» على ضرورة الحصول على 
إذن الأسقف المحليّ في تمارسة خدمة سر الكهنوت العلنيّة» وخصوصاً في ما يتعلق.عنح 
ر التوبة حى بالستبة إلى الرهبان القانر تن . بعد سنوات قليلة في »۱٦۳۲‏ كتب 
(بجمع انتشار الإعان» إلى البطريرك الماروني طالباً منه بان يزيل الحواجز التي تعترض 
ب الكبوشيّين للقيام برسالتهم بين المسيحيين ا لخاضعين له» معترفاً بسلطته «بأنْ يعطي 
لأوامر المناسبة بالا ينع عن أهؤلاء الآباء إستعمال الصلا جات المذكورة اثفا»» يدا 
طمئن البطريرك أنه «بهذا العمل لن يُنتقص شيء من سلطته الكنسيّة" ». 

آذ بر أت لعل اسان بى رارت ان ا 00 ا ا ج 
يُستخلص» بكل وضوح» من مراسلات تلك الحقبةء بأن الرسلین کانوا مصمُمين على 
خل بطريقة حاسمة في حياة الكنيسة المارونيةء حتى منذ اللحظات الأولى لوصولهم. 


-١‏ إني أستعمل» من أجل أكثر توضيح» في الترجمة الإيطالية كلمة «بطريرك»» بينما في ال ها۸ 
«oratoris»«‏ أي الڏي يقدم إل اللجمع المسألة أو المغشكلة ليحلها وكما ات من سياق الكلام 
هذا الشخص كان البطريرك الماروني الذي صاع الطلب الوارد في رقم ١١‏ من حاشية هذا الفصل من 
ب وإتنا نقرأً هذا المقطع في النص اللاتيتيّ الوارد في ۲۴ ,۸1» )١ ٦۲۷-١۹ ۲١(‏ الورقة ۲۷۷. 
ا إن تنظیم السلطة الكنسيّة المارونيّة شکل» مع ذلك موضوع نزاع بخصوص تی اراک 
التريدنتينيّ على الكنيسة المارونيّة في حلب» إذ لم يكن هناك أسقف ماروني مقيم في تلك المدينة 
نا سوف نعالج هذا الموضوع بالعمق في الفصل الأول من الجزء الرابع من هذا الكتاب؛ ومن الجهة 
خرى» لم يكترت المجمع التريدنتينيّ بتحديد حدود السلطة البطريركية» ونستطيع» إذا أن نعتبر حصريا 
قَرّر بشأن السلطة الأسقفيّة» وعن تقييم هذه الأخيرة فلنقراً: uهصںامد )۱۹۷١(‏ صفحة ٥1٦-11؛؟‏ 
دراسات Albergo‏ (16 4 ) هنا وهناك ونتوط )١۹٦١(‏ هنا وهناك» تعطي فكرة عامة عن النقاش 
ل الصلاحيّات الأسقفيّة في المجمع التريدنتيني. 
1e volgarî della S. Congrazione dell'anno 1632. f. 120r- v. (2 ottobre 1632), PF 7‏ لقد تفخصها 
)١۹۷(‏ صفحة ٦١ ٤‏ . 
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ألا يرك واف د ر 2 
توقرت لليسوعيّين إلى ل لفرنسیسکان مباشرة في وضع ك ا 
في تلك المدينة. 


من ث es,‏ 
الفرا کان وال مان الأوروتين لدى وصولهم؟ ومن جهة نانية» ردة فعل الموارنة 
ال عا بتداخلات البطريرك الماروني الحاسمة لدى «مجمع انتشار الإيمان». ولكن 
الل اکان ن ا ا الكرمليين سنة ۱٠‏ الذي تسرب 
إلى ما بين المومنين الموارنة وإلى الإكليروس الماروني بالعموم: كان الأمر يتعلق بالدفاع 
الازم عن إلعادات المارونة القدية في بعض الحالات» وأكرمن دي ن ي 
ETE,‏ الُلبا. وفي مثل تلك الظروف يبدو أن موقف «(محمع انتشار الإمان) 
كان درا وحترماء على الأقل شكلياء لكرامة وسلطة البطريرك ارون ,ل 
بدون أن يكشف» مع ذلك» عن رغبته الشديدة في أن يرى المرسّلين الجحدد يحظون 
باستقبال حسن ويعملون لدى الموارنةء وأ يرى أيضا هوّلاء الأخيرين يمسثلون» مثل بافي 
مومنيّ الكنيسة الکاولیكية لقوانين وقرارات المجمع التريدنتيني. سنرى فيما بعد كيف 
ستطور هذه المتطلبات المختلفة خلال هذا القرن. 
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الفصل الثانى 
الخالافات ما بين فرنسيسكان الأرض المقدّسة 
والجماعة المارونية الحلبيّة 


فيما كانت الرهبنات الثلاث الجديدة تباشر تقذّمها المتعب والشاق في التغلغل بين 
فوف موارنة حلب» تنقل لنا بعض الرسائل المحفوظة في أرشيف (محمع انتشار الايعان 
(الفكرة عن توتر العلاقات بين مسيحبّينا وفرنسيسكان حراسة الأرض المقدسة. والواقع 
ت ما ین ۱1۹ ر ١ 1٤‏ اک الق کات عر مره إل روما( کا 
ندّدين بالمخالفات للقواعد والأصول التي استرعبَ إنتباههم في حياة بعض رجال 
لدين الموارنة في حلب. لذاء يطلبون بإلحاح تدخل «محمع انتشار الإمان « لحل القضايا 
ضوع الخلاف مع هولاء الموارنة. 


- قضَيَة الشدياق المتزوج مرَة ثانية 

في ۲۸ کانون الثاني E ET‏ الإعان إلى حکم دیوان ال 
الفاتيكان إحدى القضايا الشائكة التي بلبلت الخواطر في ذلك الزمان بين كاثوليك 
: : إل شدياقاً مارونيًاً من تلك المدينةه حسب عادة الكنائس الشرقية الموافق عليها 
| من قبل روما (الفاتیکان) » کان قد ارتسم بعد زواجه وظل یعیش مع زوجته إل 
¿ ترمّل» فتزو ج مرَة ثانية. وهذا الزواج الثاني جرى بعد سيامته. فلم یکن عبر شرعتًا 


- ستجد لاحقاً في الجزء الرابع» الفصل الرابع ١١‏ و“ دراسة أعمق لهذا الموضوع. 


PEGS 0 E 

قانه ا فت رن رمان الإعتراضات الشاجبة من قبل راهب ار : eg‏ 
وی ONE‏ انه أوکل إلى البطريرك الماروني مر تنفيذ قرار 
برسالة حرره في Ra E‏ بالإنفصال الفوري عن زوجتها. 
دیراد اتف الصادر بحق هد 2 
® , ك م أسقف إهدن < 
E Te‏ من حورج 
ااا ار ڑا کا ا 


عمیره وهو تلميذ سابق في مط 2 ا 
0 چ 02 ۶ EN‏ ا ع اذ ن سم رو 
» ولکته 5 . هلاك هذين الشخصنن إذ يتحولان سريعا 


ذا الوا 0 
بخبر هذا الزواج ! : 
E‏ الشكوك ال کازے 
0 - حل رعدئذ الحقيقة بتو ع مشرف وبدون | داك ا 
ولد مع مروز الأ حى جلى بعل ا ا ا ر 
0 1 انقشار الاد 
أخرى أعظم من تلك». يبدو أنه لا استلم البطريرك الأمر من «جحمع ڪا ن» کتب 
حال إلى هذا الشدياق» تنفيذاً لهذا الأم آمرا إياه بالإنفصال عن زوجته حت عقرب 
الحرم" 
كان هذاء إذ محرد إمتثال مبدئىّ لتوجيهات روما (الفاتيكان) ولكن نمة حالفة 
مغايرة في الأسلوب الراعوي» لربما أراد البطريرك, أيضاء أن يلمت لطر إلهاء آ5 6 
نائبه بالكنابة إلى روما (الفاتيكان) باسمه» مبدياً هكذا بعض اللامبالاة. مع ذلك | 
تكن هذه هي المناسبة الوحيدة التي ساهم فيها تدخل الفرنسيسكان في توضيح وبلورة 
المواقف المتباينة بين الموارنة والأوروبيين. 
DEORE OTT ear‏ 
ول ١١۹١‏ الذي استعيد فيه مضمون الرسائل المكتوبة في الصيف الماضي). 
۹-A, PF‏ ) الورقة ۹(7 انون الأول 0۹ ) 


٤‏ من موالید إهدن وصار بعدئذ بطری ر کا(٤‏ ۳ »)١١٤٤-١‏ موّلف غراماتيق باللغة السرياتية واللاعة 
وبوجد عنه معلومات قي ادرت )۱۹٤۹(‏ المجلد الثالٹ صفحة ۳۳۹-۳۳۸؛ الجحميّل )١ ۹۸ ٤(‏ المجلد 
الثاني صفحة {T0۹ »۳ ٤۸ - ۳٤١‏ ۴ 

.٠١١ ,06ي المجلد الورقة‎ ۴-١ 
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- الفرنسيسكان والموارنة وكنيسة الموارنة في حلب 

بیتما کا5 الشاياق قيد التداول» بدا» مع ذلك» أن الفرنسيسكان كانوا 
يزالون يلعبون دورا بارزا لدى الموارنةء لأن الأب الكبّو Crisostomo d' Angers‏ 
إلى «محمع انتشار اليعان» أنه كان مزمعا أن يعظ في عيد ميلاد ۹را ی کیب 
لموارنة» لكن الفرنسيسكان منعوه عن القيام بذلك. ویشرح الأب Rar‏ اچزں) ١‏ 
رسالة متزامنة أن هوّلاء الأخيرين أبرزوا له أمرا من قبل البطريرك الماروني يرفض فيه 
ح للكبو شيّين بإلقاء المواعظ في كنيسته". من کاک ئ» فإِن الأب Giovani‏ 
»Fermo da Bergam‏ الذي أقصى هولاء الكبوشيين» شجب علا ي رسالة ١‏ أيلول 
۳ الموجهة إلى «مجمع انتشار الإيعان»» بعض التفاصيل عن طريقة احتفال الكهنة 
ارنة بالقداس» وقد لاحظها شخصيًاً أثناء تردده إلى كنيستهم» فبدت له آنها غير 
ة وغير سليمة". 


«SOCG, PF =‏ اللجلد ٩‏ الأوراق »۲٦۰-۹‏ هنا الورقة ۲٠۹‏ (حلب في ۲ أیلول ۳۰ )إن 
ب Crostomo Angers‏ ورد في ونيقة ١١۳١‏ «(کواعظ ورئیس في دیر حلب (0ہداععم؟ ٦۲‏ ۱۹) 
فحة ۱۳۱) ویلمّح إلیه أیضا )١۹۱۹( ۲۲۲2٥۲٥‏ المجلد الخامس صفحة ۲۸-۲۷ و١٠.‏ 
إن الأب lui Ramiro‏ ھو حه ینکر اسمه دائماً في مر اسلة ذلك الزمان من حلب في -ہں؟ R0‏ 
همه للكرمليين ويلقب بالدكتور ويُحكى أنه طرد من بيت قنصل البندقيّة حرم (من خمسمئة قرش 
ل إيّاها كل سنة دولة البندقية» بسبب مساعدة الكرمليين الذين تدخل ضذهم الفرنسيسكان لدى 
ں شیوخ البندقّة (اا۴ ٤ ٤ ۸60٥0‏ ۲> صفحة ۱۸-١ ٦‏ وهذا مؤكد من رسالة من أخ لويس أنطونيو 
وإلى «بجحمع انتشار الإمان «. ۶۴ ,۸ (۹ )۱٦۲۷ -۱ ٦۲‏ الأوراق ۲۷۹-۲۷۸“ «إجتماع» ۲۸ 
ANY‏ 
۴ ,0ى المجلّد 4٩‏ الأوراق ٠١ ١-۳١ ٤‏ هناء الورقة ٠١ ٤‏ (۲۹ أيلول .)١٦۳١‏ من المحتمل» 
بت ايا هذه الحالة التي حثت («مجمع إنتشار الإبمان «على إرسال إلى البطريرك الرسالة التي اعتبرناها 
ه (رقم ٠۹‏ من الفصل السابق) طالبا منه بأنْ بحسن إستقبال الكبوشتين. 
«SOCG, PF‏ الجلد ۹ الأوراق ٣۳۲۹-۳۲؛‏ سندرس E a:‏ الرسالة في الجزء 
> اله الخامم تارقم ده فیھا ۴e‏ 2هت کانه رئيس د ب سنة ۱۳۱ ت 
ALS EES SE‏ الجلد لرل صفحة 
AS‏ 


AY 


ا ی ڑا نی کو ا 
o‏ وبطبيعة الحال» كان الفرنسيسكان 
كنيسة بلاد رن 0 5 إÎب «Luigi Ramiro‏ أنه کانت هنال 
ا ا ا ر اہ الغلافات» مکٹ فی مدینتتا لمدة أطول 
ر رتکاد اا ا ا 
ما کان متوقعا. لقد اراد هر 0 کا ال اع اف 0 
2 لا ر تطيعون هم أنفسهم الإستماع إلى عترافه» ل 
زسطوري مریص» a‏ 


ت 


فال ال ت غر ان هذا الأسقف ا ماروي إعترض على ذلك واورة ا 
نهم يعر بیه. کد 


به هو نفسه أراد من جهة أخرى» أن بحتفل برتبة زوا 
بى قا لفالف كاد ا و 3 يحتفل زواج 
ير السماطرة فاكد له المرسلون بانه تنقصه الشروط الروري 


ناا اني اا 

ا ن ن ء بعض الو ثائق» الكثير من التساؤلات؛ 
ا TT ٤‏ يوحتا خلوف والرئیسين 
وإننا نستخلص» بالواقع» من hE BE‏ 
العامّبن للر هبنة اليسوعية ۷ن۸ و أءءع !|۷ في السنوات 1٠١ - ١١١ ٤‏ أل 
المطران جورج مارول» بعد سفره الأول إلى أوروباء سنة »١ 1١١‏ كسفير لفخر الدينء 
يرغب البطريرك في إرساله ثانبة على ما نصحه اليسوعيَّون. ومع ذلك» عاد هذا المطران 
مرن إل أورونا مرسلاامن قبل فخر الدين» فى اشرات 01۲۷ 0۹ 
۲.. في نهاية الإرسال الثاني أو في بداية الأول أقام في حلب» وعنه کا 
R2٥‏ نانا في کانون الثاني .۱٦۳۱‏ وقد ا البطريرك اليسوعيّين من احتمال 


يعلى الام ر یجن بسرت آل الكنيسة النظمة ما بين القرن الثالث والخامس ما وراء الحدود 
الشرقبة للإمبراطورية الرومانية وبقيت قسرا منعزلة طويلاً عن المسيحيّة الغربيّة رغم وجود (الوحلة 
الشكلية» التي وقعها البطريرك يوحنا سمعان سولاكا في سنة ٠١١١‏ الذي ذهب إلى روما (الفاتيكا) 
إن قسما من مؤمني هذه الكنيسة مكث تحت سلطة بطريرك منفصل والآن هم منقسمون في جماعات 
کائولیکیّة وغير كائوليكية. نوجد معلومات أوفر في ۷۲ م )۱۹٤۹(‏ صفحة =١ ٥-۳٤‏ 
E VO AVY Pericoli 2£ ILiag Li (AD Sorge N Vc‏ 


٠٦۳١ حلب» ۰ کانون الثانی‎ »۳٠۸ الورقة‎ 4٩ ,معدي المجلد‎ ۴ ١١ 


1۸ 


زوير الأسقف جورج مارون الختم البطريركيّ» كما لا ندري ما إذا كان حقيقة قد 
وفده البطریرك کما یعتقد الأب ٣اصدم‏ اعا ".لا یندو علی کل حال» ان اترات 
ينه وبين الفرنسيسكان ترتبط بخلافاته مع البطريرك» لأنه قيل أيضاً بعد سفره إن 
ارنة تابعوا منع النساطرة من استعمال كنيستهم لأنه في نهاية السنة التالية 11 
رر «بجمع انتشار الإيعان» بأن يطلب من البطر يرك الماروني» دائما على أساس رسالة 
ن رئيس الفرفتياسكاتء إان ير حرم اللاطرة مى أن يلر اني هذه اكم دا 

ن» من المحتمل أنه م يكتب النجاح قطعاً لهذا الطلب» نظرأً لأنه» في اجتماع ۲١‏ 
ز ١۳١١ء‏ وبناء أيضاعلى طلب أحد الفرنسيسكانء تقر بان بلتمس السما» سوا 
ن قنصل البندقية أو من البطريرك الاروني» لكاهن نسطوري في حلب» ليستطيع أن 
مل بالقداس في كابيلا القنصلية وفي الكنيسة المارونبة“. 


وعلى العموم يبدو أن الصراع شمل جميع الإكليروس الماروني الحلبيّ الذي كان 
فاويتاشف من أنه ترك ذاته يتورط من قبل الفرنسيسكان في إرساليّتهم. بالإضافة 
ذلك» بات موكد الإنطباع المعبر عنه سابقاً أن الكنيسة المارونّة قد أصبحت 
لة ساحة للمنازعات» ليس فقط ما بين الفرنسيسكان والمرسّلين الجدد» بل ما بين 
نسيسكان والموارنة الراغبين في إثبات كامل تملكهم للكنيسة واستقلاليتهم التامة. 


إحتكار الفرنسيسكان المزعوم للكنيسة المارونيّة في حلب والأزمة 
لى الكبيرة بين الموارنة والمرسلين. 

مقرا بان ی ا وبعد أكثر من عشر سنوات» النزاع الدائر حول 
إن المراسلة» في حيته» ما بين البطريرك الماروني والیسوعتین طبعھا تں» )١۹۹٤(‏ المجلد الثالث 


۰۷-۳۰١ ٥ EAD RITA‏ ۳؛ معلومات عن شخصيَة جور ج مارون (+ )١٦۳۷‏ صفحة 
رقم ۲ وعن أسفاره أنظر قرعلي : )۱۹۳٩(‏ صفحة ۲۱-۱۹» .٠٠٤١ ١۳۱۰-۳۰۹‏ 


.)١١۳٣ تشرين الثاني‎ ۱۹( ۱٤۲ الورقة‎ )) ۳۳-۱۳ ۲( A, ۴ 
.)۱٦۳٤ تموز‎ ۳۱( ٩۱ الورقة‎ )) 1-۱ 1£ ( Acta, P 
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ا سارى بشکكل اوضع لاحقاا ل کان ا ر 
الىاعة المارونيّة. بالواقع» إن من نقل إلينا الجادق 
ن للقدّيسة تريزيا في رسالتين حرّرتين سنة ٤‏ 1۳ [: 


سالارا ر 
الاو وکن علاقات ید وا 
المحديد هو الأب الكرملي يونا E‏ - 

E 0‏ . كوم يتكلم قليلا اللغة العربية» فقلب راما على 

ا 5 آنا اا اه ف هذه الک2 ا 

ا لارو ن مص رجا انه ویریت ال د ا سد ولق 

عقب كل الام المارون o.‏ | 
ED‏ شاي وبالتالي» يريد أن يحتفل النساطرة الذين لاملكون 
هذه هي إرادة رئيس ر بال اور سد E NS‏ 
كنيسة خاصة بهم في هذه الحند لكنيسة وعلى طريقتهم. فتبه اموارنة کل e‏ 
لأتهم لا يريدون أن يتركوا لا الكاهن الفرنسيسكاني يعظ فيها ولا النساطرة يدخلون 
ليها". وسن رسال لأخرى تي كبها ئي م لاا ال ي ا 
أيضاً أن «السيّد البطريرك الماروني اغتاظ جذامن هذا التصرف› وکذلك رئیس اورشایہ 
ويحمع انتشار الإمان وقداسة البابا...فأمر جميع كهنته بألا يتركوا ولا مرسلا يعظ في 
کنیستهم'!.) 

بين لنا هذه الحادثة أن التوتر بلغ مرحاته القصوى» سواء بالحزم من جهة ردة فعل 
الموارنة» م بادعاءات الفر: نسيسكان, التي» من المحتما أنها و | الال حدود التطرّف» 
أثارت حدة ردة الفعل هذه. ومن غير المستبعد» من حهة أخرى» أن ما حمل آباء حرا 
الأرض المقدسة على التشبّث موقفهم هو الحضور الدائم والحيوي للرهبنات الأخرى؛ 
الأمر الذي جعلهم يشعرون وكأنه تهديد واضح جدا لدورهم التقليدي. أمام هذا 
اوح ارج وا ا جاءقرار البطرد اك جر ج ا اا حن اا 
واقصى جميع المرسلين عن استخدام هذه الكنيسة. 


٥‏ عن حوادثڻ TE‏ \ أنظر الفصل الثالث من الجزء الخامس من هذا الکتابں. 
O‏ ا کانوت شاج 6 ١او‏ مادق علب ع د 7 
«Giovanni 1 a‏ ى العامي «Gerardo Lopesîni‏ ولذ في بیزا سنة ۷۹١٠ء‏ مات في ج 
O)‏ 1 8 : 

۲(٩ صفح‎ )۱ ٩٤٤(۸» لني رصل إلبها سنة ۰۱۹۲۸ توجد معلومات عنه في راوه‎ ١ 
2) 
۳۹ ا ا قم‎ 

ٍ 1 ر : 


VY 


في ضوء هذه الأحداث» مرضوع هذا الفصلء يظهر لنا دائماً اجو الحلبيَ أكثر تعقيد 
0 مايتعلق بالعلاقات ما بين الأفرقاء الكاثو ليك: على المشاكل التي مکنا تحديدها بتدابير 
E a‏ ا ا 
واسعة بين الموارنة والفرنسيسكان» وهم کانوا یتعایشون ادر بعیذ» تضاف 
إليها النزراعات والخلافات ا هتين الفئتين الأخيرتينء والتي تظهر کأتهاء رغم درجة 
معرفة القدعة المتبادلة» قد خلفت بسهولة سوء تفاهم ما بين الأوروبيين والشرقيين» سواء 
ختلاف وجهات النظرء أو أيضاء في بعض الحالات» لصراعات ونزاعات على شرعية 
لاية ونفوذ السلطة الكنسيّة المحلّة. 1 


N) 


الفصل الثالث 
إقامة الآسقف إسحق الشدراوي فى حلب 


فیا کان اا٥‏ و وار وا ای کر ری ی رک ا ی اک 
خصيّة جديدة تسعى لتجد حاولا لهذا الوضح التازم ولتفعيل تطوّر هذه العلاقات؛ 
دو احص هي اى ار راوي» راعي أبرشيّة طرابلس وتلميذ في المدرسة المارونية 
روما سابقاء أوفده البطريرك الماروني باسمه لزيارة جماعة حلب فأقام مع الرسّلين 
وابط» نوعا ما» حميمة وثابتة. ثي O‏ إلى روما (الفاتیکان)» حامر 
يف متنوعة من قبل الرهبان اللاتين» رشح منها مدى تعلق المرسَلين الأورويين بهذا 


ما يثير اللإنتباه هنا أنه» في مناسبة سفر الأسقف إسحق الشدراوي من حلب إلى روما 
لفاتیکان)» باشر حالا بالمراسلة» إضافة إلى قنصل فرنسا بنوع خاص» اليسوعيّون 
لک والكرمليّون» غير أننا لم نعثر على رسائل في المناسبة إلى أوروبا من قبل 
تسس کات إنه لامر ذو مغزی. وحيث كان من المحتمل أن تضيع تلك الرسائل 
الطرزيقءإفلم وقح أجد متهم في أسقل صفحة هذه الرسائل التي أرساها جماعيل 
این رشولفات سی دروي غر الى ب ارباک فو ارتل د ٢‏ في مهَّة لل 


؛ إن تاریخ وفاته یتأرجح ما بین ۱٦٦۳‏ و ۱11١‏ توجد سيرة حیاته في ه6۲ )۱۹٤۹(‏ المجلد 
ث» صفحة ۳١ ١ - ۳٤۷‏ الجحميّل )١۹۸٤(‏ المجلد الثاني صفحة .٤۷١-٤٦۸ ۳٠٠-۳٠١‏ 


A 


جه نشار الأعان (. نحر 
۱۳ يلو 1 تلك لمناسبه» و ٍ ب 4 
مل مع لله آ4 ر ك الرحلة تقل إلنا كف © > 
ار الرد . 
عن الآآخرين؛ لان وقائع e‏ 6 الأب ٥ا۴0 «Lodi da‏ أثناء مرور ی 3 
ن ص 3 ي خ - 
E‏ ا امار ارات لاخر ا 2 E‏ في 


ا لبطرير ارت نو ا E TR oR‏ 
SNe û‏ 
ر هان على رثقة» رهبنته الكبيرة بالسلطة 


عار ضا عليه بان ي رتكلما معا .عوضو ع القضية 


مواجهة» في 
ا ١‏ : لنتمين إلى الرهبنا 
SDL N ِ e,‏ 
فلهذا ا لحدَّث العَرضي» على کل حال» ر E‏ 
الغلات» الذين تمركزوا TT‏ 
3 | ك : 
E 3‏ و حسب» ل کانوا یدرکول 
i‏ ا oem‏ تباط سام للأمور» بینما يبار 
قدار فاعلية وأهميّة تدخل السلطات الرو نة كضابط ار 1 
كان رم انا 2 
ما يتعلتق بجوهر الأمور مع ذلك فإن هولاء الأخیرین کانوا يشاطرون تماما وجهة نر 
الرهبان الأوروبين الآخرين» أو يعتبرون» في کل حال» أن حتى من المناسب لهم ي 


زا ما يفيدنا بأن ثمة روابط 


وجهة نظرهم. 

‫َ e 

0 ل‎ ١۷ إن نص رسالة مرسلي الرهبنات الثلاث يوجد في ۲۴ يع المجلد ٠١۲۹ء الورقة‎ -٣ 
وعن إغاز رئيس الفرنسيسكان فتخرنا خوت اا‎ ٠١ لتواقيع فتوجد في لورقة‎ 
ar ‘ ) Golubovich قد نشر هذا اللض ف‎ J Pietro Verniero di Montepeloso def Frati Minori 
.۷١-۷١ الجديدة» امجلد الثامن صفحة‎ 


هة 


۲ الكبّوشيّون» الكرمليّون» اليسوعيّون والأسقف إسحق الشدراوي 

إّنا نحد ذكر آثار سابقة لأسقف طرابلس في رسالة حرّرها في ۸ آب ٠٠۳۳‏ الأب 
لکرم di Celestin0‏ 5. vinaنا»‏ وفيها يصف التزامه الشخصيّ لتعلم اللغة العرييّة 
فر رو اء ي روما انه قد اسع ا ما «بليغة جداً) لأسقف ماروني درس سابا 
في روما). وكانت هذه العظات تترجم له» في بعض الأحيان» وكانت تتكرّر باللغة 
الإيطالية من قبل الأسقف نفسه أو من قبل كهنة موارنة أخرين'. 


على هذا المنوال» يرتسم جانبيا التعاون الوثيق والودَي بين الكهنة الشرقتين والمرسّلين 
الأورو بيبن. نحد ذلك ایا ار سالة الأب eلں] Bonaventura da‏ بعث بها إلى (محمح 
اتتشار الإبمان» في ۸ آيار ١ ٤‏ حيت نعرف أن الأسقف إسحق سمح له بأن يعظ 
کنیستتة ولو اة واحدة فقط» لأ بعض الإعتبارات منعته من أن يتركني أتابع 
لوعظ ). 


بُروى أيضاً فى الرسالة التي حرّرها معا ملو الرهبنات الثلاث : «لقد أرسل الس 
بطريرك الماروني إلى هذه البلادء منذ أشهر عديدة» الأسقف إسحق السامي اللإحترام» 
زي جز ع حال البؤس عند الناس» فشر ع يعظ أبناءأمته الماروتية؛ وكان يتردد عليه بعض 
اس مل الل الأخرى عة في الإستماع إليه. وفيرة ستكون امار التي تتوخاهاء لان 
OE‏ أمور الإعان والديانة الكاثوليكيّة) وقفت منذهلةء ولسان 


ت 


رسالة مەلا .5 di‏ estinoاCe›‏ حلب› «YEA cPluy AGOCD «1 1F Î A‏ 8‘ الذي کان يُدعى 
العام et ۷a Goo‏ ز۴» ومن تم أسَس إرساليّة الكرمايّين في جبل لبنان وكان إستاذ اللغة العربيّة في 
يكَيّة القديس Pancrazio‏ في روما وواضحع عة ترحمات a‏ اللغة العربيّة إلى اللغة اللاينّة وبينها 
ت إنتشارا واسعاً تر کاب آلاداء اسح إل الع به مات وهر داه إل الال ی ا 
Ambrosius) ۱ TY 1‏ )16€ () صفحة 9۹۹-۸4 )١ 1°۱1) Graf‏ المجلد الراب صفحة ٠٤١۲٤۲‏ 
5 (۱۹۹) هنا وهناك). 

لقد نشړ هذه الرسالة ٥ہ‏ د اچچ ٤(‏ ۱۹۰)» ۲ + ۲. الأب بوتافتتوزا دا لودي هو من إقليم 
مؤلف عدةادراسات في الله العريبة (نوق قى نة 1٤5‏ | أو سنة ٦٤۷‏ ۱)» راجع -ة› 0ء ا×6] 
+٢ ۳ «(۱ ۹0۱) puccî‏ م )۱۹١١(‏ المجلد الرابع صفحة AZ‏ 


دا طا من ذي قبل .مثل هذه الأمور.وكانت تتوافد لسماعه 


يقول :م نسح 
ی ۰ -. 
U‏ تضع بين أيدينا معلومات 


وفيرة عن الآمال التي کان المرسّلون يعلقونها على الأسقف إسحق . والأاب الكرملي 
ere .$ di Stefano 0‏ واضح جدا لهذه الجهةء ا ا في 
اکان بان پحسنو | مامه بقذراالإمكان ولعلا يخس المرسّلون الثمار التي یعکنهم أن 
رامن خلاضن النفوس العديدة. ویتبین ُن الإسقف إسحق کان ا للخدمة تمام 
الاستعداد» وكان الجميع يرو ن فيه بطريركاً عتيدا بعد وفاة البطريرك الحالي. وعقدوره أن 
يفيد كيرا أمور إعاننا وديننا'“ وشا : «إذا طاب لأبّتك» كنك أن تلاطقه وتساعده 
فتننظم وتندبٌر أمورنا هنا» حنی أن آاءنا اعملكين من اللغة العربيّة يوظفون طاقاتهم في 
خدمة النفوس"). 

من ناحية آ2 الأب اليسوعيّ e۲‏ اع¡ في رسالة إلى رئيسه العام الأب ا 
ءاام في ۲٤‏ يلول ۳٤‏ نوه أیضاء بشکل خاص» بفائدة حضور أسقف 
طرابلس لمداو اة أمراض الحماعة المارو نة الداخلية*. بعد أيام قليلة» في ٥‏ تشرين الأول» 
ها هو يتشكى من الصعوبات مالي الجسيمة للإرساليةء ويكتب : «هكذاء في هذا 
الوضع» قد زوّدني المطران إسحقء الأسقف الماروني» بينما كان على أهبة السفر إلى روما 
E‏ عنقي قرش مَلكي» لكي يحررنا من هذا الدين ومن الدیر ت ی التي 
ترهقنا".) 


.٠١ وهنا الورقة‎ ۲١ و‎ ٠۷ ۴م,0» المجلد ۲۹۱ الأوراق‎ -٥ 


۱۹ مصادق علیها تحت قم‎ ۱٦۳٤ ط» رسالة في ۳۰ یلول‎ ۲ ٤۷ ,اام‎ 0D ¬٦ 
. ر‎ . 
۲١ مصادق عللها عت رقم‎ | 1۴٤ ,اا ۲۷ ط» رسالة قي ۳۰ ايلو[‎ 60C0 ~۷ 
۰ یلول . رفم‎ 5 
7 ‫َ ا‎ 1 x 4 ۸ 
Caspare Ma- إن الب‎ ٤4۹٥-٤4 ٤ المجلد الثانى» صفحة‎ )٠۹١٠١( لقد نشرت هذه الرسالة في رباط‎ 


1 ولدة‎ ilier ou Manigli 
ا ا ر ا و ا اإلى حلب ترك‎ 
O ND CS TO Qifley gly ا أ‎ 
1 ” لق تشرت هذه ال سالة و‎ 
٤٩۸ هنا صفحة‎ ٤۹۹-٤4٦ المجلد الثاى» صفحة‎ )١ ۹١ ١( رت هده الرسالة في راط‎ 


Vek 


ك هة 


ني ضوء كل ذلك ندرك كيف أن موقف أسقف طرابلسء التلميذ السابق في المدرسة 
المارونية في روماء قد بدل في موقف المرسلين الأوروبتين المقيمين في مدينة حلب تجاه 
الجحماعة الارونيّة. ويكفي أن نذكر أله في سنة ٠١۳۲‏ يعني قبل ستین» کان من 
الضروريي» كما رأينا سابقاء أن يتدخل «مجحمع انتشار الإمان لدى البطريرك لارو 
لصلحة الآباء الكبّوشيين. 


-٣‏ الأسقف إسحق بين المرسلين وشعبه المارونيٰ 

يجب ألا يغقل عن تفكيرنا أن المرسلين رأوا في الأسقف إسحقء ليس فقط سندا 
شرعيًاً لدخولهم وتغلغلهم في جماعة حلب» بل قدّروا أیضاً فيه می زات «الرجل الف 
وصاحب الفضيلة''» والذي على تباين صارخ مع جهل شعبه الماروني المطبق» وبنوع 
أخص» الكهنة ت قد ندد بهم الرهبان الأوروبيّون مستعملين نبرات تتصادى» 
بتعليلات متزايدة» جريئة وعنيفة جذاء مع التقرير الكرمليّ ة سنة .۱٦۲١'‏ وبتوع 
خاص» يروي قصل ف ا ان الط رو د ری ا 


, 
5 


حلب بيد أنه رأى من وجه أل يوأجه نراعاتهم وصداماته الداحلية. ثم إنه طب من 
البطريرك بان يرسل لهم أسقفاً يدير شؤونهم. وهكذاء وصل إلى حلب الأسقف إسحق؛ 
وبفضل مساعيه الخيرة» تحسن الوضع بصورة ملحوظة. ولكن» وحيث إن البطريرك 
أنعم عليه فقط بعدَّة أشهر» فبعد مغادرته حلب» عاد موارنة حلب إلى سابق خلافاتهم 


۰- هذه کلمات الكبټوشيّ الأب ملا Bonventura da‏ في رسالة أيلول ٤4‏ م ,6ى المجلد °4 
الورقة .١۲۷‏ 

١١-إتنا‏ جد تقييما للأسقف إسحق وللكهنة الموارنة تقرياً في جميع رسائل ١ 1۳٤‏ إن رسالة الكرماي 
Giovanni Stefano di S. Ter‏ رر في ۸ 5 AGOECD <11 f‏ آم ۷ ۲. رسالة الأب f Maniglier‏ 
باط (. )١‏ المجلد الان صفحة ٩‏ - 46۹ رسالة الأب ۴م ¢Bonventura da Lude SOCG,‏ المجلد 
٩‏ الورقة ۱۲۷؛ الرسالة الموقعة من رهبان الرهبنات الثلاٹ ۴م ,0ی المجلد ۲۹۱ الأوراق ١۷‏ و 
٠‏ وهنا الورقة .١١‏ 


NN 


e‏ روايات الرهبان الأوروبيين 
ا ية أعضاء الحماعة المارونية 


7 ك رعا وتناقض م ' 2 
اة ما قلل من فاعلية دوره کر : 
0 ررب ال قام بهاء لم تختف تماماء أثناء إقامته ‏ 
أضْة إل ذلك وبالرغم من جهود النهدئة التي E‏ ي 


ا ب تال ال لن أن الأسقف ا 0 

حلب» المراعات والنزاعات. وبالواقع» نعلم من خلال الر 2 r‏ ر 
رة مقدسة تاه اودراو هو ا 
ر ٩‏ ر لى ناقلىن له حملة أخبار وشائعات ع. 
i‏ فقاوموه والنجاوا إل السيّد البطريرك نافلين وشا ی 
هذا الأسقف الطيّب» كاذبة ومزيفة" ). 
الوصو ل إلبه لوتر الوضع الح بعد قوط الأمر فخ ر اللين وف ا ي ا 
أيضا على حلفائه الوارنة“. فعاد الأسقف إلى حلب» وقرر السفر إلى روما (الفاتیکان) 
البطريرك, إن لم يكن» حقيقة» بتعارض تام مع أوامره. 

لقد اذ الرهبان الأورويون» من جهته» موقفا تجاه البطريرك الماروني لا يختلف 
أبداً قطعًا عن ذاك الذي كان سجَله الكرمليّون في تقريرهم منذ ثلاث سنوات إذإثا 
نقرأ فعلا في الرسالة التي أرسلوها معا : «لا كان قداستكم ونيافتكم تأمرون بطريرك 
۲ رسالة قتصل فرنسا في ۱۱ تثرین الال سنة 50٥6, ۶۴۰۱٦۳٤‏ المجلّد ۱ ۲۹ء الورقة ١١ء‏ يتعانق 
الأمر بترجمة رساي القنصل نفسه المرساتون إلى البابا والكرادلة في اليوم ذاته» محررتين باللغة الفرنسية 
وتوجدان في ۲۴ ,0)6 المجلد ٠۹٩‏ الأوراق ٠۷۲-١۹‏ ويدعى قنصل فر نسا في حلب عه!ءعاء0 
ومات في حلب سنة »۱٦۳١‏ كما نستخلص من ۷0 (۱۸۹7) صفحة ٩۸؛‏ ربَاط )١۹١ ٠(‏ المجلا 
الثاني صفحة .٥۳٣ )٥۲۹٦ ۰٤۸۷ £۸٤ - ٤۸۲‏ 
۳ رسالة رهبان الرهبنات الثلاث» ۲۴ ,06ي المجلد ۲۹۱ الأوراق ٠١‏ و ٠۲ء‏ هنا الورقة ۷ا١‏ 


سالة الأب ملا جل 1 ا 
ر A Bonaventura da Lude‏ ار 1é‏ \ التي نشرها ٥‏ اچعه؟» ۹٩۰ ٤(‏ ۱) صفحة ٤-۲۲‏ ۲ وها 


,. ۲ ٤ صفحة‎ 


1 ; لقد تكلمنا أعلاه ع هذه الحادثة‎ =١ ٤ 
علا عن هذه الحادثة في ال جزء الأول - الفصل الثالت» رابعاً.‎ 


۷۸ 


_ 


الموارنة (الذي يقال عنه بانه یطیع سریعاً) بان يسند إلى جميع الأساقفة الموارنة المقاطعات 
الخاضعة لسلطتهم وولايتهم الشرعية”')؛ فإن مثل هذا الإرتياح المضمون الذي به ینظم 
كل ما تأمر به روما البطريرك الماروني مع بجاوب هذا الأخير في الطاعة السريعةء يذكرنا 
IE og‏ 
من دون الأخذ بعين الإعتبار ما سبق وفعله. 


من جهة أخرئ» وبحسب هولاء المرسّلين» إن هذا البطريرك «(قد شاخ وهو يقيم 
عدا © ولا يشاهد الأمور بام عينيه لكي يستطيع يستطیع اتخاذ ما یلزم من احتياطات 
وتدابير والقيام ملاك المهمات والخدمات الضرورية' '). كذلك هو الأمر بالىةة ك 
قنصل فرنسا: إن هذا الحبر السامي هو «رجل طيّب القلب» ولكتّه لا يتمع بعلم وثقافة 
اکر من الا حفر دک کل ك 0 2 00 0 0 ذد 
تنقصه القوّة والجهد لكي يسوس الناس الموكولين إليه"». 
فإ المراسلة المتبادلة بين المرسّلين والسلطات الرومانية بخصوص الأسقف إسحق» تبين 
لنا بن رهبان الرهبنات الفلاث الواصلين حديثاً إل حلب كانوا مهتمين جا بممارسة النشاطات 
الرسوليّة بين الموارنة» ويعملون جدياً ليوتروا بالعمق على التنظيم الكنسيّ لجماعتهم. وهذا ما 
نبت الو الذي عات معاله مذ ال ترات الأولى. ولكن» .مناسبة سفر الأسقف 
O‏ ندرك ا أن :العمل الذي كان نقوم يه المرسلوت في هه 
المنحى أصبح أكثر ديناميكية ARS,‏ إذ هم اتبعوا خطة عمل مشتركة 
تحسدت في تحرير مضمون الرسالة الموقعة من قبل جميع ملي الرهبنات الثلاث» في 


٠٠۷ وهنا الورقة‎ ٠١ و‎ ١۷ رسالة رهبان الرهبتات الثلاث ۲۴ 0ء المجلد ۲۹۱ الأوراق‎ -٥١ 
.۱۷ وهناالورقة‎ ٠ 9 0ي المجلذ ۲۹۱ الأوراق‎ ٥۴ رسالة رهبان الرهبتات الثلاث)‎ - ١١ 
.٠١ ,ع0 المجلد ۲۹۱ الورقة‎ ۴۴ ٩۱1۲٤ تشرین الأول سنة‎ ۱١ ۷-رسالة قنصل فرنساء حلب» في‎ 


NA 


NT 


ele 


الات سوف يودي طبعا ای سو 


الوقت الذي كان فيه د 
العأكيد بان مرحلة EL‏ 
مع إدراکنا بان تراکم وتکلس ها" 
الستقبل القريب. 


الخالاصة 


من السنين التي ر تلت الاقف إشحق» وينما كال مر خود في روماء يبدو ان 
العلاقات الحندة ت ا بين الموارنة والرهبان الأوروبيين : مه رسالتان للكرملي 
الأب .S di Stefano Giovanni‏ eresaا»‏ محرٌرتان سنة ١٦۳١‏ إلى روسائه الرومانتين» 
تعلمنافیھما بان أخاه ف الرهبنة الأب .S di Celestino‏ idvinaا‏ كان يعظ باللغة العربيّة 
ی كنيستهم أمام وفود غفيرة من الموارنة ومن المسبحيين من الطقوس الأخرى أيضاً. 
اکما أنه کان یر جو» في کل حال» عودة الأسقف إسحق إلى حلب مزودا «بتلك السلطات التي 
يتمناها' (. 


في الحقبة عينها» كان عند اليسوعيون في المدرسة التي أنشاوها ونظموها عددٌ كبير 
من الموارنة» وكان يتعاون مع آباء هذه «الرهبنة) كاهن من طقسهم يلقنهم مبادئ اللغة 
لسريانية ية'» في حین نعلم آیضاً ومن رسالة آخری رة فی کانون الأول ۱۳۹ أ راها 
ا کن کر ا في كنيسة الموارنة»". 


. ۱٣۳١ ا» رسالة في ه شباط و ۳ آذار‎ ۲ ۷. u ^0 ¬١ 

۲ - تقرير عن إرسالية الرهبنة اليسوعيّة في مدينة حلب منذ سنة ۰ وحتی آخر سنة ۱٦۳١‏ قد نشر 
هذا النص رباط (. ٠‏ )) المجلد الثاني صفحة ٥١١‏ -۳۲ه وهنا صفحة ٩۲۱‏ و ٠۲۲‏ . رسالة الأب 
Qey‏ حلب» في ۱۱ اذار \< ٥ «Gal, ARSI‏ المجلد الثانى الورقة ۲۲٤؛‏ إن ب Gérome Qu-‏ 
ره ولد في ليون في سنة ۱١۸۸‏ » مکث فی سوریا حتّی وفاته في ۸ آیلول )۱۹۲٣( )٥»٥۹( ۱۹۲١‏ 
صفحة ١۷‏ رقم ١؛‏ ا ٠‏ المجلد لرل صفحة ۳۲۱-۳۱۸؛ دب )١۹١١(‏ المجلد الرابع 


صفحة ۲۱۸). 


رساله من الكرمليّ di S. Giuseppe. PF, SOCG J|‏ مآ المجلد ١ ٠)‏ الورقة 8 ا 
الأب بجی في Ane Fertille lll‏ من إقلیم فرنسي» ولد في سنة ۱۹۹ في 0 ›N0y‏ بقي في سوريا من 


۸۱ 


٤‏ ا تلك الحبابات غر الا 
١‏ ”اء تلك الحبايات غير القانونية 


ن و ضة على المسيحيين في اردان الإسلامية» والني كانت تسم «بالإذلال و الإهانة), 
ا کن على عدم إرسال أولادهم إلى مدرسة الرهبان الأوروبيين» 
لعلاقات N‏ لأخطار لاحقة؛. ومع ذلك 
CT‏ 
ا 6 ٠٠ ٣‏ في كنيسة الموارنة» واك ل 
س د ا 


N 
ان سمت لا ك هته الآرمات لر ت اا المتنوعة تبين لنا نتائج ذلك‎ 
القسرّب أو رالاختراق» الذي حصل بين الموارنة والمرسّلين الأوروبيين. وسيترسخ هذا‎ 
التغلغل»› مستبا واقعا 5 بین هاتين الجموعتين» على مدى هذا القرن. لکن‎ 
لا يعني کل هذا ننا لن نری روزا جديداً لعناصر أخرى من الصراعات والتزاعات‎ 
والتوتّرات التي تحت مظاهرها في السنوات الأولى؛ وهذا ما سوف یحدث بالواع.‎ 
عندما طرد جميع المرسلين من كنيسة الموارنة بجاوبا مع إذعاءات راهب‎ ١٦۳٤ فى سنة‎ 
فرنسيسكان من الأرض المقدسة نيجه لحركة النازعات والخصومات المعقدة التي أوقد‎ 
رها وصول مرسّلين أوروبتين جدد» فضلا عن المقاومة الشديدة التي أبداها موارة‎ 


سنة ۱۹۲۷ حتی سنة ۱۹٤۸‏ ومات في روما سنة ۱ ٦١‏ ۱ (یںنوە ٤٤( (Abr‏ 9)۱۹ فحة ٤١‏ . 
٤-عن‏ ظروف هذه («الإهانة والمذلة) سأتؤقف ولا في الجزء الثالث» الفصل الأولء رقم إ» والحاشية 
| رالنلت ٤‏ ا 
۳ و٤۱‏ و ۱۵ وفي الجر الاس | الرابع وحاشية ٠١ »١ ١ ٠١‏ وعن (الإهانة والمذلة) بالعموم 
1 الجاشية ۳ من الحزء الثالت› الفصل الأوّل. 
P۴ 2‏ 0ى المجلد ۱7۲ اور YYA‏ رسالة الأب «Bonaventura da Lude‏ حلب» ٤‏ تشرین الأول 
٤‏ ۱ ت 1١‏ الورقة ۱۷ ۵؛ رسالة الأب 6ن۸ 4ج2 )» حلب» ٤‏ حزیران ١١٤۲‏ إ الات 
٤ E‏ كان يعرف اللغة العربيّة والأرمنية» کت \o‏ سنة في حلب 
0 ت في انر في بلاد فارس )(۹٥٥( )]٥۷عو( ۱٣١ ٤‏ صفحة ٤١‏ 


د ك باط ه. ۹ ) المجلد 
الأزلء صغحة 4۹۲-۸۷ ۹۵۱(1 ۱) (الجلد الرایع صفح ۱۹-۲۱۸) ٤‏ 


ano di || Jl, «b <Y € «Plut, AGOCD 71 
۱ حلب» € | أيلول‎ ›» Giovanni Stefano di 5. Teresa لأب‎ ر٤‎ 


کے هة 


SS‏ إتنا غلك نمطا آخر لنقوم لاحقا كيف أل الواقف المسجلة في هذه 
O‏ 


۷- لقد عال جنا هذه الحادثة أعلاه في ال جزء الثانيء الفصل الثانيء الا 


AY 


الجرء الثالث 
الواقع الافتصادي والإجتماعي 


لجماعه الموارنة 
أدلة وفرها لنا المرسلون 


الفصل الأول 
هقر الموارنة 


في مناسبة سفر الأسقف إسحق إلى روما (الفاتيكان)» كتب الأب الكّر : شی بونافنتورا 
الودي (اإذا رأيتم وسيلة لإرسال هذا الأسقف المحبّذ جدَاً إلى حلب ذ فمن الضروريٰ 
a E‏ من امال لكون هذه الأَمة هي في غاية الفقر')» وتتكرّر دوماًفكرة فقر 
ارنة الحلبيين» كما سارى» في مراسلة المرسلين إبان القرن السابع عشر. 


- فقر الموارنة في أخبار الاوروبيّين 

ها هو الأب اليسوعيّ Queyr0‏ يیصف المدرسة التي دشت لأولاد الحلة. ينقل 
تقريره المحرّر في شباط ١٦۳١‏ الصعوبات المالية التي تواجهها العائلات المارونية 
يدة ت أولادها في هذه المدرسة «لكون أك ية الموارنة هم فقراء جدأ»". 

وما لبث أن حدثت «الإهانة» الأول المهمّة ضد الموارنة. و تحتفظ كتابات المرسلين 
الدلائل. هذه «الإهانات) المنوه عنها» بکل اسف لست ضد السجان الشرقيين 
> بل وأيضا ضد الأوروبيين القيمين في الإمبراطوريّة العثمانية» وكانت نوعا هن 
بتزازء تقوم به السلطات الإسلاميّة متذرّعة بارتكاب الموارنة إنتهاكات ضد الشرائع 


رسالة في ۸ أيار سنة ١١۳١١‏ منشورة في دنع )۱۹٩ ٤(‏ صفحة ۲-۲۲ ۲» هنا صفحة .۲١‏ 


تقرير إرساليّة الرهبنة اليسوعيّة في مدينة حلب منذ سنة ۱٦۳۰‏ حتى آخر سنة ٠٦۳١‏ قد نشره راط 
),١‏ المجلد الثانى» صفحة ١١۲‏ -۳۲ه» هنا صفحة .٠٠۲‏ 


AY 


ا 


الال المطلوبة» وهذه تکون» بو جه العموم» هائلة 


ا 
ا 


لاهانة e‏ أولادهم إلى مدرسة 
ک : . . ر ٤‏ . 0 م 

ا لسرن وت الال 12 ازکہر فی شتی الرسائلء بکونھم (الاکار عوزا 
٣ 8‏ ا پیل ن أن يجمعوا هذا امال بعضهم من بعض. فكانو 

Es‏ ا 

کی ااا ر حتراقها 
N‏ فصلل الشتاء*). 

ل تین فلم دروا الآن» لکونها تطل مغمورة لياه 2 فل <( 
ر اراتا 2 0 0 
و 

کہ آنتشار ها اکر فاکر فى هذا الظرف بالذات کتب الأب اليسوعیٰ ۸×2۲ e‏ 

خبر انتشار 2 

ءم R0‏ أن الموارنة كانوا «الأكثر فقرا من الجميع' )» بينما يقو ل الأب الكبوشيّ Sylvestre‏ 

Aignan .S de‏ إن تلك الأمَة (الموارنة) كانت مضطهدة للغاية وفوق الحده وإنها أيضا الأكر 


فقرا". وتأتي فى السياق نفسه شهادة القنصل الفرنسيّ ا6ن إ۴» الذي يصفا صعربا 


E صفحة‎ »)١۹٦۲( صفحة ١؛ فغالي‎ ›»)( ۸٩ 1( Masson ۳ 


۸85١ رسالة الأب اورم إلى رئيسه العام الأب ءءء ام۷۲» حلب ف ۷ شباط سنة 1۳۷ ۱ › اھ6‎ -٤ 
. ٤٤۷ هنا‎ »٤٤۷-٤ ٤٦ المجلد الثاني الأوراق‎ ٥ 


۳ الورقة‎ Go UE ¢(SOCG, PF ¢1 1V ف اا‎ «Bonaventura da Lude رسالة الأب‎ =0 


j Alexandre de Rhodes إن أصل الأب‎ . ٠١ ٤ الورقة‎ »0€6, ۴ (19٠١ حلب» ف ۲ نیسان سنة‎ ٦ 
حیث و صل ې‎ «Tonchino وفي‎ Con cii أفينيون» لقد مارس نشاطا مهما جا في التبشير بالاإ جيل في 2ہ‎ 
عاد إلى أوروبا ليطلب اسعافات لمرسّلي تلك المناطق لقا ك‎ ٠٠١١ في‎ .١1۲۷-٠١۲١تاونسلا‎ 
١١١ على الأرجح» هذه الرسالة التي استشهدت بها أثناء عودته إلى إرساليته ثم مات في أصفهان‎ 

توجد المعلومات الأساسية عنه في 82۲ (۱۹۷۲) صفحة ۲۰۰-۲٤٩‏ و .۲۷١ - ۲٦۹‏ 


8 إن تقرير الأب Sylvestre de 5. Aîgnan‏ قذ 8 في egg‏ (4 4 ۱) صفحة ۰۷ ۲۱-۲ ا 
و ۱۱. م توجد را iE‏ في Lexicon Capuccirum‏ )۱ 4° \(. إنه سې إلى إقليم E‏ 
مات في حلب» :80 بعد اربعين سنة من القيام بالرسالة في سوريا 


A۸ 


ا و ن ا 
اک ا 
0 واآری امن نهم کن کان نکرهاعلی یچ بتار رلاد رآشرود منم من لبان 


لا هذا ولا لاء فلا یجدون حرجا آخر لهم سوی أن يصبحوا أتراكا*». 


كذلك» جاء أكثر مأساوية ذلك التقرير المتزامن» وهو يحدد موارنة حلب (أنهم 
الفقراء المعدمون والمرفوضون في أعين الناس من جميع مَنْ يحملون أسماء مسيحيّة في تر كيا». 
بالاضافة إلى ذلك: «إنھم الس آل الجميع» لا يبلغون مئتي رجل أُرباب عائلات E‏ 
ا في ا ثلاثة ا ومرن على عدم دفع الضرائب إلى السلطان 
الكبير,» لأنهم يعوتون من ا وأنهم يوضعون خار ج السجون» غالب الأحيان» بسبب 
الوضحع ذاته. والآخرون من يعتبرون أكار E‏ منهم لیسواسوی خدام عند «الفرج» وهم 
بربحون ريالين في الشهر» وينفقون أيضاً الجزء الأكبر من أجورهم لتسديد الضرائب'.» 


والإنطباع الذي يتكون لدينا من القراءة الأول» بالأخص للنصين الأخيرين» هو أن 
يعيشون على هامش المجتمع. ومن الطبيعي أيضا أن ندرك بأن الظرف الخاص الذي 
نيه رُسمت هذه اللوحات ذات الألوان القانمة والمعتمة جدأء من شأنه أن يحمل القنصل 
الأرسلين على تضخيمها والمبالغة فيها قليلاء متوخيا من وراء ذلك كله الجصول على 
المساعدات المالية من أوروبا. إتنا سوف ندققء إذاء في المعلومات المتوافرة لدينا 
PF‏ ,0ی المجلّد ۱۹۷١ء‏ الأوراق »١٠۲- ١٤١‏ هنا الورقة ٠٤١‏ حلب في ١آب Fran- Û} . .٠٠١٤‏ 


۴١‏ اه كان قنصل فرنسا في حلب تم صار اها ونائبا رسولياً مع لقب أسقف في بابل. . إن دراسة 
ف ر ا 


تقریر مغفل محفوظ في ۴م ,ع0 المجلد ۲۹۲ الأوراق ۱۳۹-۱۳۸و .٠١۳-۱١۲‏ 


۸۹ 


ا ا ا 
ن التجار الفرنسيين والمسجرنن ع ي 
۽ وعلى اليونانيين د ا والملكبين السوريين ٠٠٠٠‏ 
1 
0 
aT‏ ر ؛ وبدون أي شك» الأمر يتعلتق بأرقام أعلى 
TT‏ 
ہی جھة آخری» نعم آن المت رحمين الأوروبيين الموظفين لدی القناصل'' کان 
بإمکانھہ أن يربحوا» في غضول القرن السابع عشر» من ۰ إل ٠١٠۰‏ ليرة» 
ا اا ا نشاطه"؛ فإِذا رلاد 0 
قروش» العملة اقرب انها العخاقة قي غرف ا 2 
و ٥۰۰‏ قرش" تراز .اقرش لي معي الا ج وبتعبير اخر 


ت 
: | - تقریر الأب ٢‏ ۵ہی۸ .5ل ۷۲ر5 قل نشر في اچ6 )١ ٥ ٤(‏ صفحة ۷ ۰ ۲۱۹-۲ هناصفحا 


AA 
۲۲ صفحة‎ )۱۸۹7( Mason = | 
٠ه( -کانوایسمون «مترجمین» وان القناصل يكلفونهې غالباء ليمتلوهم أمام السلطات التركيّة‎ ۲ 
.(f00— {of صفحة‎ )۱۸۹۲( )ء0n‎ 


)5٥ صفحة‎ )۱ ۸ (Masson ~۳ 


TT :‏ ى السيفيليائية عملة من اة الإاسبانيّة التي كان يفصلا الشرقيّون على العملات 
e‏ في التجارة في الإمبراطورية العثمانية. حى الحكم الفرنسي الذي حر 
کک e‏ ية» کان يتساهل بالقروش. إل قيمتها الرَسميّة في القرن السابع ع 
TT‏ ريالات فقط› وفي سنة ٠.۳‏ ۰ صارت ٤‏ ليزات؛ مع ذلك ترا ا 

1 Bergasse - Rambert ؟‎ £ 4 V— £ ۹ ۲ صفحة‎ )۱۸۹ 1( M50٢ ولغير ظروف›‎ 
. ۱١١١ صفحة‎ )۱۳۷( Pr ؟‎ ٤۷۳-٤7۹ ۰۱۸۷ صفحة‎ 


.ةة 


a‏ أزعاف ما يقبضه الموظف الأوروبيّ الذي يتقاضى أجرا ر وا 
Ramiro igi‏ الذي» حسب رسالة في ۲۸ اب ۱۹۲۷ من حلب» کان يقبض من قنصل 
البندقيّة N‏ يتعلق» إذ کما کتب القنصل اeںو٥آ۴»‏ بکميّة لیست 
ضخمة جذًّا بالنسبة إلى جماعة مثل جماعة حلب المارونية» التي كانت تعُذده في تلك 
إحقبةء أقل من ٠١ ١‏ عائلة" > حتى ولو وجب علينا أن نأخذ بعين الإعتبار القيمة التغيرة 
(بارامتر ) الصالحة للأوروبيين» والتي لن تكون دائما صالحة للشرقيون: يقدم لنا منَا 
ا مترجمو القناصل الذين كانوا يُختارون أيضا من بين مسيحيي المحلة. ولکن»› 
نى هذه الحالة» كانوا يدفعون لهم مبلغاً أقل جدا» كما حصل سنة ٠١۳۸‏ في القاهرة» 
حيث كان قنصل فرنسا يعطي المترجمین من سكان البلد ٦‏ ريالات شهرياء يعني ۷۲ 
قرشاف ا . علاوة على ذلك أكد هذا التباين ن التقرير الذي يتكلم عن أجرة ريالين 
في الشهر يدفعهما الفر نسيون «خدامهم» الموارنة i‏ يتقاضو ES‏ ا 
N‏ 


(١٦۲۷ - \ 1Y VD Acta, PF — 10‏ الأوراق ۰۲۷۹-۸ ۲۸ اب ¢b ¢Y 4 € $Plut AGOCD $1 1Y‏ 
فة ۸ لق قت الور ا دا اه ال 0 ا ع ار کرک قل ن 
القسطنطيتية إل سميرن» بحسب رسالة في ۱1۲1۲ دیدما 17 ۱۸۹( صفجة ٤٥‏ رم 1 


۱٦‏ - تقریر مغفل محفوظ في ۴۴ 0ء المجلد ۲۹۲ الأوراق ۱۳۹-۱۳۸ و ٠١۲‏ -١١٠؛‏ بالاضافة 
إلى ذلك إن الأب الكرمليّ Anselmo dell’ Annunciazione‏ يتكلم عن ١‏ عائلة في تقریر ۸ ۱ قد نتشر 
في رباط (. ٠‏ )() المجلد الثاني» صفحة 16 E‏ 


Ma00 ¬۷‏ ( ۸۹7 () صفحة ٤٥٥-٤٥ ٤‏ رقم ۲ . عن أسواق الشرق» كانت القروش نتعادل الريالات 
(رباط (ه ٠‏ ) المجلد الأوّل» صفحة ۸ ۰ رقم باللاضافة إلى ذلك؟ ۴۲ 00م؟ TV) Braudel‏ 14( 
صفحة ۰ ۲۸۱۲۸) .رة على ذلك ني راه رای کل ته ۲٥ا‏ اا ری Mani-‏ 
ناو يکد : «(بالواقع » إل عملة الذهب المشحونة إلى هنا توازي ي الريال»: رسالة نشرها راط (۱۹۱۰) 
O O‏ ۱ وهذا ما توكده وتثئنه لاحت الرسائل بالنسبة إلى 
الإهانة ((في سنة 4 10\( لأن الأب Sylvestre de S. Aignan‏ (تقریر تشر في 0ددنچعه؟ )۱۹٥٤(‏ صفح 
۷ -۲۱۱» هنا صفحة» ۲٠ ١‏ والقنصل الفرنسيٰ ۲۴ Pique (s0‏ المجلد ۱۹۷ الأوراق 4 
Rnd (s0 DT N‏ ل المجلد ٩۲‏ ل» الورقة 
١‏ والرسالة المغفلة (عم ,0ء المجلد ۲۹۲ الأوراق ۱۳۹-۱۳ و ۱۲ - ۱۹۳ یتکلمان عن 
لكمية عينهاء ولكن بالريال). 


(۱ ۹V Raymond) إن استقر ار العملة الأجنبيّة بالنسبة إلى العملة المحايّة في الإمبراطور رة العشمانية‎ -١ 


ا 


اللإنطباع لني نقله لا 


عن فارق في حور. 0 a‏ 


ا روبیّول 5 ش في 
| ل التجار و 
لمسافرول ر I‏ 


لاحظ heen‏ الذي زار وال اكه الطازجة وز الذهب 


بلدان الامبراطورية العثمانية 


م_ الف المعيشة في حلب: محاولة لاستخدام بعض المعطیات 

اع التأكيدات» بنوع عام لاوم اا السلع مح المحاحات الأوليّة في 
الإامبراطوريّة العثمانية» E‏ الوصول ل لاستکشاف القيمة الحقيقيّة للأرقام 
التي حددت لنا ر التق هقرو ٠٠ا‏ فن بالنسبة إلى ما كانت عليه الأستار ني 
ذلك الزمان» ب الصعوبات آلكيرة في إيجاد الدلائل الكافية"". إن المعلومات آي 


يوفرها لنا الرحالة الأوروبيّون نادره حا أ» وبنوع خاص» هي ظرفية. جکتها) إذاء أن 


صفحة 1۷)يحملنا على التفكير بعصم ں استقرار بالأجور (الرواتب) بالریال؛ هناك تأكيد عن الإستقرار 
امتحمَق من أجور الأوروبيين (أنظر رقم ٠١‏ من هذا الفا ل) ومن الجهة الأخرى» إن أهميّة مرفاً حلب 
الكبيرة بالنسبة إلى القاهرة تبرر الز 1)(Masson) als;‏ ۹ ) صفحة ۲۹۷ -—)€(. 


Tenor 14‏ )¥ جلد الاو ًل« صفح ‘Jean Thévenot jE (1 * 4-1 ۰ A‏ باریس› ry‏ 
میتا (ار مينا) 1۷ 7 توج معلومات عن في ەچ ۸7۷(0 0) امج ه٤‏ صفحة ٠1۲١‏ 
۷ ويال عنه ته قد أدخل إستعمال الب ن في اُوروبا. 


٠-بالنسبة‏ إلى القرن السايع عش إننا نفتقر إلى دراسات مثل دراس وی دهه ٩(‏ ۹۸ ۲۱ للقرت لی 
دراسة VY) Raymond‏ ١)للقاهرة‏ حت يستعملان ن المصادر المحليّة التي هي ٤‏ حى الآن» مستثمره ! 
غير کاف» أيضا «Raymond‏ ى ذلك» يلا حظ الصعوبة في ج 4 ۹V۳) Raymond‏ ۱( ا 


010(2 ي من أصل وزوب‎ o۲ 
.-)44٩ صقَحة‎ )۱ 4 ۷( Paris ؟X|×X‎ 


7 


reee 


نكون مفيدة لنا فقط لنكؤن فكرة نقريبية. وعليه» نستطيع أن نحاول استخدام ما نقله 
ا فرنسي آخر» عاش طويلا في الشرق الفارس »نه 0'۸ الذي كان أيضاً قصل في 
حلب )۱۹۸١ - ٠۹۷١(‏ بشأن أسعار بعض أنواع الأكولات لسنة قريبة جذامن 
نوات (الإهانات» التي نهم بها سنة ۸١٠١ء‏ حى ولو ال هناك صعوبة لاحقة لإ 
E‏ ا ولكن بسوق صيدا ومرفئها على الشاطى اللبناني» الذي كان في 
EE a:‏ 


مع ذلك» يذكر القنصل ×ى 0'۸۷ فقط سعرَ اللحوم» على الأرجح لال الأمر يتعلق 
بنوع طعام أغلی من غیره» ويور على ميزان الإقتصاد العائلي في بيت مترف وغنيً؛ 
فهكذء نحن نعلم اناشع الليبرا (وزن يوازي الصف الكلر عدن م ل العحل 
والغنم کان فسن والفرّوج الواحد ٠١‏ فلوس» وزوج الفراريج الصغيرة والحمام ١‏ 
فلوس"'. 

ليس من المتيسّر جدا أن تستهلك العائلات في أوضاع وضيعة» كما هي حال العائلات 
الارونية كميّة من اللحوم وافرة. مع ذلك يعكننا أن نقيم ترابطأ ما بين مداخيلها 
والأسعار ای ج من أجل أن نكوّن فكرة عن إمكانيّة الحصول على ما يتمتعون 
E OE‏ يعادلاء في ذلك الزمان» في الشرق GS‏ 
قلسا؟ '» ونستنتج ما يلي : إذا.كانت كل عائلة تستهلك نصف كيلو من اللجوم يومًا» 


١‏ إن سره QOMA) aاذلا Laurent D'Arvieux‏ توجد في )١ 1T) Lewis‏ خاصة صفحة 
۲۲٠١ -۷‏ للحقبة الحلييّة. 
۲ کما نستنتج من )۱۸۹٩( ۸0١‏ صفحة YAY-TAY‏ 
LÎ OVE DArvieux‏ الأول صفحة ٠۳۳١‏ وبالنسبة إلى اللیبراء أنظر اللاروس )٠۹١ ٤(‏ 
فحة ٤٥٦‏ 
یا 

رڪ التقلبات الداخليّة في هذا القرن» بالنسبة للتبادل مع الحارج ایت rS 8 E‏ 
٩ 1۷( )Braudeا - Spoon‏ ۱) صفحة ۸۱1")؟ في 1 صرف القروش 0 

€ 
شرق» إل الريال» (كما يستخلص من الحاشية ۱۷ من هذا الفصل) كان بالواقع» rpasse ۲١‏ 
٩٥ (Ram‏ ۱) صفحة ۷۲ 4). 


۹۳ 


e‏ ا 
المقبول و 
زا د ۰ 2 


٠ .‏ رض الشهادات 
-٤‏ مستوی رة موارنة حلب امن خلال ر 2 
٤‏ رنه تید ولت اد کا و 
و و ان نیرف حص رها طمن ا دو اا 

e E‏ ا أن يقتات المرء بطريقة مقتصدة. كنب 

جدا. علاوة على ذلك ان 0 حل واضفا معلا سوریا وع 
«Besson‏ الذي عاش مطو 0 
الأب اليسوعي 0 
0 ا وال اكه حدهم ا غنیاء يستعملول 
Oa‏ 12 0 

إن راب لزلا تیش ترا الاس ابول ر ی بالقرت) تادر ا 
الأب وتنا لون قليلا من اللحم. إن ر٠ة»‏ (اللحم المشوي بالفر راجدا و 

٠ 0‏ الدهة الكاد نرى الطرائد» حتى على مائدة الأمراء 
أكلوا منه لا ينزعون عنه القشره يه. و 
ا8 2 : 

آکثر من ذلك: یخبرنا القتصل D'Arvieux‏ ¢ هذه المرَة» ES‏ بنوع خاص 
»عن اشتهلاك كير اللبقول «التي يقنات منها الفقراء بكميات كبيرة" '). بينم 
الأب لوعن دتديني» الذي زار لبثان والأرض المقذسة في أواخر لفرت الاضي» يصف 
طريقة تناول الطعام عند الأتراك: «يذكر» في بادئ الأس عة أنواع من الحاء ور 
الأرز باستمرار مع الباذبجان والكوسى أو أي EEE‏ مال مصحوبا باللىن. ویاکل 
هولاء منها بكل شغف وشهتة""). فضلاً عن ذلك» اتصفت حلب بکونها («فردوس ا 
واللذة» بالنسبة إلى جميع أنواع الثمار الغروسة» في البساتين» التي تحيط بامدينة كما إلى شا 
e (TAT ET‏ 


fol ا)جلد السادس صفحة‎ )) Y۳ ( D”Arvieux — ۲إ‎ ٦ 


.°( صفحة‎ )( °1 Dandini ~؟Y‎ 


هة 


الافر إط باستهلاك الفاكهة؛ وإلى هذا الإفرا ط» ینسب القنصل D'Arvieux‏ بعض أمراض اد 
بان منها سکان هذه المدينة" . مْةموررزق| 0 
ق في حال لا يون هذا النهر جافا"". 


ما سوئ ذلك» يبدو من بعض الشهادات أن المشتريات من غير المواد الغذائيّة كا 
فی حلب أدنی سعرأ تما في أوروبا . کتب 7۸6۷۵۲ اا اله دنع هنا لاذعلا قل یکر 
ما يدفع لهم في فرنسا: فهم كانوا ينقدونهم ۰ فلسا بدلا من طلبهم ۲ أو ۳ ریالات 
كبدل العلاج الذي كانت كلفتّه عند ذوي الوضع الوسط في فرنسا أقله عشرة ريالات٠".‏ 
بدوره» يلفت الأب وم8 النظر إلى : أن الردر والساتان الدمشقي والأقمشة الثمينة 
كانت حكراً على الأغنياء فقط في فرنساء ما هنا فهي لباس الخدم والفقراء كما هي في 
الوقت ذاته للناس الميسورين'"). 

الأمريتعلق بقرتن وجيزتن من إلحياة اليومية إلى مح فا أن 6 ى ى ان 
في العام الشرقيّ عادات ومتطلبات تختلف كليّا عمَّا هو في العام الأوروبي وتنعكس 
على الأسعار كما تور فيه» راء وفرة من السلع تعتبر في أوروبا مقدرة ومقيّمة. إن حالة 
لفقر لدى الموارنة تبرز» إذأء إلى الواجهة» من خلال كل هذه التقارير المذكورة» ومن 
التفاوت الکیون انت لل الأوروبيين وبين ما يتقاضاه لمسيحيّون المحليّون. 
مع كل ذلك» نحن نواصل تقييم جميع المغطيات التي نخالها تعرض لناء بالنسبة إل 
مسیحیینا» أوضاعا حيانيّة بالأحرى وضيعة. 


N N CVT Thence SE EY a N ÎN O VF) Drie =۸ 
.٠١١-١ ١٠١ صفحة‎ 

.٠٠١-١ ١ ٤ المجلد القالث» صفحة‎ )۱ ۷۲ ۷( 6e 

.٠١١ المجلد الثالث صفحة‎ )١ ۷۲۷( hve 


٤۲۷ صفحة‎ )) ۸ ۲( Be ۱ 


اة متمايزة إقتصاديا 
0 رتل لن القنصل Picquet‏ أو غيره من التقارير حول أو ضا 
بات علينا إن ءل عن التمايز الإقتصادي المحتمل 
الو فين المختصرين؛ اللذين تکلمنا عنهماء یشان 
إل اد اصن إن الأشخاص الأكار غ 
ولیسو إلا لاق فقر هولاء الین ! بضطزوا إل اسول وال كا ك ا 
الاين الإفرنستان في المد القدج (ما قبل الثورة يحاولون فقط أن يصلوا 
معافين إقتصادياً إلى آخر ر پان تا الوص ل درج ا ا ن 
ا لحقيقيين. ولكن يكفي حدوث مر واحد طارئ» ل خاص» (إهانة) كبيرة 
جل حى قط «أصحاب الإمتباز»» إذا کن متاحا لنا حمَاً تسمیتھم هکذاء کما کان 
یحدث سابقا في عام الريف الأوروبي» إذيكفي حلول سنة رديئة أو سرقة حيوانات ع 


اوشاع فلاخي تلك الحقبة الرعزعة إقتصاديا. 


الموارنة المتضايقين ماديا ومعنویاء 
ني قلب الجماعة لارونية الحليية. إن 
تسو ضا على وضع إجمالي للفقر: ا 


نتدهور 

لفا م اارشتم تاقري رو در ت ع و ا 
ار فهر يكنب عن الوازنة انهم کانوا هکذا ففرا إلى حد انهم کانوا ملزمین بيع 
بيوتهم أو أولادهم ليدفعوا «إهانة) ٠١٠١١‏ قرش. إا کان بینهم من لا بلك حتی هان 
الوسياتين. لندع جانبا مسالة بيع الأولاد جا حالة الفقر الميؤوس منه. فهناك إذاء مل 
ET Ne AA a AE‏ 
في التقرير الآخر عن أجر في متناو اليد» بل عن ملكية ثابتة مهما تكن وضيعة. 


لقد أبرز أيضا الأب الكبوشيٰ Anan .5 de Sylvestre‏ بو ضو ج التباين الإقتصادي 
بت ال ارنة) ادي بحالة الف العا 1 ( 
بان لموارنة» إذ يصرّح بحالة الفقر العام عند مبجحموعات مسيحية اخرى» فينقل» عملا 
E :AIi = ‘ell < 1‏ 1 : 
لخبر عن «الإهانة) الثانية الأكثر ثقلا والتي حلت بالموارنة سنة »١ 15١‏ ومن أجلهافرض 


Gober =۲‏ ( ۷ () المجلد الأول صفحة 0 لخ ع٠‏ التص الفرنسي 
: ول صفحة ٩4۳-۹۲‏ (هدہ ت - ى الشخصيّة عم التص الفرة ( 
Lr‏ ~~ عن 


ا 


yT 


على الحماقة امار ۇ دا9 ا ی ا ویذکر أن 

ني حالة اليأس العاقةء «أرادوا أن يساهم الأكثر سرا ينهم رقيمة كيرة ٠٠١ ٠‏ قرش». 

وجاءت المساهمة احاسمةء إذ توصل جميع الموارنة إلى > جمع ۲۰۰۰ قرش. اما کل ما 
3 

تی تبر ع لهم به أخیرا قنصل فرنسا ېزم 2 


المنزلة الإجتماعية للموارنة الميسورين 


إذا قر حقَا أن يكؤن بین مسیحینا اناس .عستوی م مساهمة قَيّمة» رغم 
الضيقة المالية التي حلت بهم في السنة السابقة واعتبرت أيضاً فوق إمكاتات الجماعة 
الإقتصادية أو آدت إلى بت اوازهن کل مالکرن فلا اران بجر اام کنا 
مكن الأجَراء الوضعاء من القيام بهذا العبء وا سبق الكلام عنه؛ فبات من الضروري» 
في هذه النقطة بالذات» حاولة معرفة وتحديد الأعضاء الأكثر يسرآ في هذه الجماعة. إن 
جرد امتلاك منزل» على ما أُشار إليه ا۹ء ز۴» مكن أن يشكل دليلا ألا في هذا المنحى. 
مه دراسات حديثة عن النمو مدني في حلب» في الحقبة التي تهمنا. وييدو أن هذا النمر 
تحقق على يد الحلبتين ممن يعيشون بأغلبيتهم في بيوت مُلكهمْ» حتى ولو» في بعض 
الأحيان» متو اضعة؛" 


يروي الأب Aignan .S de Sylvestre‏ أن قبل السنوات القاسية کا التي قَيّمنا 
أحداثهاء «ركانت حلب اهلة ا بالفکان» وکانت تنشط فيها حركة مرور لا تهدا؛ 
والدليا ل على ذلك أن جمیع الصناعتین کانوایشتغلون باکاریتهم بالجریں کیا وصغارا 
وکل ما کانوا یجنونه یکفیهم العیش والک اء" ". من هناء بإمكاننا أن نحدد هوية الموارنة 


AA Va, ۰ 2 
(1464) Seggiano الڏي نشر ي‎ Sylvestre de S. Aignan تفر الأب‎ 


۲۱۲-۲١١ صفحة‎ 


.۷٦ عبد النور (۱۹۸۲) صفحة‎ ٤ 


فحة ۲۱٦-۲۰۷‏ هنا 
a‏ ۳ ) صفحه > 
۶ دفریر الأب de 5. Aignan‏ vestreاSy‏ منشور في E) Seggîano‏ 
صفحة ۰ ۲١‏ 


۹۷ 


ابا 3 بلقل قابل دوما لحر 


والشدائد والمصائب الجسيمة. 
لأب الكرملي Annunciazione ‘dell Anselmo‏ واصفا 
ما كته الاب 

ویرک e‏ جامعة السو بون... إنهم يعرفون أكثر أن 
الكهنة الموارنة : ((ليسوا ربد کاترة) متخرجین من ر . 
0 | بقماڈ نا والساتان من أن عدوا موضوعاً علع وفقا للأممول € علاوة على 
يتاجرر س 8 
ذلك» في سنة ۰ یلغ الأب الور 0آ E E‏ 

| 

«جحمع انتشار الايكان) أن يو حنا باتيستا إليانو» e‏ 2 فی روم ر 
درزسه ريمه الکهنوت وزع فت شی ام ع 

هذا الوصف الأخير د يساط الضوء على دور ا دم للإفرج). وبالواقې 
إن التجار e E‏ الحليين» E‏ 
N OT 6‏ البضاعة o‏ 
مع أن هذه الوظبفة الأخيرة هي» بدون ريب» ثانويةء إلا ن لهاء با لحقيقة» أهمية كبيرة 
لممارسة التجارة إذ تومن لن يشغلها دعم الأوروبتين ومساندتهم» حتى ولو م تشتمل 
کیا رات تي تمع بها رسميا الترجمون المحليّون الذين في خدمة القناصلء أو 
على کل حال» أولئك الذين كانوا صراحة مُعلنين (حميّين» من قبل ملك فرنسا"”. من 
الطبيع“ ان الامر تعلق عهمّات لا منع» بل» من المحتمل نها تشجع النشاطات الصناعبة 


2 إن تقریر الأب Anselmo del nnunciaion€‏ قد نشرہ ربَاط (۱۹۱۰) الجلد الثاني» صفحة ٠1٠‏ 


۷ هنا صفحة ٦٦‏ عن الأب Anselmo dell’ Annunciazione‏ في العام «Vincent Bidal‏ ولد في باریس في 
E‏ في سنة ۸1 يوفر لتا المعل وات LT A (۹£ 6) Ambrosis‏ 


CAY شباط‎ ٠١( ٠١ ةقرولا)١١۳١‎ >١ 1Y.) ¢Acta, PF TV 
.۲٥٥ صفحة‎ )۱۹۷( Pr >۸ 


۹۸ 


کک 


w-0. 


او النجارتة الخاصة وء في کل حال» کانت ترضی بامكاتبات أُخرى بجني الأرباع فوق 
الاجر الشهري الثابت والمتفق عليه مسبقا. 


١‏ الموارنة ما بين اليسر والعسر 


من جهة اى لا تنضب مصادر الشهادات عن کرم الموارنة تجاه المرسّلين المندهشين 
أمام هذا الكرّې بالمقارنة مع الملاحظات العديدة التي سجلوها عن فقرهم. ل ا 
سابقاً كيف أن الأسقف إسحق الشدرواي نجحح بأل يمن للاباء اليسوعيين كمية قَيّمة من 
لمال قرش ملک ولک ا 1 arn‏ ايض وفي زسالة تطلف أجرال الد 
لي أسسها لآياء اليسوعيَّون» يخير الأب اهرمد عن الصعوبات المالية الجسيمة التي 
ا ختتما رسالته بهذه ا «لو م تسعفني حبّة أحد الموارنة الأتقياء لما كنت 
استطعت» بعد جهد وتعب ومشقةء التحرّر من ذلك الإلترام" 


في السنة التالية ۳۷ ١‏ يروي الأب ۸u‏ اليسوعيّ في الرسالة التي يخبر فيها 
ا ن«الإهانة» التي حلت باموارنة في تلك السنةء فيضع قائمة بالتكاليف وبأسماء 
الأشخام الذين ساهموا في تسديدها : «(لقد أنفقنا ۲۲ 
الأمة الفرتستة ر والأمة المارونية ما بين الرقم الأساسي والزيادات حتى ٠‏ : 
ريال '“». وفي هذه النقطة بالذات› نتذک عقر ا کلهات يسرع اراعش جر ااا 

طويلا في حلب» الأب ssonىBe»‏ وهو يروي في معرض وو ی 
تختلف تماما عن العادات الأوروبيّة» فيكتب : أن تدعو هنا إنساناً غنياء فأب تهينه وتعرّضه» 
«لإهانات» هذا البلد. هذه ال ا الأروات» ولكنها کرو ا۵ک 


. ٤۲۸ المجلد الثاني» الورقة‎ 4٩ ا۴5 ,اء‎ ١ 
۸ أ‎ 
حلب قي ۱۸ اذ ذار سنة ۱1۳۷ 0 ا‎ ¢Vitelleschi ك رئيسه العام الأب‎ Amieu ا ر الأب‎ 
2 ومن‎ ١١۸۷ ولد الأب ت۸ روع(‎ {0٠ ةقرولاانه»4٥(-۰ الثاني» الأوراق‎ 
— NV ۶ أ‎ 
> الجاا الأول‎ ) ٠۰ ٥( (ربّاط)‎ ۱ “oo زه کان 0 لار ا سوریا حیٹ مات‎ 
۱ 6 
NE المجلداا رابع‎ ) 4 ( Gra 4 —/۸T صفحة‎ )۱ ۹۲٥ ( Levenq TA | 


1 | 


ا ; أباك. محهولة ولايعلنون عنهالورثته 
اسم أغنياء. إن الأمر انفده يدفنون أموالهم ي ا رتهم 


ا فة اد | أغنياء'“. 
ا ن يظهرر 


NI‏ و لبتان كما راه في أواخر القرن 
N‏ : ي لقر 
0 2 رن ل ني الدن الكبيرة ولا في القصور الفخمة» بل في فری 
O GT TCE‏ 
صغررة تة هنا وهناك ابد کیو رد ۰ وفي بيوت فقيره ومنخفضة | س 
ا اد النلاء و المي ي ماديا ا 
را ا ونونید ر es‏ یکا 
YDA a‏ : ن بالتال لتحاشي التحابر والتالر 
E‏ 2 بر والتالق 
معظاهرين بالفقر لكي لا يعرضوا أتفسهم لمتتهى العام لات سوا 
ا 
ا ري هذه التقاریںء التي تفخصناهاء كانواء کل ي 
علم بواقع هذا الوضع»› أسوة بالأب د ا «Besson‏ وعليهم أخذه با لحسبان» 
ناظرين لأوضاع مسيحيينا الضبّقة ماديا ومعنويًا» على ما فعل وفكر دنديني وبيسون. 
يجدر التنويه بنوع خاص بالقنصل اع |۴»› الذي قبل غير مر بتكليف من (ممحم 
انتشار الإبمان» بان يوز ع بعض اللساعدات الملّة المرسّلة من روما (الفاتيكان) إلا أنه 
سلّمها کهبات شخصيّة منه» کی لا يزيد في خاطر تعاظم الإذلال والإهانات» فيما لر 
عرف الأتراك أن لدى الموارنة إمكائية الإعتمادء في مثل هكذا أوضاع» على التمويل 
من روما (الفاتيكان)". 


ومن المحتمل» عجرد أن يتداعى الأوروبيّون إلى نشر وإشاعة المعلومات بلون قام 
أو» بالأحرى» بنبرة متطيرة ومتشائمة» لا بد من أن ذلك يعود بخاصة ال العم 


.) £ صفحة‎ )۱ ۸1۲ ( Besson £ ۱ 


i و‎ )۱٣٥١( دندیني‎ ۲ 


sOCG, PF =€‏ المجلد 2 ا 
E PF‏ ا الورقة ١۱۸(رسالة‏ القنصل امںه»زم» حلب» ٤‏ آذار ٩‏ ١١١)؟‏ 
وراق ۱٤۷-۱ ٤١‏ » هنا الورقة ۱٤۷‏ (۲۲ آب )۱11١‏ 


اقرا أو عدم الثبات» التي كان المسيحيون الشرقيّون يعيشون فيهاء خاضعين بالتمام 
لتعسّف وجور وظلم السلطات الإسلامية. إنها حالة حسومة مسبقا ومن شأنهاء بنوع 
ا ات تشقل كاهل هولاء الموارنة الرازحين تحت ثقل هذا الوضع المذلء وإن كانوا 
براهنون» مع ذلك» على د يسار 


الفصل الثاني 


تكوين وتنظيم الموارنة الإجتماعي 


من خلال التحليل الذي قمنا به حتى الآن» في ضوء الوثائق التي بحوزتناء ظهر التفاوت 
الاقتصادي الذي کان سائداً بين أعضاء الجماعة ا لمارونية الحلية. و لکن الناحية الإقتصادية» و إن 
نكن مهمّةء إل أنها ليست الناحية الوحيدة التي نستطيع من خلالها مراقبة جماعة من 
الناس محددة إحتماعيًا: هناك عادة» أيضاء في داخلهاء تنظيم تراتبيّ يقتضي وجود طبقة حاكمة 
لا تتماهی دوما وأبدا مع الأشخاص الأكثر غنى. يکفي ان نفک علاوة على ذلك» بتقسيم 
أوروبا في «العهد القدى» إلى الطبقات الإجتماعيّة ا معاصرة للأحداث التي تهمُنا هنا. 
سنحاول» إذاء أن تسر غور اللاعة الا ى 05 و ا ا 
هذه. ولكي نقوم بهذا العملء لمن الضروري أن نبدأ بإلقاء نظرة خاطفة على تنظيم 


موارنة لبنان. 


-١‏ تنظيم كنيسة الوطن الام 

اشيا مع عاداتهم عبر العصور» كان يحكم موارنة لبنان» في القرن السابع عشر؛ 
القدمون: أي «الرؤساء والزعماء والأعيان). هولاء كانوا مكلفين بجمع الضرائب المتوجبة 
تراك» وتطبيق العدالةء وعند الإقتضاء أو الضرورة قيادة الاس المسلحين. وفي القضايا 
هة والخطيرة» مرجعهب» أقله نظرياً» هو البطريرك المعترف به» حسب التقليد العريق 


3 GY 


سا ١‏ 
ع ی کی ررد ل سنا ارت ل ا 
ي ا ) حیث کان الدین العنصر 
٤ل‏ ال حون فی مار ر 
الإسلامية السائدة» والتي .مو جبها تحکہ 
الاجتماعية والمدنية. من هنا 


في القدم» 
الخاص الذي إنو جد فيه هو 
الأساسي الميّر. کہا جاء هذا الوضع ثمرة الذهنية 
حياة امین كما النواحي 
» ولکنهم یعیشون داخل ا ا ُن 2 

ا حصا سا الدييّة. كان غير اللسلمين موزعين» إذا في «أم» ( أَمَة» ملة 
قانوتاً وإداریًا خصائص 


يون ( e)‏ ا 


ا 

أن تك ن السلطة العلا فى الكنيسة 
المارونية تتماهى 0 E‏ :في لدې كان الكهنة عموماً هم أيضا «الرؤساء 

رر 

والزعماء» المديّون لقراهم. بينماء لم يكن الأعيان عموما كهنةء e‏ 
سيامة المتزو جين كهنة وشمامسة على ما أشرنا ليه سايق ونعرد للكلام عنه لاجقا لق 
قصد دنديني بالط هذا الو اق عدا گلا (عن هین السيدين الشماسين. ..اللذين كانا 
مثا ل الأمراء المدنيين يحكماڻ كل الشعب .) مع ذلك» لقد بدا بالضبط» خلال القرن السابع 
عشر» ا )تيار علمنة الطبقة الحاكمة» الذي» بدون أن يقلب النظام التقليدي السائد» 


= فغا ل (۲ (٩‏ صفحة ۳۸ ا ما )۱۹۷١(‏ صفحة ۱۷؛ خوري )١۹۸۹(‏ المجلد الأول 


ا 04. 
-٣‏ هناك شروحات واضحة في 4۹YA) Shaw‏ 1(« جلد الأوّل» صفحة A O TESA N‏ 


۳ع ن قبول الرجال ل المتروجين في د درجة الکهنوت ساسترس| ل بالكلام عنه في الجزء الرابع» الفصل الرابع؛ 
١او‏ ۲ من هذا الكتاب. اما عن العلاقة ما بين الكهنة والشمامسة والأعيان فهناك معلومات في ديب 
١ ۲(‏ ) المجلدالارّل صفحة 4٩١‏ توما )٠۹۷(‏ صفحة ۷١؛‏ خوري (4۸4 ()المجلدالأوّل» 


EF 
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. ٥٩ صفحة‎ )۱۹١١( دندیني‎ ¢ 


توما (1¥1 ()) صفحة 5=( 


د 


جماعة حلب ونموذج الوطن الام 


نى هذا اللجتمي » الذي سبق أن وصفناه» حدث أُنْ نقسمت العائلات إل فروع 
ل ورا ت تولف «ملة أو طائفة» حلب المارونية. لمن الضروري» اذ ُن ندرك باي 
رندار حمل هولاء المهاجرون معهم عادات وتقاليد وطنهم لأ وحافظواعليها. ولیس 
بن السهل جداء مع ذلك» أن نستحصل على العلومات الكافية والوافيةفي ها اموضوع 
عن طريق مراسلات المرسّلون الأوروبيون. . کان هم هولاء الرسلین مرکزاء بشکل خا 
الحياة الروحية و لدی e‏ وكان المسيحيّون يتقَرّبون کک 
ن. إن تحلیلا دقيقا لهذه المراسلات کفیل بان ب يبرز للنور بعص الأدلة والقرائن» 
sS‏ مَنلا خد تلك الرتاتی الا رل ال ابی رت اها هی تقر آلا 
الک كرمليين» تتكلم عن جهل الكهنة الموارنة في سنة ta‏ هاا لغري ین لا اه کي 
حلب نائب بطریر كي علماني: ((رجل من العالم» متزوج وجاهل لأمور الله والكئيسة»» وأن هذا 
الخد ر» المختار من قبل البطريرك اماروني» (رکان عليه أن یدیر شون رجال الدین: : يوخ 
ریوب ب ويعاقب بعض الكهنة والإكليريكيين». ثم يختم المرسّلون تقريرهم بالقول: «لكن» 
بمكنه أن يهتم فقط بأمورهم الزمنيّة) (الدنيوية"). 
هناك شخصيتان مائلتان لذلك النائب البطريركي» رادي رای اه اور وا وروا 
بعد عة سنوات» في ٦1۳‏ ۱» وفي سياق واحد من تقلبات الحياة الأكثر عنفاء والتي 
طبعت علاقات المرسّلين والموارنة في القرن السابع عشر. يتعلتق الأمر «بوكلاء اموارنة في 
علب"). هولاء» بحسب رسالة من المرسلين الكبوشين واليسوعيين والكرمليين» كدر 
ملتهم «مذلة» أخرى» كونهم احتفلوا بعيد الفصح مع الكاثوليك من الطقس اللاينيء 
ونذرعوا بال ا NECE N‏ التي فرضها الأتراك على الجحماعة 
الارونيةء إذا كان هولاء الرملوت يرغبوك ف أا يُحرموا من تمارسة خدمتهم الرسوية 


.١۲ وها الورقة‎ 1١ الأوراق‎ CAA الجلد‎ «sOCG, PET 
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ا ند رف اراو ا 
E‏ ور 


القيمة اأذكورة» وينسبون إلى هذه الحادثة 
إلبطريرك الاروني الايد لرا 0 


الان 4 الحادنة هو وجرد وکا “ 
n | E‏ 
اکر ماتین تذکر هما من دون أن تشبر إل ر 
حا الصاغ'). E‏ 
و : 8 
و نماو ا 
wD) G A, 2‏ 
3 ال | يفعلا ذلك» شا | 
كميّة من الال للحاكم عناسبة الفصح؛ وحيث إنهما م تم حرر 
متعهدّين بدفع هذا المبلغ . 
إنه لبديهیٌ أن يحصل الخلاف مع المقدمين اللبنانيين. اا بالضبط) 
لقب بوظيفة جمع الضراب اة للاك كما يشر ذلك أيضا دندبني في مو 
«الشماسين اللذين یدیران شوون کل الشعب و في قضایاه ویسویان الخلافات كما 
يحصلان للأتراك الضرائب والجبايات' ( ولکن» ا أكثر باکر من ذلك: کان موارنة 
اللبنانئين» لملا بقدم الأتراك على احتلالها أو يصادرها المسلمون. على هذا المنوال 
كان الأتراك بستوفون (رمن السندين الشاسن ألفي ريال سنویا» بدفعان فا مان 
مالهما الخاص ويحصلان القسم الباقي من ع الشعب. («(وكان أيضاً) السيّدان الشماسان 
ریات من ذلك «الطاعو ت الکیر جدا)) ریحیت کانا یحتفظان بک ات ال 000ا 
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٤‏ صلاحیّاتھما ا بالذات'' ¢ کان هوّلاء الوکلاء يلعبون دور الوسطاء وأيضاً 
رر الكفلاء أو الضامنين. يحق لهم شخصيا تسديد المنوجبات الفروضة من الأتراك على «أمتهم 
رطائفتهم). 

ےک تاف ا اا اموارنة هنا منظمون بطريقة ماثلة لتنظيمهم في الوطن الم: 
لاء الوكلا بالإضافة إلى تعاملهم مع الأتراك» كانوا أيضا معرّضين شخصيا أكثر من 
قي الأعضاء من جماعتهم. وسندا إل بحموعة أخبار الكرمليين كانوا ُسجنون عند 
اراك في حال لم يفوا بالتزاماتهم» كما يؤكد ذلك المرسلون» ولم يحصلوا كامل جباية 
الال أو بسبب إهمالهم تقديم هديّة ماليّة للحاكم. من الواضح» إذأء أن عليهم تأدية 
الحساب الدقيق عن مسار خطة عملهم. 


۲ دور العلمانيّين داخل الجماعة المارونية 


إن انظ ف دور الو كلاء الوارنة بلاع05ا كلك ع د أك ت و 
شخصية النائب البطرير کي» ال دی ی ان الک مرن کد رات ف ا 
النائب البطرير كى أو لحهة ال وكلاء الأمر يتعلق» في الواقع» حجرّد أشخاص علمانين 
كانوايتمتعون» بحكم مهمتهم» بقدرة تأثير كبيرة على الجماعة من مختلف النواحيء ا 
فيها أيضا الحياة الرو حيّة والدينيّة. يعود ذلك في الكنائس الشرقيةء كما لاحظناء إلى التماهي 
أي خصائص الصفات الدينيّة والقانونية والمدنّة. من ناحية أخرى» فهم اليسوعيّون الآتون في 
مهمة إرسالية بين الموارنة في عشرينيّات القرن الماضي أهميَّة هذه الشخصيّات المتشابهة: 
تكرر» أكثر من مرَة في مراسلة الأب إليانوء اسم يوسف حبیش»› المقدم الماروني المهم 
جذًافي ذلك العصر". لكنّْ دنديني لم ينجح في أن يجمع سأئر الأساقفة الموارنة» قلجا إل 


۲ دندیني )۱٦٥٦(‏ صفحة ۷۲ و ٦٤ - ٦۳‏ . 
١‏ إن التويق الذي يخصه يوجد فى خوري )١۹۸۹(‏ الجا الأرل صفحة ۲۲١‏ (الوغة ٠‏ 
مفحة ٠٠١‏ (ال نيق 4 © اة 8 0 عدوا اف 0 ا 
ن عائلة حبيش وعن دور الشخصية التي تهمنا هنا. 
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ات ۹ ئة حدت أبدى فيه هولاء «الوكلاء الموارنة تخوفا من 
بل الهراطقة وذلك بسبب المواعظ باس عريية 
أن تطر أ مذلّة أخرى على أمتهم من Ci‏ 
امن ال : 
التى كان يلقيها المرسّلون ن فی کنیستهم؛ فالتمسوا من e‏ 2 
المرسلون في كنيستهم.. وخاصة أحد هولا لو دمين عی بطرس". 
کان مسرح هذا الحدث» هذه | اة مدينتنا حلب. , ونعرف أيضاً من يوميات الكرمليين 
حرشت ي 
رئيس الكهنة المارو نى «الذي م يكن ا کا المرسلين 0 إذاء ان القرار 
بإقصاء المرسّلين خن فی هذا الطرف» الفاق ق مع هوالاء الوكلا وأقله مع تمل قدبر 
للإکلیروس. تبدو وفي الو لو اجهة» مرّة أخر ى» وظبفة هوّلاء الوكلاء المهتمين بالدفاع عن علاقات 
الام المارونية بالسلطات التركية. كان الأمر يتعلتق بذريعة أو بحاجة حقيقَيّة ملخة: التخوف 


و 3 هوٴلاء الو کلک الشمامسة» و. 


بعد عدة سنو 


من («اهانة) د شر ها العلاقات الحميمة | القائمة بر ن الموا رنةه ا ویحکی أن هذا فى 
السبب لتصرّف هولاء الو کلا امنحازين» بحسب ما تدل اعله ائات إل موق دا 
عن إستقلالة جماعتهم» E‏ ازا المشاكل كاحتمال حدوث («الإهانات). لذا کا 
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ٍن ولات لأوروبتين لسبه لدلك» و بصرامة r‏ ر : اقل 


؛- حول وجود طبقة أشراف ونبلاء واعيان موارنة 
ا في ما يتعلق بالوضع الإجتماعيٰ للأشخاص الذين يقومون بو ظيفة وکلاي فى 
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1 ب امسا دل وامتاعب التى مخنها أن تخلى تحت هذا الشكا ست اهاا احا : : 
الر E‏ اکا 5 كل سنراها لاحقا فى الجزء الخامس» الفصل 
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إن حدننا وثائق ١٦٦۳‏ عن «يعقوب» حائك الخحرير) و («(حناء الصباغ) : کان هولاء الو کلاء 
يمون بالضبط إلى هذه الفئة من أرباب حرف صناعة اسيج التي ربعا ينتسب إليها الموارنة 
الذين . تون ابالأوضا ع الإقتصادية الأكر إزدهارا ويسر 


فلنتجاوز اللآن شخصيات هوْلاء الوكلاءء حيث لا تنقصنا الشهادات ع 0 
هنين وجديرين بالإعتبار أكثر من غيرهم بين موارنة حلب. من ا تفار 
ركنر ب ومقدّم أثناء الخلاف الشهير ‏ ين الموارنة والمرسلين سنة E ٠٠٦۳‏ 
لر نسيسکان في حلب بأنه قد حضر شخصيا أمام الأسقف نفسه (الأسقف المارون 
جبرائبل البلوزاوي) وأما م آخرين من الرؤساء (الزعماء) المهمين سواء من العلمانيين أو من رجال 
الدين أنفسهم*'.) 
وتأني أکثر تفصیلا ومهمَةَ جدَاء كونها تصدر عن لبناني ماروني» يتو جب عليه بالالي 
الإطلاع جيّداعلی عادات شعبه» تلك الشهادة التي عار ناغلاق رسای كاھ ا 
ماروني» وهو تلميذ سابق في الدرسة المارونية بروما وموقعة باسم ((إسطفان الإهدني»» 
الذي سيصبح الور خ الأكثر أهميَة» وواحدا من أعظم بطاركة الكنيسة الارونية: إسطفان 
لدوبهي' . إله يشرح لسلطة «بحمع انتشار الإيعان» كيف أنه جد في حلب» بدلا من أن 
و وكان قد أرسل إليها من قبل (جمع اتتشار الإعان)» فيصف الضغوطات 
تي مارسها موارنة حلب لیکون بینهم معلتاء بنوع خاص» آنه «بعدما فازوا بي لاکار 
من سنتين التمسوها من السيّد البطريرك, إذ حضر لديه اثنان من نبلاء وأشراف موارنة حلب 
مزودين برسائل O‏ وأعيش بينهم'"). 


۸ 51 ,ا » 1 المجلد الالء الورقة .۲١٠‏ 
ولد في إهدن سنة ١٦۳۰‏ بطريرك ۱۹۷۰ حتی وفاته في ٤‏ ۰ کان کاتبا لعدة دراسات 
اريخيّة ولاهونيّة مهمّة» توجد عنه معلومات فی اهت )١۹٤۹(‏ المجلد اثالث صفحة ۲1١‏ —YY؟‏ 
ا )۶٥‏ صفحة 4۳-۸۹ . 
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ewa 0‏ 
طا ٥ e‏ إلى الآن 
لقیمین فی حلب تفته. 
| م انی ارت را قله زلا الاخروت: مع ا و 
| 

ا م الآخرين. هذه الرةء نصل إلى معرفة أن بين موارنة جل 
مجموعة حرفتين وتجار أكار غنىّ من ا 
ا طبقة إجتماعبةء في تلك اغب کانوا یلعبول دور في المجتمع» » ومن 

و 
الأكيد ختلفا عن دور ا حرفي والتاجرء أقله في أوروبا ٠‏ 

NE Le |‏ . وحتى نكون فكرة أكمل 

إن 

طبقة اث بوره خا ناک ار ا ا ا و 
ن ر 
١٦ ٤١ 6 .S di fano‏ والتي يتكلم فيها عن شان 
ماروي كان رغ في لاخرل إل رمج لكا ا ل 
8 و ا حیت کان ملك میات کر 
لکن قد أكل له الأتراك کل شيء وھکذا ت رکوہ ۳ تستخلص» آذ ھا النص وجودا 
موكداً لأرستقراطيّة داخل جماعتنا الحلبية الصغيرة. . بقي لنا هنا أن نتساءل عن الدور والهوبة 
الاجتماعيّة لغيلات هذه الأرستقراطية. 


ه- طبقة أشراف ونبلاء وأعيان مختلفة عن الطبقة الأوروبيّة. 


يحضر في بالناء ونحن نقرا ما کتبه الأب reresa .S di Stefano Giovanni‏ عن تلك 
العائلة النبيلة والثريفة التي أكرهت على ترك كل القتنيات التي كانت تملكها «لأن الأنرل 
أكلوا لها كل شيء)» ما كته دنديني عن لهم وشراهة الأتراك في استيفاء الجبايات تعتةا م 
لبنان» وعن ضرورة أن يعيش أيضاً حتى الأغنياء رالنبلاء والأشراف مغل الفقراء؛ بل کان یتوجب 


Coubert öl ,ã لاجا ل توجيه جوهري عن موضوع طبقة الأذ اف والنبلاء | ی‎ -١ 
ج‎ e ٠٠٦٤-٠۲۷ المجلد الأول صفحة‎ )( 
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على «الشمامسة» كذلك أن يضيفوا دوما من جيوبهم الشخصية ليجع المبلغ المطلوب 
والمفروض من قبل الاتراك: إنها طبقة آشراف ونبلای ذوي حياة صعبةء تلك الطبقة المارونية. 
أكثر من ذلك» من المحتمل» في حالة هولاء الذین ترکوا لبنان وتر كو 
وشاتاكا یا ا ا ا 
نجحوا حتى وسط الصعوبات الكثيرة في المحافظة عليه فكانت التتيجة بالنسية إل 
الحلبتین أن اضصرو رن ع اوم وای عن ا ال یی ررد ےرا 
القدة المرتبطة بالتقليد العائليّ» وقد غدا ثمنه باهظاء لا بحتمل ولاإطاق. 


معه دورا إجتماعیاء به 


وعليه» فمن الطبيعيٰ الإفتراض أن الوافدين الجدد من لبنان» ومن بينهم E‏ أشراف 
ونبلاء تغلغلوا a‏ ولو کانت هذه غير سهلة» ما ور لهې 
على الأقل في بعض ال حالات» أملا كبيرا في البقاء على قيد الحياة. وليس من باب الصدةة 
أن تشیر یومیات کرملییٌ حلب» حوالی “١‏ إلى «الحاج يعقوب صرّان»» أحد أكار 
المقتدرين في الطائفة المارونية""»؛ هذا الرجلء› المشار إليه بلقب فخري «الحاج»؟ كان لديه إبنة 
«نحهد نفسها بالتطريز»» وقد وافتها امرأة مسلمة تريد أن تصير بالخفاء مسب ية بذر ري 
أ .تشتري متها ماديل رر من الأكيد في أوروبا ذلك العصرء كان من الصعب 
جدَأ وجود امرأة من طبقة الأشراف والنبلاء تتاجر بمتاديل مطرزة. ماعدا أوضاع الموارنة 
الإقنصاديّة الصعبة» عليتا ألا تنسى أن نظرة الشرقتن كانت» من هذه الناحية متغايرة 
ومتباينة ومختلفة. يخبر الأب Besson‏ م UE OL‏ (الزعيم) في هذه الأقاليم 
هو بستاني» وجميع الكبار بين الأتراك كانوايعارسون مهنة. في أوروباء م تكن لمن إلا 
ریات کر ا ا ار 0 ا 
١‏ 
“- المفهوم بالمعنى الضْيَق» هر مستعمل عند السيحين والمسلمين حى يدل على الإنسان الذي قام 


بفريضة احج إلى الأماكن المقدسة كل واحد حسب معتقده الدينيّ. 
۶ یومیات کرملیي حلب» رباط» ( ٠١‏ ۱۹) المجلد الثاني» صفحة ۲۹. 


الوضيعة"".) 
اوخ دري الوصا او : 
إت إذا كان (يعقوب» حائك الحرير» و «(حناء الصبّان) 
ae‏ تقليد المازون» هو من اح 
5 : التقليد الماروني» هو من اختصا 
e Ss‏ | ا ت ا E‏ 7 ص 
E‏ بک زشاطهما التجاري» في الشرق» يعتبر أبدا 
و الاشراف والبلاء ۲ تكن طبقة الأشراذ 
ضا ا آلا ان رابلا" من جهة أخری» م تكن : شرا والنبل 
a E 0 ‌‏ 
ط ‏ رے زوی س الایعقاه ای اک ا 
ا ا 1 ر . ¢ 0 
أو في لبنان» يفتقر أيضا إل الح الاادنى جن اا 
رصان وبُحافظ عليها بصعوبة كبيره. 
بزلا جهو دا کی رالیعترفواعتاني عتلف في طروف ر ا و 
لاحي شهادة لدى وصفه للك الفى امار من ل ل ر والذي کان 
رغ قي أذ يكرت (اهاكرنكا ق لوت هه ۳0 ي 
الكبيرة التي واجهتْ عائلته. من المحتمل» بصورة مباشرة | شى لاحظ المرشلون أن تلك 
الحياة إنقلبتُ بالتأكيد» الآن» من حياة ازدهار إلى فقر وتعاسة. وكان على هذه العائلة أن 
تالف هذه الحياة الجديدة» حتى ولو أن احتمال دخوله في رهبنتهم حمل الكرماين على 
الإستقصاء الدقيق لحمع المعلومات الأكيدة عن أصوله العائلية. 


اهم لنا من خلال مارسة وظائفهم كوجهاء وأعيان وبمثابة سفراء لدى البطريرك للجماعة الارربً 
ذوي تأثير ونفوذ. في مناسبات أخرى» كما رأيناء يشير الرهبان الأوروبيّون إلى وجوذ 


. ٤۳ صفحة‎ )۱ ۸1۲ ( Bon ~١ 
کان الموظفون الأتراك من اصول جد وضع‎ -۷ 
(QAZ یتوظفوا (5۸۹۷) (۱۹۷۸) صفحة‎ 


في الذهنيّة» من هذه الناحية ( بالنسبة ل أ 
هذا البحت القرن الفا 


لقد کانوا قبلا عبیدا» فتوصلوا بنیجاح باهر إل ل 
؛ إل لوحة عن بحتمع حلب حيث يتجلى التباين والفرة 
: بة إل آوروباء نوجد في وی۷۵ (۱۹۸۹) صفحة ۱۳-۰۹ (یفاح 
من عشرء ولكنه يصف الذهنية امتجذرة التي لا يجب أن تنعل من قرن إل آخا 
٢‏ 


اک ۰ 


mm om GG. ا‎ 


E‏ مهمّين وجديرين» مع ذلك» بالاعتبار من قبل إ إخوانهم» من دون أن يتکلموا 
ضرعن طبقة النبلاء والأشراف والأعيان. 


بو صر 


ثل هذه النصوص تساعدناء إذل لنؤکد رع ما على وجود أرستقراطيّة في جماعة 
حلب المارونية. الأمر يتعلق بأهمية هذا الوجود فنتوقف عنده نتت من وجود شخصين 
وجيهين منصّبّين على رأس الجحماعة الكبيرة. ونستخلص من هذا الحدث أن موارنة حلب» 
غم الصعوبات الحيانية ا لحمة التي كانوا يعيشون فيهاء م يكونوا جموعة من المهاجرين النقادين 
بدون تنظيم بفعل القَدّر والضرورة» ولكنهم كانوا «أمة وطائفة» واعية ومدركة لتقاليدها وتدير 
شوونها بحسب تنظيم معن ومضبوط جدَا. 


الفصل التالت 
جماعة في طور الازدياد 


إل الآن» حاولأ سم لوحة واضحة عن طم أوضاع حياة موارنة حلب وم 
ذلك لزم أيضا ُن نتذکر أنه خلال القرن ت عشر» راحت جالية حلب تزداد عددا 
باستمرار» كما يظهر من شهادات المرسلين الموزعة في بجرى هذا القرن. لقد كتب الأب 
Lude da Bonaventura‏ : إن هذه الطائفة. ٠ E‏ سنة وستزداد 
د وقبل أشهر قليلة لاحظ كيف أنه» في الماضي» كان يوجد في المدينة (حلب) عدد 
قلیل جدا من الموارنة» أمَا اليوم فعددهم أكثر من ٤٠ ٠‏ نسمة ), ولناسبة إحياء ذكرى 
سفور فرنسافي ال ططية حر ا ا ا ا 
على السماح بتوسيع كنيسة الموارنة في حلب: 
يكن السيحيون امارد ال ج او د ا 

مع ذلك» ازدادت هذه الطائفة» منذ زمن يسير» بأعداد كبيرة مع هوّلاء الوافدين إليها من 
جبل لبنان مع عائلاتهم» فأقاموا في حلب حیث استفادوا کثیرا من شغلهم في شتی آنواع 
اهر ن وفي جارة الحرير الذي يصنفونه. تد جاليتهم اليوم أكثر من ٤٠٠ ٠‏ نفس"). . هذا 
ال نمو المطرد هوء إذأء واقع مه في حياة ا لجماعة الحلبيّة» يستحق حسنَ التقدير. 


0 وا Bonaventura da Lude‏ في أيلول 11€(« «SOCG,PF‏ الجلد ۹ ور ¥ رسالة منه أيضا 


1“ (رباط )١۹٠١‏ المجلد الثاني» صفحة ۹١‏ ۲ ت نا اهر زفت ر اله سب رسا 
2 للقنصل ×ںزہہ 5/۸ » کان الموارنة فقط ٠٠١٠٠١‏ شخص (صفحة ٩٦‏ رقم .)١‏ وأبعد من الارقام 
لي من الصعب جتا التحقى منها في الشرق في تلك الحقبة إن غر ا جايةالاروتة في حاب يدو ت 


اليجرة إلى حاب والأوضاع السياسية في ا4 د 


;ايد عدد الحالية Ui‏ 
بالضبط) يذ كر الأب ملا ‘Bonaventura da‏ في ر رسالة له» تز روب 


لبنان) 
في حاب» يركز أيضا على الوضع في 2 سآ فخر الدين 
: إن هڏا البلد (جبل لبنان) قد تدمر مير فخر 


ڀحدث حاليًا في حلب 
والظال المستمرة التي نكب بها هؤلاء 

ید حانت» أخررا ساعة الكارثة بالنسبة إلى الأمير فخر الدين الثاني ا معني »فلن‌یتغاضی 
العالي العثمانيء عن نفوذه المغرط. فأرسل اسطولا من القسطنطيية 
طيع اة ينما هاجمت أيضا عساكر باشا دمشق 
الب . سانده الموارنة) حلفاوه الأوفياء في 


السيحيّون المساكين" (. 


آبداء الآآن» الباب 
في موز ۳۴ ١‏ لمحاصرة الشوا 
والزعماء الآخرون الحايّون الأمير عن طريق 
هة لقاو مة ايروس منهاء والتي اه تفي ٨۲‏ تشرين الثاني سنه ۶ ٤١ ٩‏ ع ر 
فخر الدين سجن . فسقطت في هذه الأنناء ‏ في يدي خصومه عدة مقاطعات»› كان 
ما ال يحكمها. لذا» نحن نتفهم ازدیاد وطأة نزيف الهجرة إلى حلت ا ق 
وضع ضہ لبنان أيضا بتعليمات أصدر ها جورج عميرة» المنتب» منذ مدة قصيرة» بطریرکا 
ارو إلى الموفدين من قبّله إلى روما (الفاتیکان)» وقد ناقشها ((مجحمع انتشار الإمان» 
في جلسة ۱۹ حریران ۱۹۳١‏ : 
«فذکءٌ بالاضطهادات الكبيرة التي نتحمَلها بنوع خاص» منذاستتين وحتی الآن» 
والتي قيها غادر سلفنا» بكل تقوى وإمان كاثوليكيّ» هذه الدنيا إلى الحياة السعيدة مع 
رهبان كثيرين آخرين وكهنة وعلمانيين» حتى إن أدیارنا وکنائسنا ومدننا قد خلت من 
السكان...ونحن» حتاجين ومُكرهين» إختبأنا في الغابات وا لمغاور لعدة أشهر لكي ننقذ 


ت - 5 د . oF‏ آ 
ar”‏ 1 يلول £ 1۳ | « SOCG, PF‏ « لمجلد ٥۹‏ الورقة .١١۷‏ 


>٤‏ توجد المراجع لهذه الحادئة أعلاه رقم >١١‏ الفصل اثالث من الجرء الأول من هذا الكاب» ولكن 


ل “ ّ ۹ 
,صت ا فی رالمفصضل لهذه لأحداث التي إختصرتھا هتا قد قام بها نمه ( ۱۷۸۷) صفح 1۴۸ 


۲۷١ 


وا اشا ا 1 
إل ترا للاستهلاكات المغرطة في الركتفاء الذاني» حى إن ی إل بات من الشروری ماو 
ا فقط أدوات الكنيسة والموجودات فيهاء بل بل التخلي أيضا گن قسع کر سر 
یات قابات ی تمل ا ا ...لان الشعب کله» على وجه 


روم قد خرب أو هرب وبیعت أو رهنت البساتین» ولم ی لنا شيء آخر إلا لمل 
,ارجاء بأننا المشتركة الكئيسة المقذسة الروماتية" (. 


ر 


يتحسن الوضع کثیرا في السنوات التالية» إذ كتب الأب الكرملي Stefa- Giovanni‏ 
م ا 5. ۲٥۲66۵‏ من حلب في ۱۳ کانون الأول ۲ : «غير أن الخبرة تفيدنا أن الكهنة 
علمانيتن والعائلات بكاملها مع زوجات وأولاد الموارنة... قد هربوا من هناك (لبنان) 
,انرا لیسکنواقی حلب. انهم یتوافدون کل یوم من البلد إلى هذا المكان الجديد. ٠‏ من 
r.‏ التي يسببّها لهم الوزراء الأتراك"». 

فلقد عُهد» بالضبط» في سنة ١ ٠٠١‏ كما رأينا سابقا' بذلك القسم من لبنان» الذي 
كان منذ عصور مقرأ لمسيحتيناء إل أمراء حديثي السنَ من آل حماده. إن أوضاعهم 
لباتية التعسة لم تحد لها أية تعزية» كما تشهد على ذلك رسالة إسطفان الإهدني المحررة 
في حلب في ۲۳ تشرين الأول ٥‏ والمرسّلة إلى روما (الفاتيكان) : «م أحصل على 
واب من قب ل سيادة المطرانء أن الوضع في جبل لبنان ر بحالة سيئة جذاء جر اء 
حروب وپس ب عصابات قطاعي الطرق والثوار التمرّدين على السيّد الكبير > حتی إن 
تیا ن السکان هرب وإ سيادة البطريرك قد هرب أيضاً إلى کسروان 1 


لامر يتعلق› إذاء.مجموعة معلومات من شأنها أن تبن لنا الحاجة الماسة لتوسيع كنيسة 


11 هنا الورقة‎ 1۷-٦٦ الأوراق‎ ۲۹١ المجلد‎ » 06۴ 
b cY £ V Pluts AGCOCD 

۱ کک i 2 a ha “CC, n 1 f‏ 
نحتصر لهده اخوادث في الجزء الأوّل› الفقصل التالث› ۳» من هد الكتاب. 


A الأوراق ۲ هتا الورقة‎ › 0 Pf 


IY 


E‏ ا بعلاقة مع ما کان حت إا م 


a‏ ل گلی وة کانوا یزدادول عددا خلال 
لى المحيطة بهاء وبخاصة من السكان الجدد من 


في إطار هذا النمه TA‏ لوافدون من لبنان في استقبالهې 


کما رأبا» جماعة نة تحتفظ بذكرى طبّبة» حيّة وناشطة» عن أرض المنشاً. في هذا 
1 اة الجديد استطاعوا أيضا أن يتفرٌغوا النشاط ألفوه في جبا لهم» يعني شغل الحرير» الذي» 
بحسب القنصل Arvieux‏ 5 کان لهم «(مصدر الغنى الرئيسي ) وتعتیر («(طائفة) 
لے من تة ای جلا ن «الأمّة) المارونية الأكثر E‏ فاللبناني 
إسطفان الإهدني» الذي يبرر إطالة إقامته في حلب إلى سلطات روما (الفاتیکان)» وکانت 

هذه تكرّر الإصرار على وجوب العودة إلى لبنان استطا ع أن يکد لها بأنه يشتغل أيفا 


في حلب «في وطنه» أي «بین موارنته 0 


ويمعكننا التساوؤل» مع ذلك» عمًا إذا كان امتزاج أو اختلاط العناصر الجديدة المستمر 
E‏ فاق السائد في هذه الجحماعة. اا E‏ 


E E 1‏ 3 | 
لأوروبتین کانو ينددون بأعلى صوتهم بالخلافات والنزاعات اة في السنوات 


آ- - ا ١‏ وا ر 
لت ماش ۵ ٩‏ صه | E‏ 5 | ا أ x‏ . 4 2 
کی رة وصول الموسسات الإرساليّة الجديدة. وبحسب كلام القنصل الفرنسي 


: 1 ¢£٥ 4-0۸ صفحة‎ )۱ ۹۸ £( Raymond 
. 4۳ عبد النور (۱۹۸۲) صفحة‎ ؛٤٥٩4-۸‎ 


1 ۴ 3 ا‎ \Vfo D'Arviıeu 
۲۲٣-۲۴۳۰ ا لمجلد الثاني صفحة ۳۹۹ وأيضا المجلد الأول صفحة‎ ) 


ي رین 3 ول سنه ٦ ٦١‏ ۰۱ ۴م soc‏ » الاوراق 1۸۲ و AY‏ » هنا الورقة ۲ 


ااا 


نى ذلك الزمان أنه (کان کلف تعبا وجهدا لوق في ما نهم آکار یکیرما دای ع س" 
أعدائهه"'.) 

في تقبيم تقبيم للتأكيدات المدونة في تلك المناسبات» بات علينا آذ ان تعر همک 
مين النالين: من جهة» الهدف المنشود من قبل المرسلين المويدين بقوة وإصرار 
اناب نائب بطريركيّ أو أسقف والمقدّم عثابة ا حل الضروري لإصلاح تلك النراعات 
رالات ا بالعکس» وخصوصاًبالنسبة إل رسائل ٠۳٤‏ ١أ‏ تلاز 
لحاولة القصوى للدفا ع من قبل فخر الدين وحلفائه قد رافقته موجة هجرة من لبنان. 
ريدو بالتالي أن المعطى الأول يقودناء مع بعض التحفظ» إلى القبول بكل ما يود نا 
ر انقسام أو خلاف أو إنشقاق في قلب الجحماعة الحلبيّة إلا أن هذا الأخير يوفر لنا 
اتا لذلك نظرا للتبليغ عن تلك الخلافات امتطابقة بالضبط مع توفر عناصر جديدة. 
رإسحق الشدراوي نفسه» 9 اسمه أسقفا للمستقبا ل» «كان لا يستطيع العودة 
إل جبا بنان حيث الشعب يعيش ذليلا وحتقرأء والعساكر تقوم بآلاف أعمال الشغب 
لاقل والاضطرابات"'». يظهر أن الوضع» عل کل کل کا0 مقا رس د 
إل الأدلة المفترحة» من خلال كتابات الأوروبيين عن انقسامات ونزاعات المسيحيين 
رفا ن» ترتبط إرتباطا وثيقا مشاكل النظام الكنسي واکان ا اسا ای یا 
اترا ل» بالنسبة إليناء كامنة في الظل. 


هذاء وتنقل لنا المراسلة اللاحقة المعلومات عن الهجرة المستمرَة من لبنان إلى حلب» 
حبث لا تشير بالتالي» لسنوات عديدةء إلى خلافات ونزاعات داخلية في الجماعة 

ارونية في حلب» إذا 8 استفنينا رسالتين بعث بهما إلى روما (الفاتيكان) في سنة 
٠"‏ البطريرك المارونى يوسف العاقوري برّر فيهما أسباب طرد المرسلين الأوروبن 


۷ ت 5 أ3 
رسالة من قنصل فرنسا إلى الكرادلة » حلب في ١‏ تشرين الأول Î 5006 oF Nf‏ 42 
۹٠١و‏ ۲۷۲ هنا الورقة .٠٠1۹‏ 


ارال د : ا iL‏ 
رسالة من قنصل فرنسا في ۱۱ تشرین الأول ٩١ ٦۳٤‏ ۲۴ ,معد المجلد ۲۹۱ الورقة 


O :‏ 
من الكبيسة الاروت ي ر - ا E‏ 
الانقسامات في ما بينهم» نقسموا إلى 
ارامات ن ا الخ هبنيّات المرسّلين الثلاث والرابعة 
فغات» منھا ثلاث ت ریکل Ne‏ ەمن ر 
آربع > ۱ ونه الخال أيضاء علاوة عن ذلك کان کل شي, 


ةمع ا ا وارنة" ا 

E‏ النظر› أقله حسبما كتب البطريرك» عن 
الحياهة الر حة و الدينبة) بقطع 

E‏ ضط ى جة عن الجحماعة المارونية» وهي أسباب 

ا ا 


ى عنها في أعمال المرسلين. 


9 خلاف وانقسام سنة ٠٠۹١‏ 
عات الداخابّة بين الموارنة الحلبيين» ذلك الخلاف 

أ َة ۱ کان ا نيسنت 
الذي تفجر بينهم وب ن بطری ر کھه» خوای ر على راس کنیستھم 


١‏ انت 5ا 
ك ويهيٰ؛ الذي کا ن قد مارس خدمته الكهنوتية لسنوات غير في 


وما يجدرٌ التنبّه له» بالنسبة إلى المناز 


ينتهم حلب: واا خا الور والخلاف إلى اختيار ابن شقيق للبطريرك ثاب 
رلم eR‏ ل أسقف اخر غير راعي أبرشيّة حلب ليستوفي 
2 العائدة للبطريرك. وهذا ام نتج عنه الإنقسام داخل مرا 
تتا الأو لى بالنسبة إلى E‏ البطريرك الدويهي؟ والقانية نسبة إل 


ق ية ری یی ل بنان» وفي ضواحيها تقع قرية بلوزا» مسقط رأس 
المطران جبرائيا البلوزانى» راعى أبرشيّة حلب" 


E ¢ SOCG, PF ٤‏ رای ۲٦‏ نیسان 161( الورقة ۸ ( إلى كرادلة «(محمع اتشار 
الاعان») و ٤٦-٤٥‏ وهنا الورقة ٠١‏ (إلى الكاردينال مم ممه ؟ ار ن الکار دینال ہ0 ممCa‏ ااا ھر 
من کر دال امن ۳[ ادر لار ل سنة ۸ 1۰ »١‏ شغا عدة وظائف ما )1 028( 2 
((بحمع انتشار لإمان». مات في روما في سنة | Î‏ ن ۷۷ سنة کما یستنتج (۸٤۱ ( ٥0٥1‏ الجا 


۰-0 ١ لحلد ال ابع صغحة‎ | (۱) 4۹e ) Hierarchia Catholi( او‎ 2 9 
GE 


. : E ستفحص بالعمةَ فاه | إا‎ -(٥ 
al) مء هدا الكتا‎ >»١ » ق تعاصیل هدا احدت فی اجر الر بع» الفصا الخامس‎ UL 

ت | ا ° ۱ 5 ل e‏ ر 

دسیر = 


ری اسو لیں اماسی. 


زر نا على علم بکل ما دك فقط من خلال ما تقله إلا الرسلون. نلفت النظر 
ل إن لاء الأخيرين يحلونه مع واحد من «المواضيع المفضلة عندهم» لجهة التنظبم 
o‏ داخل جماعة الموارنة ا لبن أي إحترام صلاحيات الأسقف وامتيازاته بصفته 
عي الأبرشية . وهذاما لا ينسجم تماما وأبدا مع التقاليد المارو تة“ ا انتج نع 
0 إل أن غفل بعض التفاصيل الخاصةم الحاملة بالفعل «نكهة» ماروّة» من مثل الرجوع 
ل القريتين في قلب جبل لبنان . غير أنه من الصعب لنا أن تفكر بأل نتيجة هين الحزيين 
نكرن حالةإنقسام موارنة حلب هة متشا الأصليّ في مناطق لبنان المختلفة» وذلك 
a‏ الذكررتن أعلاه هماء بالفعل» قريبتان 1 a‏ ولو 
كان بظهر في الحدّث الأخيرء أكثر منه في الأحداث السابقةء قيام تزاعات وخلافات ما 
ين مسيحبيناء فلسنا بقادرين على أن نعثر» بصراحة» لا على الأسباب ولا على مضمونها 
TD Ea‏ رر استيعاب الوافدين ا دد في قلب الجماعة 
الحليّة الأصايّة. 


موارنة حلب وموارنة لبنان 

انا فما اعود ثل اتاك واا ال ا 0 ر ا 
وارنة الباقين فى الوطن الأم» فإن ملاحظة إسطفان الدويهيّ الإهدني الوجيزة تساعدنا 
ب ی تكوين فكرة عنها : هتا ( في حلب)» يها السيّد الشهير» حقل واسع لعمل احير 
أن علد مسیحتینا کبیر وهم مقون د المضايقات والإهانات الحاصلة يوميا في 
رطننا لبنان» وللاختلاط أيضاً بالطوائف الأخرى. لأنه بحكم وجودي» مرّات عديدة» بين 


١‏ سنعالج هذه المسألة في الحزء الرابع» الفصل الأول من هذا الكتاب. 
١‏ لقدوجد الأب ال ليسوعيّ يوحتا المعمدان إلبانو أثناء زيارته في القرن الماضي أساقفة مر د 
ن تين بحسب منطقة المنشأًء تلك الحالة» مع ذلك حدث إنقسام ما بين a E‏ 
انحر ن من الوادي المقدس ال تی کین جیل باورا ارين سن سبط شرا e‏ 
ا I E‏ و ضعتاء فيتعلق الاهر 


U‏ ر 
ج لان 


a 


ولوبة في الكنيسة وحول بعد 
رک ی ن اریت و حو 


کر نه من عقا ف ضا ع الخحیاد ثر سهولة و 
۾ ف البنان» برز بط ر ء اقا (إسطفان الدويهى ) جو الإتصالات اک سهرلة 
هي في ن» یبرز 


اترو رر ی ی ا ااا ی 


مع المجموعات الأخرى من 
ذا الكاهن اما ا 
الإمتيازات ذات الطاب اللي التي يشير إليها هد هن الماروني» فإنه من ل 


المحقبة» أن نرحب بالإنفتاح الرحب من خلال الإتصالات مع «الطوائف» 
خلال کلماته. 


وفوق 
بالنسبة إليناء في هاه 
الأخرى. وهنا ما برش بطريقة غیر سباش ن 
: مو « بالذا أيضاً ا 

إل جانب الإنتاح الأرسع في موقف الوارنة القيمين لي م نعود بالذاكرة ايضا إلى ا 
اة خلال مرحلة صعبة وفي إطار علاقاتهم مع البطرير 
ا ق E‏ ا 
ران موارنة حلب طو القلب» أا هولاء القاطنون في جبل لبنان فهم متكإرون 


۱۹ 


(. E 


الماروني: 


0 ا ا E a‏ کان ا 
معتادين عليهاء لأن کل نبیل هو (أمیر) أي «الأول» في زطاق اختصاصه وجدارته' .ا ما 
ا ھا اھ ود الاخلا ف او الاد د وا 2 ا 
يهنا هناء بنوع خاص» هو وجود لاختلاف او لتباين في مواقف جماعة حلب ! : 
إلى الوطن الام 

إن التفسير الأول الذي يخطر ا 
حلب ا لتواقين» جرَاء الط وف لراهنةء إلى العش ں مادیاً فی حالة أكثر يُسرا وارتياحا 


را ن حلب في ۳ شباط SOCG, PF ¢ ١١1٤‏ المجلد ۲٠٠١‏ الورقة .٠٠١١‏ 


0 رسال ت 
۹ ل من ۸2ع 8 Sylvestre de S‏ الكبوشي Giovanni Pietro della Madre di Dio ş‏ الكرملي الفا 
۹ تہ | س 
حلب في ۲۹ دشرین الاول ۰۱11۲ 0,۴۴ » المجلد ٤۱‏ ۲» الاوراق ٩۱ - ٩۰‏ . ونسخة أخرى »أ 
(e. YEA < ¢cAGOCD‏ 


0 لقد عولج هذا الموضو ع بأک 
ت ر 


باکر تعمقا وتوسعا في طا )۱۹۸٤(‏ صفحة ۲۲-۱۸. 
ا" 
: 


rT aos 


کن اق ارتباطاً وثيقا بتقاليد وموسسات «طاتفتهم»» «كونهم اقل نکارا وتعجرفا. یقی 

السوال: هل مور خلب ریا ف ای ا 
8 إا علينا ألا ندسى أبدا الو جه الآخر للأمورء ا شل ا حاف الأكار e‏ 
رتال بالآخرين. ومع ذلك هذا ما یشکل» طبعا» خطرا في المحافظة على التقاليد 
,العادات القديمة» وفي فى الوقت عینه يسع أيضاً أجواء وافاق تلك الحماعة الصغيرة. 


سبق ورأینا» على کل حال» کیف أذ تنظيم موارنة حلب استمر أمينا وفيا لتنظيم الوطن 
م إل بنع خاص وذي مک المرسلين تكراراء بالضبط من أولئك الوكلا 
لوارنة الحلبتين الذين أرادوا أن يقصوهم عن كنيسة «طائفتهم) لد دت 3ل 5 
ملم سنة 1۳٦١ء‏ ومن ثم أيضا في سنة 9 . في حين نستنتج أنه» في سنة 3۸۱ 
ذاك الحاج يعقوب صوّان» الما ذكره سابقاء «ركب رأسه ومنع المواعظ باللغة العربي 
انى كان بُلقيها المر سلون المذكورون في كنيسة الموارنة'"). جميع هذه الأحداث تدل على 
رجود حركة تدعو إلى المحافظة وحماية التقاليد والإستقلالة المارونيّة» بخاصة عند الأشخاص» 
لين بحكم دورهم الإجتماعي» كانوا مدعوين لتمشيل الإستمرارية مع العام البناني القدم. 

يكن يبدو أن هناك داخل تلك الجماعة» منازعات شديدة على هذا الخ 0 
صحيح أنه» بالنسبة إلى طبيعة وتموضع طائفة حلب المارونية کان علیها ان ترضخ 
لتّارين المتعارضين من جهة» «ولاإختلاط مع الطوائف الأخرى ن بهم الأوروبيّون 
من الجحهة اک کا والخرص على أن یبقی سال ولا عيب فيهء هذا «الطابع الطائفي» 
الوروٹ عن ماضيهم الحميد. 


يوميات الكرمليين في حلب منشورة في ربَاط ( ١‏ الجلد الثاني صفحة د aT E‏ 
a‏ إل الحوادث الأخرى المشار إليها هي معالحة بالعمق أعلاه في في الجزء الغالت» الفصل الثاني 


.( 


AE 


الخلاصة 


إن التحليل العم جلا للشهادات الي بحورتا يكشف اعتمم أك عدا ما ك 
رل وهلة» وكننا النظر إليه في هيكلينه الإجعماعية الكرنة وق تنظيم موارتة جيل 
ن» مع اختلاف الأوضاع الإقتصاديّة بين أعضائه» كما ومع توافد مهاجرين جُدد 
هين على ذلك» جرَاء الوضع السياسيّ اللبناني الصعب. 
مع ذلك» تكشف لنا ا لجحماعة المارونيّة الحلبيّة عن ميّرات خاصة بالمجتمع الشرقيّ غريبة 

الذهنيّة الأوروبيّة : جو عدم الإستقرار الذي يعيش فيه ا مسيحيّون في أراض إسلاميّة. 
م إستقرار يتجلى في «الإهانات». يضاف إلى ذلك مفهوم محتلف للتراتيّة الإجتماعية 
ث إن الأرستقراطيّة المارونية تنعم ميزات وأغاط عيش تختلف عن الأرستقراطّة الأوروبّة. 
بالناکك د ااا د إحتماعيَ يخدم محموعة من الأشخاص أقل عددا 
ير نسبة إلى الشعب الأوروبي. فضلاً عن ذلك» هم يعيشون وسط بحتمع غير مسيحي 
بکثير» حیث يوجدون في وضع الأقليَةء حى ولو كانوا يتمتعون ببعض الإستقلالية. هذا 
واقع «الطوائف» المخعلفة أو الجماعات المسيحية التي تعيش في الإمبراطورية العثمانية. 
الوضع له توازنه الداخليّ وله تقليد عريق غارق في اجذور ولو لم ينجح الأوروييّون 
راك واستيعاب آلية عمله ومبرر وجوده الحيوي في الشرق. 


الجرء الرايع 


العالم الكنسي 


الفصل الأول 
جماعه «معتادة على أن تدر شؤونها 
من دون رئيس › 


الرسلين الأوروبيين. فکان في هذا العاف وقبل کل شي أن بدأ الرهبان من الطقس 
mm‏ . يكن هذا الإتصال دوما سهلاء كما سبق 
وقلنا» اد کان صف دو وبا أضبط› بخلافات ومعاکسات في نحط نممارسة الخدمة 


الراعوية. 


وفضلا عن ذلك ا أن نفتش في مراسلة هولاء المرسّلين عن وصف 
مکتوب ومقصود وبصورة منظمةء لعادات وتنظيم المراتب والناصب الكنسية عند 
اوارنة الحلبتّين. غير أنه بإمكانناء من خلال مراسلة المرسلين» ُن نحصل فقط على بعض 
معلومات بهذا الشأن» حين تبرز» عفوأ» من خلال ما ينقله هولاء إلى أوروبا عوضوع 
الشاكل والقضايا اناز ع عليها توخيًا للوصول السريع إل حلها. تعلق هذه الصعوبات 
أشكال متنرّعة عن الصف الدينيَ لهذه الجماعة الصغيرة. وأولى الصعوبات هي بحسب 
رأي المرسّلين» غياب السلطة القادرة على إدارة شوون الطائفة. ن إلى ذلك الشوائب 
رالعيوب العديدة في طر يقة مارسة الإكليروس الماروني لخدمته الكهنوية. 


.٠١ نا الورقة‎ : E 
تهنااالورقة‎ ۲ ٠ و٠۱۷ رسالة رهبان الرهبنات الثلاث »› ۴۴ ,06| د۲ء الأوراق‎ 


۹ 


aM 


:لكا 
RES‏ في ڏذ لعصر 


چ ے۹ احجواعلی الوحج ع ا 
«ومعتادین على اَن يدر وا شوٴونهم من دون رئیس)» 
ا دزونهې» بینماء لاحقأً في سنة (١ ٥۳٤‏ ری 
ون ويلحون على أن تعْهد جماعة حلب المارونة 
علا ما کان يحدث بينهم غالبا من (أعمل 


ا 


يعني ذلك من دول 
جميع المرسّلين وقنصل فرنسا یصرو 
الإأسقف إسحق الشدراوي» منددین 
عاية 
ال الذي بدا للأوروبتین مصدر قناعة («من أن الشعب 
اة ب والفوضى في النظام)٠‏ مر 
0 
الماروني بالضبط ليس عنده أسقف ليدير شور 
پا یی تک ساب س ۵۲ عن زر اعت ار ي راعي 
| انتشار الإعان) ق 
أبرشيّة مدينتنا" ۲ فیما يوكد التقرير اموجه سنة ٠١۲١‏ إلى ححح : 0 
ر ا الك 1 
يوحتًا ا حصروني» رئیم الكهنة البطريركي» آذ نا خلال ؛تعد:من بل ار ت 
المارونيّة؛ فيبدو ا اذل أنه کان بق افيها أسقف» أو هو يأتي إليهاء اقل 
تقر ذلك في أعقاب ضغوطات | المرسلين. ويستنتج» بالعكس» » آنه» في بحر کل هذا 
القرن» لن فبها أساقفة موارنة إلا لأوقات وجبزةء وقد جاؤوا إليها بزيارات موقة". 


بالحقبقة» إن مسالة إقامة الأسقف الاروني في أبرشيته» لا تتناول فقط جماعة حلب المارونية 
بل الكئيسة المارونية بكاملها. وإنه منذ ۲۲ آذار ١۲٦٠ء‏ على أثر احتجاجات واعتراضات 
أسقف قبرص الماروني» جورج مارون» شرع (مجحمع انتشار الإبعان» بفحص الشكوى 
المقدّمة له ضد البطريرك آنذاك يو حنًاخلوف» «الذي لم يكن معتادا فقط بأن يزم الأساقفة 
ورؤساء الأساقفة الخاضعين له بالإقامة في أبرشيّاتهم» بل كان يُرسلهم هنا وهناك همات 


۲ رسالة رهبان الرهبنات اثلاث » ۶۴ ,0ء المجلد ۲۹۱ الاوراق ٠۷‏ و »۲١‏ هنا الورقة |١‏ 


۱7 دنديني )١١١٠١(‏ صفحة ۷٤‏ 
0G P۴ =£‏ احلد ۲۹۱ لاو راق ۱-۷۰ E‏ 
ا ۹ ۷ هنا الورقة .۷٠١‏ 
-٥‏ كما مكنا أن نتحقق من خلال قراءة الفقرة £ ف الفصا ال١٠‏ زا الكتاب 
ر ر ي ل ول من الجزء الرابع من هد 8 


کڪ 


ا 


o 


متنوعة) بهدف أن جن د أسهل العشور والمساعدات من الشعوب الخاضعة لى 
بون ان يحتفظ بهم دوم دیه». لهذا السبب» طلب سقف قرص بان رمز ل 
ريراك بألا يمنع الأسقف لوان ا ذريعة ولأي سبب"). وعلى 
فاي ال بالرغم من آن حلب کانت تعتبر کرسیا أسقفيا لاسقف ماروني» ون 
ربن بها أي أسقف ماروني باستمرار» بحسب العادة القاضية بأن ييقى الأساقفة دائما 
ف البطريرك» لا أن يلتحقوا بكراسي إقامتهم. وقد تشكى أيضا من هذه العادة 
ار في سنة ١ ٠۳ ٤‏ المرسّلون الأوروبيون في حلب» فوصفوا الدواء الشافي: «إذا 
َه بطريرك الموارنة إلى جميع الأساقفة الموارنة بالإقامة في منطقة ولايتهم» سيكون هذا الدراء 


اللاسب"). 


إن التزام الأساققة الوارتة بالاقامة فی ابر اتخ یکن می جه خر ع الم 
ريدنتينيً» شيعا خاصَاً كن إهماله وتجاوز أهمته. وبالواقع» أكد بحزمآباء هذا الجمع 
ضرورة هذا الحضور في الدورتين ۷١|‏ و »×11١‏ بينما في الدورة اا۷ من ںام0 Re‏ 
نا تقر ألا يُعهد» في وقت واحد» لای اسف آباکر من اة واحاة إن 
لحساسيّة الرهيفة الجحديدة» التي كان ينظر بها إلى النشاط الراعوي» عملت على التصرّف 
بحزم وقوّة» رغم مقاو مة التقاليد القدعة» على استرداد التزامات أو مهمّات وصلاحيّات 
لأسقف المكاني الأكثر مصداقية في حضن الكنيسة'. 


وبالإنسجام مع خطة العمل هذه» تقرّر في اجتماع «ججمع انتشار الإمان)» في ۲۲ 
آذر ١٠۲١‏ بان يكنب إل البطريرك الاروني» ملزمين إياء «باستحضار جميعالاساقفة 


٥ الورقة ۰۲۰۸ في ۲۲ آذار‎ )۱ ٦۲۰-۱ ٨۲۲( »۸2 PF" 
. ١۷ هنا الورقة‎ ٠ aN الجلد ۹۱ الأوراق‎ ¢SOCG, PF رسالة رهبان الرهبنات الثلاث›‎ ۷ 
ولهذه الغابة فلينظر أيضا‎ ( 


E‏ بنوع خاص وذات معتی القرار R0۲0‏ نع0 الدورة ۷1 من قرار 
VIl Decreta super Reforma BE‏ 


عر I‏ ج دات القرار؛ الفصل Il‏ من Decretum Reformationis‏ الدورة tione‏ 
ي الد وره ×× 


فلينظر حول الموضوع الدراسات المستشهد بها سابقا رقم ۱ 


94 


بتدبیر شوؤون کنائسه" 
شر ايوخا الحصروني 


N 
لال تقریر أعذه رئیس کهنته يوتا الحصروني» ال‎ 


0 ا‎ EE E E 


1 راد البطريرك بوتا خلوف» ومن 
تمل روما بالأسباب التي حملت 


ر الذي عرضه رئيس الكهنة» النلميذ سابقا في المدرسة المارونية في 

روما كان حالة المضايقة والظلم و والطغيان» تي کان يعيشها السيحيّون تحت حك 

E aoe 
يسمح للمسيحيین بان يومنوا للأساقفة وللبطريرك ضروریات‎ e إن الفقر‎ 
0 ا ((کونھم مُرهقین ومُتضايقين راء جبايات وضرائب الأتراك‎ 
ررجدا» و«لکون الکنائس الا دة من جحميع المقتنيات الديوية والرصية ة")‎ 


ا الالة الصعة إقتصادياً تساعدنا على اكتشاف الفرق الشاسع نسبة إلى أوروبا» 
حیث تفهم منها بأنه نادرا ما یحصل في الشرق مثل الوضع | شتکى منه في اوروبا 
TT‏ الدين عن مارسة خدمتهم الكهنوتية» رغم أنهم ينعمون بالمقابل 
بمداخیل شخصيّة تتكفل بها الرعايا أو و الأبرشيات» فقط كونها جرد مداخيل» وليس 
و وبالنسبة إلى حلب» أقل ما قال» ما يؤكده لا 


AE Lettere — |‏ رابع» الورقة ٥١‏ ؛ علاوة على ذلك» ۲۴ (\1Yo— ) TY) c Acta,‏ » الورقة ٠'۸‏ 1 
في ۲۲ آذار As‏ : لقد عالج كل هذه الحادئة طبر )١۱۹۷١(‏ صفحة ٠۸‏ اا 


1 الحصروني» »أصلهمن حصروں » تعاون في الطباعة الشر لشرقيّة الطلوبة ف في باريس من قبل ل‎ انحوي-١‎ ١ 
ا‎ 

86 عاد إل لبنان سنة ٠٦۲۲‏ وأرسل إلى روما (الفاتيكان) LI DED el‏ 

التالٹك صفحة ٠١٠-۳١١‏ » الحميّل (۹) المجلدالأرّل i = 2 TO‏ 

۲ عم ,عد المجلد ۲۹١‏ الأوراق ۷١-۷١‏ »هنا الورقة ۷١‏ 


7 


a TG e 


اب الكبوشي “ Lude da Bonaventura‏ الذي کان يأمل» في سنة ADE:‏ 0 ن قفا 
باع الارونيّة. لذاء يلفت إلى الأمر الواقع: «إذا كان قداستك وسيادتك السامي 

نی تیک باته لن الضروریي بان یقیم هنا سقف مارو ده ااه الد رور ا 
پا من الال الإحتياطيّ» بحيث هذه الطائفة هي فقيرة جدأ"'). لذا كان الأساقفة 
لوار ا یوحتا ا لجحصروني» یعیشول دوما مع البطريرك وعلى نفقته الخاصة 
ف ررر یت یقیم او فی ادیار ای ا ی ي ا ا ا 
البرعات ٠‏ 


اشخصى ومن عض 
ّا بالنسبة إلى أوضاع حیاة البطريرك» فیحکی» من خلال المحاضر والتقارير التي 
بحرزتناءبانها كانت حياة وضيعة جدا. . فالفارس ×ء0/۸v»‏ وقد حل ضیفا للیتین فی 
ر و e‏ 
بنرك البطريرك» لبرهة» الغارة حيث يختبئ هربا من الأتراك حتى يستقبل زواره. ات 
ER‏ أخرىء» نقدّم بكرم وسخاء ومودة» ويس تطيع 
لسافرون - الزوا - أن يتناولوا الطعام ويشربوا الخمور من صنع البلد. وعندما يحل 
ل روي ری د0 برانقون كل واحذ منًا إل مغارة صخوة تظعفة ج 

نعد المحصائر» ونکون قر حملنا معنا الأغطية»؛ هذا التفصيل الأخير يوكد لنا 

ضا الإطاره والمكان» حتى ولو بطبيعة الحال» )یکن ينقص شيء من ضروريات العيش 
کد 0 ا ومتقشّفا»» على حد تعابیر ¢«D'Arvieux‏ لزي قد لاحظ ان 


«الأساقفة الموارنة. lT‏ 
ني ما بينهم بذخ أساقفتنا في أوروبا“' 

۲ رسال ۸ یار سه 1£ متشررة ق 01010056 5 ا 

.۷١ ,0ء المجلد ۲۹۱ الأور اق .۷-۷ هناالورفة‎ ۴-٤ 

بالنسبة إلى ل کل وصف هذه الز لزیاره 
پازطباعات قد شعر بها أيضاً آشخاص 
)٠ ٦ [0‏ صفحة °١‏ ؛ مع ذلك 


»)۱۷۳١( De» °‏ المجلد الثاني ضفحة »٤۲١-٤۱۸‏ 
فالنصو ص س المستشهد بها موجودة في الأصل الفرنسي. إن مثل هذه ا 
خرون الذين زاروا البطا ركةالوارنة في أواخر القرن الاضي ثل دنديني ( 
Rad, [e De Guman e Diego Sle‏ aاNico‏ حیث إن تقاریر هم ۵ي 
جلد الأول صفحة ۱۸» .٠١٤۱١۳ ٤۸۳-۸۱‏ 


iy 


اله ارنة ريرك تعتبرء فقط؛ الحل الأكثر إقتصاداء ولكن 

ا الكهنة البطر ا 
ا ي رکي. ونمة 
ہک جلا ا » بالواقع» «أَنْ 
أ الأحبا e‏ رطاعته)» 7 ذلك» ا 

ر : 

. ناح أخریء کان ایر بت شه اکر سل نجلل 
ريارة إل الامكنة حيث لا يقيم أسقف دأئم ا" 


کانت تعتر 


اللخاطر وال د لرور. من 
آخ ال حبر الذي يبدو له الاکثر ملاءمة في ز 
1 الث اغ ابر شتة طا 

تنا نعلې» بالواقع» أن هذا کان حال الأسقف إسحق لشدراوي» راعي ابر طرابلس» 
الذي أرسل لمدّة قصيرة إلى حلب. 

إن أسلوب الحكم الكنسي إلى عرقتاه للت من التمط والعرض اللي ا ا 
لصرون» يط الضوء على تصرر ومفهوم الساطة البطريركية» وبالترابط معها» 
السلطة الأسقفية التي لا بد م ر انر تيهنا وتحملنا على القيام بتحليل أكثر تعقأ لها 


۳ السلطة الأسقفيّة والسلطة البطريركيّة حسب المفهوم الماروني 


یبین شرح رئيس الكهنة البطرير كي ن أصل العادات مارو يعود «إلى بعد المسافات 
بن الأمكنة»)؛ وهذا ما يتركنا حائرين ومذهولر Ss Ee‏ اعدا کر 
المسافات في أوروبا بين رو ما (الفاتيكان) وأغلبيّة كراسي الأسقفيات» إذا قورنت بعد 
المسافات بين حلب ودمشق وأيضا قور ص" والدير ا في قنوبین» شمال لبنان' . 


.۷١ هنا الورقة‎ »۷١-۷٠١ الأوراق‎ ۲۹١ ,م0 » المجلد‎ م۴١‎ ٦ 


۷- كانت الجحماعة الابعد عائشة بالضبط» في جز يره فرص منذ ١ه(‏ ال لني علکها مسیحيّون» ویعترھ 
ا 0 
الأتراك منطقة عدوة» و ن ےر بأ ن يذهب مواطنوهم؛ لد ازدهرت فيها حاصة من 


لأرسة لقدمة جذ » جالية مارونية مهمّة جدا؛ ديب (1۲ )١ ٩‏ المجلد الأو[ م ا 


95 0 
ن »فإنه ليس E‏ ك سلطة غلا E N al‏ 
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» '’'“٣“٬aحھۆ O g‏ و 


نایا إو ان بحت ن ابا و وا ا ارو ر ا 
زي سى خلال العناصر الأخرى أيضا التي يوفرها لن رئيس الكهنة: الخال إنها قعل 
ررر وبال إنها لضبط البطريرك نحت رقابته المباشرة جميع المؤمنين حيدما يقيمونء 2 
يل الأساقفة كو سطاء فعالين هذه الغاية. عليهم» إذاء أن يتحركوافي َك العلاقة الوثيقة 

ر بيرك وهم يبتعدون عنه فقط في الوقت الضروري لينفذوا أوامره ويجمعوا 
ارات ویزردوہ بها من دون أن یذهبوا إل مکان آخر؛ بل بمکثون دائماً حاضرین 
8 راعوية إلى هنا وهناك. وهذا لا يجري حصرا باسمهم ودورهم 

لشخصيّ» غير الموجود والمعمول به» بل لتمثيل البطريرك فقط . 

ولک ي ستطيع» من جهة أخرى» شرح تنظيم الكنيسة الاروتية» فمن باب الضرورة أل 
i‏ 0 القصوى لتلك الجماعة المسيحيّة الصغيرةء ألا وهي المحافظة على التماسك 
لاحن القوي لواجهة تلك اليئة الإسلامية الحيطةء وأ السالطة البطريركية القوة قل ضمان 
| صلبة لهذا التماسك' '. 

في ضوء هذا العظي نط العا أن نتفهُم أحسن أسباب كلام رئيس الكهنة 
البطريركي عن (بعد المسافة بين الأمكنة». في المحيط بالواقع» الذي فيه تجسد الوَخدة حول 
| المرجعيّة المشتركة الواحدة الضمانة الأساسيّة ة والجوهرية للإستمرار على قيد الحياة. فإن مدينة 
حلب» جغراقيً» هي بالأحرى قريبةء وبعكن إعتبارها «بعيدة بجيث تقع خارح ال 


کا رها ررك ارون جلى و و و ا رو من 
أنه ليس ن هناك نسبة ما بين اتساع رقعة البطريركيّة اللاتينيّة وحدود البطريركية ا مارونية الضيقة 
رلكن بالضبط ولأجل ذلك فإن تيريرًا 0 رليدهشنا)» أقله إذا فهمناه با لمعنى المطلق؛ 
وسری» خلال هذه الق 5ء كى كان نفهمه» بالأحری بالمعنى النسبيّ. وف ون ا 
وبينها البطريركيّة المارونيّة» فلنقراً عيد )۱۹٦١(‏ صفحة © م +١‏ بالنسبة إلى قيمة اللطة البطريركية» 
هنا وهناك. 
لق اشرت سابةااإلى الركير على : 2 ية البطريرك الجحزء ء الغالت» الفصل الثاني» ((ورقم ١‏ خاصة 
لم ومغزی ما کتبه الدبلو ماس الفر نسي »زه | ل نا۴6 (19۲ | ۳-١‏ ۱۷۱ الي کان موجودا في 
سر قفي النصف الثانى من القرن (توجد عنه معلومات في a )۱۸٦٥( Nouvelle Biographie‏ ۹ 
e‏ ا مورھم و 
a‏ 0 2 


| نة بان بقتطعوها لأنفسهم في “ 
کي و احد مغل باقي GES‏ . ويعود ذلك 


: حف لا وجودلر 
الذين . قد ((تطهرو اوتبرا رأوا» من «ذلك الطاعون الكبير 


على تلك الجبال ٠»‏ 


دنديني: ( 
اجتهاد وسهر إل ادة الشمامسة» 


» نظیفین ومبرٌرین رقد حافظوا 


ا بالغکشس تقح قي واحدة من 
٤‏ ل الك أكثرية. لذا ت وجب على موار رواب ارارق علا ع ن 


9 خلال الأساقفة ال رخالة والجوالة» 
Oe‏ يفعل أي أسقف مستقر. . ومن اا عمل 


تلك «الأجزاء الأخرى من سوریا)» 


الذين کانوا | يروحون ويجيئون من دون ان 


ينعزلوا في مدینة ر 

أيضا أنه لهذا السبب کن الارن تمي جنا ع ادات اله م 
وحتی ولو في تباین اناع hs‏ زاوج روما (الفاتیکان). فکانوا ا إذاء 
ان بخ صوا محلب اققا مقیعاًتبهاء ولکن برل لون إلبهاء دورياء أسقفاء كما تشهد 
على ذلك رسائل المرسل لہ" سلین الاور رو بین طوا ل هذا القرن. 


الأساققة المرسلون إلى حلب في القرن الساتع عر 

إن أوّل أسقف أرسله البطري يرك الماروني ! إل حلب في القرن الذي يهمنا ولدينا عه 
بعض المعلومات هو؛ بالضبط المطران جور رج مارول» الذي كان اعترض في سنه 
٥‏ لدی (مجحمع انتشار لمان ) على مسألة ea‏ أبرشيته» والدي 


قي الأشهر الأخيرة من 1 حخست ( رسالة الأب Ramiro‏ زاںا » أقام أيضا في 


حلب مزسلا من قبل البطر ر 2 رأینا» دلك») کف مکنا اتج ر 
| -. 2 
سقف من حیٿث إنة كان بالواقع والحقيقة مسلا من قبل | لبطريرك المار و 


إن هناك معلومات أكيدة ل صر فات ا PL‏ ۳ أ 
ومات اکیده حول تصرّفات تلك الشخصية المعروفة جدا لديناء الا وهر 


زء الثاني» ۲» رفم ١ ١ ٤‏ مر هذا الكاب. 
ا : 


ah 5 


رین سحت الشدراوي» راعي أبرشية طرابلس؛ الذي» مع فلك قزر رسم خط 


یل مسنقلة عن البطريرك» إذ سافر راسا من حلب إلى روما (الفاتیكان) من تلقاء ذاه 
اة شخصية مه" 


E.‏ السنين» في ٦٤٦١ء‏ على أثر إعلان الحرم من قبل البطربرك المارون 
i‏ لبن الأوروبيین بت بتهمة نهم تدخلوا بإفراط في شوّون حياة الموارنة الكنسيم 
e‏ أسقف ماروني أتى إ لکلا مرد 
برك المذكو ور أعلاه لكي يجمع له العشور من الشعب». وييدو أن هذا الأسقف 
le‏ 1 بدون استشارة البطريرك. «ولكنّ هذا ا لرضوخ تم بعد 


ك ا 2 | a a 2۰ EO‏ 
ررد لهذا الأسقف بأن ينتز ع القنصل و ر 


a‏ ا هذه الكنيسة تخص ں الإفرج'') 


مثا هذا الوضع عاد وکر سنة ٦١ ٤‏ ١إ‏ أنعد امرون بأمر من ابطريرك الاروني 
عن جماعة حلب المارونية“"› عندما في ۳۵ اذار حا ء الأسقف جبرائيل البلوزاني» مطران 
رارته حلب» من قبل یطرير که» کي ج کل ما یعود له من العشور». علم القنصل 
انه يحمل له رسالة» ((فتصور أنها فقط فقط رسالة توصية بهذا الأسقف» كما جرت الاد 
لفدئة ليسمح له بجمع التير لتبرعات من اقا فالهه بأل تبه ما بل مق 


جديد رسلين فی اک2 الموارنة. لقد تشاور کنا ا عندئذ) مع الأب -صجا 


۲۲ لناسبة مروره في ا ¢$ سنا کا اله ل الثالث من الجزء الثاني من هذا الكتاب. 


س 
ف1 علاوه 
وال ن 80n‏ » حلب في ۲۸ ۲ یار نة 1 £ 1 ¢۱ PF‏ 06م الجلد ۰۱۲۸ الورقة 
٦ :‏ ۹+ 
Tommaso di‏ > املحلد ۲۸ الور رقة Actat PF ١1‏ 
اکر عن . هذه الحادئة في حزء 


٤‏ کان 


على ذلك » رسالة من S. Giuseppe . SOCG, PF‏ 
14۷-7 ۱)› الورقة ٠ ١( ۲۳٤‏ تشرين !| ج[ ٦٦‏ )). هناك أخبار 
3 تي سثنة ۸ 

ساد ) الصا الثالك» من هذا الكتاب. عندما ترك Ange Bonin‏ وصايّة حلب 


( )4۸4 
ا 5 قرس ) Masson‏ 
1 ی التجّار لاإفرنستم ن في تلك المدينة أن سدوا ديو نه التي بلعت ٠‏ 
صفحة ۸٩‏ ورقم ۲). 
۱ آل یىی 6ا ذل 
- 


لقد عرضنا هذه الحادثةابتعتّق أكثر في القصال الأول امن احزء 7 
صس» لفصل الغالٹ› i EIN‏ ال> ب. 


+٤ 


فی اج 
7 


۳Y 


E rt‏ 2 ت r‏ ا د خل إلذ دعا الاشفت ا 
«Ben ît b‏ 1 لف ر e‏ : 2 ي ۰ ¢ ي رل 
Ol EertO‏ . لفر 


ER‏ ل٠‏ إل مأدبة ف 
وو کلاء طائفته ورؤساء المرسلین ای فكد لال ا 0 
5 ا . التجار الفرنسيين»› أرفض ! ن يلغي 
اذا کان بإمكانه أن يجمع التبر N a. LL‏ 
E 1‏ 1 عد هذا الطران» حیننذ» بان يتكلم عن هدا اوو 
الدب المت جر E‏ 
قله خار ج الحالات الطارئة والحرجة من مثيلات 


ديره. وعند نهاية اللأدبة سال دالا قق 


مع البطريرك". هذا ما یزرکد كيف؛ 

تلك التي انوجد فيها سنة ٦٤1١ء‏ 4 
١‏ أن 3ا : AS‏ ك. 

إلحماعة «البعيدة» يتو جب عليه ال یعود او يرجع في کل شي إل لبطریر 


بر القتصل فإ الأسقف الماروني المكلف بزيارة 


ه- تدخلات البطاركة الموارنة في أحدات جماعة حي 

ما عدا الزيارات القليلة وغير الحاسمة للأساقفة التي أخذتاها بعين اللاعتبارء ينقل عَمَا 
عر کی ارد اهت نی آرر وبا له بات لكل وا د ا 
ر هذا ما حصل فى الواقع سنة ١1۳ ٠‏ حين أأراد افر نسيض كان الارض 


اة من الكبوشتون من استعمال كنيسة الموارنة في حلب» فايرزو أمرا من البطريرك 


المارون. وفى السنوات التالية» بحث (محمع انتشار الإبمان» بالتوجه إليه بطلب نيل 
السماح لبعض النساطرة لكي يحتفلوا بالقدٌاس في كنيسة الموارنة عينها"". خارج هاتين 


٩ 


111° Relation de ce qui c'est passé dans les missions du Levant l'an «۹ دJ>dl‎ « SOCG, pF —Yo 
علاوة على ذلك‎ . 0٩۹-٩ الأوراق ۷4-۷ ها الاوراق‎ (۱11°) .escritte par F Martial de Torigni 
ھور اچ ي‎ Martial de Torigni المجلد الأول» الورقة 1 ۰ ۲؟‎ ٦ 1 , ۱ رواية الاب 0٠ط ”ةا في‎ 
(۱۹۱ ۹٩۹( Terzorio) » بعد اکر من عشرين سنة قضاها في الإرسالية‎ ١ 1۸ ٤ دبوشي مات ي حلب سنة‎ 
٤ ٤ : ےر‎ ; [ 7 
إن الأسقف» موضوع الحلام هو جبرائيل البلوزاني» أصله من بلوزا؛‎ ٠ ٤ 
karalevsky aê تو جد معلومات عله‎ ((\)V.©0 — ۷ ٤( في شمال لبنان تم کان بطریرکا حوالى سنة‎ 
١٤٤-۱۳١ المجلد الثالث صفحة‎ )١۹۷۳( صفحة ۱۰۹-۱۰۸؛ ديب‎ )۱۹۱٤( 


¬ 
أ 


۲- لقد عرضت هذه الأحداث أعلاه في الجزء الانى» الفصل الثالت» ۲ء حي التوثيق الخاض 4 


Ê 3‏ | اء - 4 
مشار إليه في خاشبة 9۸و من هدا الكتاب. 


کک 


س م س س o‏ 


_گ“%umاjا‏ وق 


E‏ ا ر ر سواء أكان وسيطا أو منفذا لأوامر 
ك 


لبطرير 
ّ ن محتلفة الحالة التي حدئت سنة ١٤٠١ء‏ إبان م يكن التحربم مقتصراً على 
0 بل يشمل جميع الموارنة . نعرف من الأب الكبوشيٰ Rennes da Michele‏ 
E‏ (عقد مجمعا لأساقفته و ته)» وعنه صدر قراره". وبالعکس 
۳ في الحادثة التي تورطت فيها وحدها جماعة حلب المارونية» كان 
رأبطالها) البطريرك الاروني وبعض «أبناء جھال)» کما یحلو له أن يشميهم بطريرك 

ران أُندره أهيجان" نقلوا إلى البطريرك الماروني تلفيقات كاذبة عن امرسّلين. 
ب هولاء المرسّلين أنفسهم» کان هوٴلاء «الأبناء الجهال)» LS‏ اا وکلاء 
الطائفة المارونية في حلب " 

ق تلك السنوات» اضطر إسطفان الدويهي ن الإهدني أن ت للسلطات الكنسيّة 

لرومانية أسباب بقائه في حلب بدلا من ُن یکن 0 في لبنان ذاکرا الإلحاح 


ادد الذي «طلبه اليتون من السية البطريرك» الذي ران ارا على طم 
أن استشار» بالحقيقة» بعض الأساقفة من هوؤلاء الموجودينء بالضبط إ لى جانبه. لایدو 
أنه کان هناك ااا یعتر» بڼوع خاص» مهتا هذه المسألة» ES‏ 


۷ظ ر أعلاه ا لجزء الثانيء الف | الثاني ١؛‏ التوثيق مشار إليه في الحاشية ١ ١‏ و ۷. 

N‏ 0ء الجا ۲ الورقة ۰° ۱|« Jaz Michele da Rennes‏ في ترکیاء فرص ولدى الدر وړ 
لى اللغة العربيّة َة كتاب الرتب الرومانيّة. ترك الشر ق سنة Terzorio ) . ۱1٤۸‏ )4 141(« الجلد 

خامس Es‏ ۲۰ ۲ ت )١۹۱(‏ المجلد الرابع صفحة ۱۹۸). 


۳ راق 
۹ ا )٥‏ زين Y۷ - ۱1 YY) ¢ Scritture non riferite, Maroniti, PF ¢۱ 1 1Y‏ لاو 


۲۹ =۷ أندره أهيجيان» أصله من ماردين» قد إرتسم كاهنا ومن ناتان ررك ارون 
رکا علی اناد مم روماء (افاتیکان) رغم آله سریانی» خب بطریرکا اران س ۲ 0 
عارضه الحرب ضد الوحدة مع روما (الفاتيكان) » ED E‏ 
او ر 


ا ات ن هولاء الأشخاص في الجحزء ء الفالت» الفضل الغانیء ۲ التو 


ل ي الحاشية ۸ و٩‏ . 


۱۳۹ 


الاسم الوحيد الذي ادف هوام بول ا ي 
ا ا اخ ا 
ليه ا حلییّون اهو قر للكاهن الطلوب ارغوت بر ر خيرا فقط» عندما 
- توځه ن ت 
لل روما (الفاتیکان) منه مرارا ا ل يودي شرحا وافيا e,‏ دقيقا عر 
ك الكاهن الشات ناق إليها ا کان اکت من أجل الحصول 
المطران جبرائيل البلوز اني» مطران هذه المدينة 
سخ التدابير المتخذة ليبقى في حلب" (. 


سبب بقائه في حلب» 
على الإرشادات والتوجیهات «للى 0 
(حلب)» ومن الجهة الأخرى» قد استلم منه 

وبعد عة سنوات» أصبح إطفان الدويهي الإهدني بطریرکاء ودخل في نراع 
وخلاف مع الحلبيين بعدما تتازل E Os‏ 
«بالشخص الذي أرادوه"". وکان ا وحازما في قراراته ومطالبا بحقه بان یختار 
ويرسل لهم أسقفا: : لابرد لپ بان بطو الأوا» فر سل هو لهم من جلو ۳0" . وفي هذا 
يكمن الموقف القوي والحازم للدفا ع عن السلطة البطرير كية. . اکر من ذلك درن 
بأل الأسقف المطلوب من قبل الحلبيين بدلا من الأسقف الذي كان أرسله البطريرك هر 
راعي اأ ابر شية الدينة (حلب)» الأسقف الذي نعرفه يدا جبرائيل البلوز زاني. 


لقد تأكذت» إذاء مع هذا الحادث الأخير» أمانة البطاركة الموارنة خطة العمل الحاسفة 
ق 5 ولو كان أولئك الأشخاص الذين أشرنا إليهم باللقب الوحيد 
«البطريرك)» بالو اقع» متنوعین : يوحتامخلوف بالنسبة إلى التقلبات التي حصلت في بدايا 


هذا القرن حتى سنة ٦۳٤‏ | ومن تم جورح عمیره في سنة ١٩ ٤۲‏ يوسف العاقوري في 


۳۱- رسالة من حلب في ۲ شباط ۱11٤‏ و ۲۲ تشرین الأول 11° « SOCG, PF‏ « المجلد (Fo‏ 
الأوراق ۱١۲‏ و .٠۸۷‏ 

۲= aientاvou Quis‏ (الذى یریدو نه) 

» =۳ 


ce a ۷ ٣ / U 'e5 ai a €U ۲ ۴ des loys 
0 QUI estaıt de leur en oyer leu a echvesq e, ce n‘ estalt poınt a €UX a lu dor € 
«qu il envOIralt qUI il Uy P aıraıt 


إني استعمل هنا المختصر في اللغة الفرنسيّة لرسالة كتبها البطريرك باللغة العربيّة إلى كهنة حلب» قام به 


الأب اا 
ب ليس و عي ع۷۲2 من ِ 
إقليم ةمهم الذء ي کان رئيس عام ار ساليّة یا منذ ۱1۹۳ ولرعا 
Levenq ) ۱۷ ° ٤‏ ) ( 4° () صفحة ۸¥) ن ف ل 


4 


اکر 


٩)‏ جرجس البسبعلاني سنة ۹۳ ١ء‏ وأخيراء كما قلناء إسطفان الدوبهی. ا 
زر زلا الأشخاص بین لا بوضو ح كليّ كم هي متجذرة بين الموارنة إستراتيجية ية السلطة 
باي رة الارونية. مثل هذا المفهوم» إلترم به جميع البطاركة باتفاق كليّ» حى 

ابطر ,کان اللذان درسا في روما : جورج عمرره وإسطفان الدويهي". 


ى دون الدخول في جوهر فاعليّة خطة العمل المائلة لإدارة راعوية في الكنيسة 
Ts 1‏ 
ک يد إهمال أو قلة إهتمام أو لامبالاة من قبل السلطة اليا ا ماروتية مجموعة المؤمنين 
ې حلب» الإأخذة بالنمو أكثر فأكثر في تلك المدينةء بل كان هذا الوضع ثمرة إختبار 
دیق بى جأ وكات فيه على المحك» » أقله من وجهة النظر المارونية» السلطة البطريركية 
و ترید أن پستمر کا روا امباشرة مصير هذه الحماعة امارونية 
إرغيرة. ويستمرٌ بالتأكيد وجود المساوئ والعوائق تق التي ندد  MINE‏ 
لهب «لابرى البطريرك الامور يت ولا كه خا لجرت ادبم 
لضرورية ب جدا")» ويبقى الواقع: إن إدارة الحماعة «المعتادة على أن تدیر شوونها من دون 
ربس» قد اضطلع بها البطريرك إسطفان الدويهيْ» رئيس الكنيسة المارونية نفسه» حسبما 
حرص على النذکیر بها دوما. 


عن تواريخ هولاء اطا که نغ دي (۹۷۳) المجلد اغات صفح 74-1۹ ؛ Sorge‏ )۱۹۷۸( 


, | ) ١ صفحة‎ 


et,‏ ا إل ق 
رسالة من رهبان الرهبنات الثلاث ۴م ,ه» 0ءء المجلد ۲۹۱ الاو E I‏ 


رل استشهدنا بها في الحاشية رقم ١١‏ ب اليب الثاني الفصل الث من هذا الكتاب. 


الفصل الثاني 
الإكليروس الماروني في نظر المرسَلين 


بعض نصوص معبَّرة 


مهما تكن التنازعات والصراعات والخلافات في سبيل تأكيد وتشبيت مَنْ يجب أن 
بر ويحكم ويسوس الحماعة المارونية الحلبية» فقد استمرّ تسيور أمور الحياة الدينية 
بومية طوال هذا القرن» من قبل الكهنة الموارنة في حلب. وقد وطد الرملون معهم 
قات مباشرة؛ فأبرزوا دوما في مراسلتهم» التي تعکس» بکل تأكيد وفي حالات 
بدة» تلك العلاقات الصعبة ما بين هاتين المحموعين. فإك هذه الراسلات قل يشا 
ية هة للتلاقي المضني والشاق بين هاتين الذهنيتين المختلفتين. 


ENE ES e 
انهم لا يعطون‎ ۱٦ يظهر الكهنة الموارنة حقيقة» ومنذ التقرير ل‎ 

رة مشرقة جداء حيث يصفهم التقرير «با جال وبالأمّن» وفي خلاف أو نزاع دائم بعضهم 
بعض'. تتكرّر اللإحتجاجات والشكاوى في الموضوع تفسهء في رسائل س ١ ٤‏ ا 
خلال عهد الأسقف إسحق الشدراوي» الذي استحق المدح والثناء لأنه «خفف وهذأء بسلطته 
حكمته وفطنتهء تلك الإنقسامات بين الموارنة» وخصوصاً بين الكهنة وذلك بتحريكه وتدشيطه 


لقد تفحصنا أعلاه بتوسّع هذا التقرير في الجزء ء القاني» الفصل الأول ۱ و ۲) حيث في رقم ١‏ توج 


اجع الارشيف. 


EE 


a. 


Oa 4‏ حين اقدم على 

ك ا 71 

ا بسهو 

| ك 

اولوتاتهم الغا ر ا إل غبطة البطريرك حتى يحرّرهم من 

ا ات الاب الاسری تاوا 

الد خابة التي تکل عنها سابقا الکرمليّون» قر 

اتا والنفوذ کک عام رجال الدين الحلبي. والأب Maniglier‏ 

5 ور لطر 

سجلو 0 ۷ ا هذا الأمر 8 ال ا ل یکو نوا علمانیرن» أمغال التاتّب 
1 يشر < .کر م۰ شودء- 

E‏ دور اکر ا 

أ أمغال وكلاء الطائفة الذين تثب 


البطريركيٰ› الد ي انی على 
e ١‏ على الإنتفاضة والعذاوة 


الذي کان E‏ الدينية ٠"‏ | 


لبهم أيضا المرسلون في ما بعد نهم ن ناروا و ر صو 
E‏ أيضا برجال 

ل اد ٦۲‏ الذی کان حاضرا للشر” 

في الشهادة القتضبة التي اھا مەل Estelle‏ سنة 1۲° 1› ادي ضرا للشرح 

الذي حصل بر ن الكهنة الموار نة واليسوعيين الذي : ن حرموا الدخول إلى كنيسة الموارنة 


إننا نحد جملة» ولو ل ع صة» کن ال 1 0 ا: ((لقد جاوب الخوري يوسف وا وري 


تى الله الأب وابنه» باسم جميع الحاضرين" ». يتعلق الأمر بالمناسبة التي فيها يون 


رر 
هذان الكاهنان ن المار ونيا ق تلك الح شر حا لليسوعان E‏ إذ قد انو جد» خارجا 
3 ان 
ع. المعتاد» باب E RES‏ استدعوهما وسألو . إل ن القرار بأن ل يتكلم هڏ 
الكاهتان باسم الجميع» يكن أ e‏ وعَرّضاً.اولكن من ا مهن 
۲ رسالة منشورة فی راط )١۹۱۰(‏ الجا لجلد الثاني صفحة ٤ ٩ - ٤٩ ٤‏ هنا صلقحة ٤٤4٤‏ إن رشو 
ڪس ولکن بعر ع غير حذد» يوجد اى رسالة الأب Bonaventura da Lude‏ في ^ ايار i 8 a:‏ 


.١ ٤ هتا الصفحة‎ ›۲ ٤-۲۲ صفحة‎ ) ۱ ٩ £ ( Seggian0 


vY*| 


ر توقفت مطرّلا أعلاه في الحزء الثاني» الفصل الأوّل» »»١‏ وفي اجر 


3 >! (Gal, ARSI ~o 


إن أن يُعبّر» بالعكس» عن الدور الم الذي كان يوؤذيه «الخوري يوسف والخوري 
رزق اللّه» في أوساط الإكليروس الماروني الحلبيّ. كما بمكنه ألا يكون عَرَضاء من هذا 
القبيل» فالواقع هو أنهما أب وابنه. 


وإذا عدنا إلى الأسقف إسحق الشدراوي» فإ فكرة التمرّد أو الإنتفاضة على سلطته 
2 عادة قديعة للإستقلالية الذاتيّة نضجت بالضبط في أوساط الكهنةء أو أقله في ما 
بینهم» ول تكن ثمرة ضغوطات وتأثيرات العلمانيين ذوي النفوذ كالنائب البطريركيّ أو 
الوكلاء. E AE‏ المرسّلون أحيانا . ويبدو أن ذلك ظاهر في الرسالة التي 
ها سنة ١۳ ٤‏ رهبان الرهبنات الثلاث وتروي كيف أن أأسقف طرابلس سعى (بنية 
LS‏ يلطف ود يخفف من حدة وطأة عادات الكهنة»» «هولاء المعتادين على إدارة شؤونهم 
من دون رئيس قاوموه بشذة واوا إلى السيّد البطريرك». . ينقل أيضاً قنصل فرنسا انذاك -م0 
ra‏ tءeا»‏ علاوة على ذلك أن «الكهنة المنوجّب عليهم أن ونوا السلام... كانوا هم الذين 
بزرعون الفوضى والبلبلة.) وبين أسباب هذه الحالة من الأمو كان هناك طعا غياب 
الطران القادر على إدارة شؤون الكهنة الموارنة في حلب كما EEL‏ ولکن لیس 
هذاهو السب الوحيد لد عرز الإكليروس ا لارو الحلييء فمن الضروري أن تكن نتفخص 
بعمق أكثر E I‏ ی التي يسوقها لنا المرسّلون الأوروبيّون. 


۲ جھل وزواج TT‏ ا — 4( 


Eos دته ب‎ ۱۲٩ es رار‎ 


| ۲ ر تالور ۷ العا ستشھدت بها برقم‎ ١١ 0۴ء » المجلّد ۲۹۱ الأوراق‎ ٦ 


الجزء الثاني» الفصل الثالث. 


3 رسالة من قل وا ي 200 1 ا s0‏ المجلد ٤۲۹١‏ 


ا 


قد کتب أيضا إً الأب Naniglier‏ سنة ٤‏ ۱1۳ : ا 
بان @( 
e‏ مضا 
نة 
ت فليس الكهنة الموار 0 ن ارتا 
ll‏ ر. اتم هم اّذين يعلّمون الشبيبة» ولس 
ل؛ وما س 0 ا أنه لا بو جد غیرهم لبقرم 


جي رسا ا ر 
من 

احبات أسقف المستقبل المنتظر والمهمات التي يكن 

الكهنة الّذين علبهم أن يهموا بالنفوس (لأه ي 


فیهاء بنو ع خاص إلى أن من بين و 

أن تعهد إلى الرهبان المرسلين ن تعليم وتثقيف 
الحاضر العمى موجود» و وإلى أين سيقود''؟). 

ظاهر وجلیٌ» على جهل الكهنة الموارنة فمل و اي 
باقي الشعب» 1 أنهم يعرفون أن يقرأو 
ة ثقافة وعلره 


وقد شدّد أيضأء بنوع 
في ر رأيه : ریس عندهم أي امتیاز آخر عن سائر ۰ 
وهذا نح ده العديد من أبناء هذه الطائفة. وبنو ع خاص» إنهم لا بعلكون يه 
لا ية طريقة لاكتسابهما بسبب نقص بالكتب. وعندما تنوفر لهم لا عکنهم ال ب 
ا Eb‏ × 
علی قرایتها ودرسهاء لآنھم لا یعدلون شیئ آخر في حیاتهم سوی ا ارح 
عددمن 
الذي يكاد بصعوبة يكفي لإعالة عائلاتهم» حيث ل جمیعهم لدیهم زوحات ر 
الأولاد'' ( 


تا لر وافة رستقيضة رتس نهانيب ار ا ا 


Fa N RET 
لقد استشھدنا بها في رم‎ ٣-٣١ »هنا الورقة‎ ۳٠-۴۳١ 0ي المجلد 1٦۹١ء الأوراق‎ ۴-۸ 


في ا لجزء الثانيء الفصل الأول ٍ فحة ٤١‏ 
-٩‏ رسالة منشورة في رياط »)١۹١١(‏ المجلد الثاني صفحة ٤٩٩ -٤۹ ٤‏ ها ع ا 


(- 0۴ء » المجلد ۲۹۱ الأوراق ٠۷‏ و هنا الورقة ١۷١‏ 


ة1 | 
۱¬ رسالة من قنصل فرنسا في ۱۱ تشرین الأول سنة ۰۱٦۳٤‏ 50)6,۲۴» اللجلد ۲۹۱ الور 


EN 


اک 
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إلكهنة الموارنة آلا وهو الأمر الواقع: إنهم كانوا دوماً متروجين. ويشير إلى ذلك دائما 
Lude da Bonaventura Îێ| € a,‏ شار حاً: : ما أن هولاء الكهنة مترو e‏ ۷ 
ا أن يتفرٌّغوا کلت لينصرفوا إلى الأمور الروحيّة» كونهم منهمكين دوماً بأمور 
E E E ST Ge ema‏ 
رما بطر ح من جديد النقاشات حول الكهنة الموارنة بعد مدَة طويلة من الزمن. 


۳ في صميم الجدال )٠١١۳-٠٠٤١(‏ 


زت العلاقات بين موارنة حلب والمرسّلين الأوروبّين» طوال القرن السابع عشرء 
طبوعة بطابع مر حاون زمنيتين صعبتون: سنة ١1٤١‏ ا 
نلك السنوات كانت تتکرّر» بالضبط» تقييمات المرسّلين السلبيّة بالنسبة إلى الا 
ااا 6 کانت ا داك ا کلوف کا ا جد 3 
الکبوشيٰ Rennes da Chele‏ ا «مجمع انتشار الاإمان» في ١‏ ايار من تلك السنة 
بأن البطريرك» التمتب مذ مدة قصيرة يومف العاقوري» أرسل إلى روما (الفاتيكان) 
م عنه ليستلم درع الثبيت ولموافقة على انتخاب» ولكن أيضاً للموافقة على بعش 
قراراته الأخيرة» ويينها قرار خطير جدَاً من حيث هو وأساقفته يلزمون الشعب الاروفي 
بالتقدم من اللاعتراف فقط عند كهنة رعاياهم.. .. وکانوا» منذ زمن طویل» يسعول 
لفرض هذه الممارسة. o CC‏ 
جميع الموارنة من الإعتراف أو e‏ 
ل الحصول N‏ مسبقا» على السماح» دما ير 

الإذن*). 


TVG a TEE 
۷ الورقة‎ ٥۹ )۴م06 المجلد‎ ۳٤ ۲-رسالة في أيلول س‎ 
9۳وا ءال رابع»‎ e0 | %4 Na 
ت أعلاه.مراجعات عن ار رادت ا اا ن الثاني و ا‎ 1 
آلا لادم هد با‎ 4 ۲ 
و » وعلاوة على د ذلك»› لإحقاء الحزء الخامس) المصل‎ ٤« لمصل الاه ل‎ 
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نا الأب الح ف مع ذلك ا أنه» بإلزام الإعتراف فقط 
وا ی سی ات اا انه كما أن هناك کاهن رعيَةَ 


: 3 أ أ نة بت ابا دنیس . 

ا چ 3 E‏ ویو 
واحداًأو کاهنایخدم في ر a‏ مستمر مع المسوولين عنهم» وکل 1 
: 0 5 | 
عاده» متز وجا n‏ 


واحد يتكلم ! E‏ 
او قروا إلا بف خطاياهم ٠‏ 


المترؤجين ووضع جهل الكهنة الشرقيين 


وان اق عن اتلام ح۴ NE‏ 
ا ی ال م ج 

بسلسلة من ردات فال نفسية ملك E e ٠‏ ۴ 

وضع الكاهن الترؤج. في سنه IE OL TO‏ 

لأب شال الأب ‘Rennes da Brizig‏ شارحا ران قسما کبیرا من الشعب ليس عندهم ثقة : 


أن يعترفوا عد کهنتهم الذینء کونهم متزوجین؛ رکون باتهم بفشون خطاياهم» وبخاصة النساء 
للواتي هنأش خجلا من الرجال" ). 

مع ذلك» فى تلك السنوات نفسهاء وُجد مَنْ يعزف»› بكل بساطة» على وتر جهل 
الكهنة الموارنة» مثل Anselmo dell’ Annunciazione j|‏ الكرمليٰ› الذي رأینا نفا 
تأكيده أن الكهنة اموارنة «يعرفون المخاجرة بالتفتا والساتان أحسن من معرفة طرح أو معالجة 
موضوع علمي وفقا للأصول' ). وبطريقة ماثلة» نقرأً رسالة من أندره أهيجان» بطريرك 


الريان الكاثوليك» إلى البطريرك المارون خلال أزمة ۳ ۱: «ومن ثم تذکر قداستك 


ا 


می المجلد ٦۲‏ الأوراق ٠٠١‏ و ٠٠۸‏ هنا الورقة ٠١١‏ . 


CG, PF—)\ o 


٠٠٠١2٠١ 4 ۲ء الأوراق‎ ۴١ الجلد‎ 50C6, ۲۴ الموجودة في‎ ۱٦1۱ رسالة من صيدا في ه نیسان‎ - ١ 
لقدمارس‎ .)۱ ٦٦ تشرین الثاني‎ ۱ ۱۸۷-۱۸٩ من الرسالة» يراجع في ۴۴ ۸( الأوراق‎ 
رسالته مند ۱۹۳۷ في دمشق تم في صدا : َء توه 1 1۷۱ ترجم ال‎ Brizio da Rennes الأب‎ 
الجلد‎ (۱ 40 ۱ ) Graf) واشترك بالتر حمة إلى اللغة العربيّة للكتاب القدس‎ Baronio اللغة العربيّة حولیّات‎ 
lexicon capuc- YET المجلد الخام صفحة‎ )۱ ۹۱ ۹( roro 4۱۹۸ ٠۹۷ الرايعي صفحة‎ 


= 
.)! 77 صمح‎ )۱۹۱( cin um 


E‏ ور في رياط )١۹١ ١(‏ المجلد الثاني» صفحة ۸۷-٦۸‏ هنا | لے فحة ۸٦‏ لقد استشھا 
بهذا النص أعلاه رقم ۲٢‏ من الفصا الأول م الل ء الال ت امن هادا الكتاب 


ص 


۱ 


ی ن هك یکفون لیعلموا شعبهم» فإ لاتعجب کیران او تارات کین کون 
O,‏ خوارنة وكهنة في الرف عاد روا ا ا ا 
,بو جادون توت جور وظلم ا زلیس ام ولا علوم مثلما يوجد في البلدان 
2 کی بمکن» اقول› أن يكون هولاء الكهنة متعلمين ومثقفين حى ينصرفرا إلى العاية 
ام بخلاص نفوس القطيع المسيحيّ"'!». 
مالم رجح أن وتيرة التوترات في الحياة العاشة کات ای اة ک5 ن ا 
ر خلال تفخص رسائل المرسلين. وليس من المستبعد أيضاً أن الرهبان كانوا يستعملون 
الیل من اناف كه الا 
رامت إلى آذان الموارنة هذه الأقاويل وأمثالهاء إذ إنه في سنة ٠١١١‏ كانت واحدة من 
زك الشكاوى التي ر جىهها البطريرك الماروني إلى المرسلين الذين ليس لدبهم في حلب 
مهئة أو أي شغل احر إلا إرسال رسائل إلى قداسة البابا أو إلى روما (الفاتيكان)» 
ولون في رسائلهم هذه إن كل انشغالهم وكل مواعظهم تسعى فقط إلى إرجاع الموارنة إلى الان 
لكلوليكي وإلى الطاعة للكنيسة المقدسة'» وبدون عملهم ونشاطهم هذا لظلوا بعيدين عنها. 


الواقع إن مراسلة المرسلين الأوروبيين أخذت تتكثف في مراحل الأزمة» وإن 
اعلومات التي هي بتصرفنا تو حي دو ما بتأثيرات الجر غير الهادئ وغير الصافي؛ بينماء 
بن جه آخرى» الوائى ا ا ا على و حه ت ارا ي ا 
بایجعل» على کل ال ب إعادة تر کیب كاف وواف للوضع. وئغية آن نصل ی 
تریح آوسې يدو آنه م اا ا رة على العنصرين لذبن يمان بأهمية 
اكيدة: ذهنيّة المرسلين الأوروشت اخاصّة والحدود الضيّقة التي بمكننا فيها إعادة تركيب 
عادات الإكليروس الماروني» الذي نتفخصه في الفصول التالية. 


۹ ا ا 
۸- رسالة م حل ف (٥‏ ردان سنة 1 1 )¢ ¢Scritte non nterite, Maroniti‏ 
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La rispota al| 
: a lette 7 
a la quale | illustrissimo Patriarcha dej Maronîti ha mandato all'illustrissimo Signo 


«Console della Maestã Christianissima in AllepP 


£۹ 


الفصل التالث 


تأثير ذهنية ما بعد المجمع التريدنتينى 


لذ اطا ى الات ان نتثټت من الأهميّة الكبرى» التي أعارها امرسلون 
الأو روون للواقع بأن يُقيم الأساقفة الموارنة في المدينة التي يحملون لقبَهاء حفاظا على 
ما قرّره المجمع التريدنتيني. لم تكن» مع ذلك هى الناطبة الرحيذة التي جلى فيها 
الطريقة الفضلى لنفهم كم كان ينعكس في عمل هولاء المرسلين في الشرق تأثيرء ليم 
قط قرارات هذا اللجمع الكبير» وإما I a‏ 
وبالنسبة إليناء لمن الأهمية ا لجوهريّة والأساسيّة أن نحاول مراقبة موقف المرسّلين حيال 
الكهنة الموارنة» وأيضا من هذه الناحية بالذات. 


١‏ المثال الأعلى للكاهن في أوروبا بعد المجمع التريدنتيني 

لقد توصلنا إلى ان ی مد القدمة كی اك «(مجمع انتشار الإمان» كان «یدلل») 
المرسلين المنتمين إلى الرهبنات التي أخضعت نفسها للإصلاح وإعادة التنظيم الداخلي› 
حى تظهر أكثر قربا من الال الأعلىء؛ الذي حرص «( ممع انتشار الإبمان» على أن يراه 
قتا . إن هذا المغال الأعلى هو ملخص في «الأعما ET OA‏ 3 
الهادف إلى مداواة تدني أو انخفاض ثمار عمل امرسلين الرسولي في الهند. فقد مر 
(بجمع انتشار الإبمان»» بصرامة وتشدد» رؤساء الرهبنات بألا بُرسلوا من الآن فصاعدا 


١-لقد‏ تكلمناعن هذا الشكل في الجزء الأؤل؛ الفصل الثاني» الفقرة »٣‏ من هذا الكتاب. 


VT 


E ES‏ 0 على قدر من الكفاءة: رجال 
i‏ إلار سالات قبل أن يتحققر al O‏ 


السيرة الحسنة» وبالعقيدة الإعانية» وبروح الطاعة لقوانینهې 


متحلون بالإعان» بنزاهة الأخلاق ر 
وبغيرة رسواية لدشر الإمان الكاثوليكي . 
ت ا س 8 کا الد 2 
سملت الأمر بالداد التلارم مع الموقف القائم المنتشر في عام رجال الدين في 
TT‏ : : اا الا همام با ٠‏ 2 
ذلك إل مان كما للنوعبّة الفضلى عند الإ كليروس وجه إلى الإهتمام بالنفوس 
العشدد يشار إليه في القانون لرل من قرار الإصلاح في الدورة اانه و ر 
الجمع التريدنتيني: 
خر يعم المؤمنين التقوى والعبادة الإلهية مثابرة أكبر سوى حياة وف 
ليس هناك من شيء آخر يعلم المؤمنين التقوى والعبادة ك کبر سو ا 
مَنْ هم مكرّسون للخدمة الإلهية. عندما يرى الناس» بالواقع انهم افوياء وصامدون في مقام 
مترفع عن أمور هذه الدنیاء ب رکزون أنظارهم علیهم کما على الرآة» ویاخذون عنم کل ما یجب 


أن بقتدی به ".) 


, ٍ 
ا تدرف ال ارات امجمعة النصرص الأخرى المتعلقة بكرامة الكهنوت 
الانضباط التو سحب على رجال الدين الإلتزام به والمحافظة عليه. ولكن» وبنو ع خاص» 
AE . 6 7 Ey‏ 
ا للف ال سوم و القو اعد المجمعية کلمات وقرارات جرده» بل کان يواكبها النشاط 


ا لتحم » الهادف إلى تدشئة علمية وثقافية» راعية وساهرة على حياة الإكليروس, الأمر الذي 


فغلا ضا ى تاشسیسش الأكليريكيّات اتی انطلقت من قرار الإصلاح في الدورة 


الثالثة و العشرین (القانون الثامن عشر؟) کما کتب uجعصں‏ ام5 : 


۲ إن هدا النص منشور ی Memoria Rerum‏ ( ۹۷1 ۱) صفح 1Y۲‏ 
۳-النص عينه ولكن باللغة اللاينية. 

٤-عن‏ التعاميم و اللجمع لترندتينيّ بشأن إلندمة الكهنويّة» يعكنك قر ء5 )۱۹71٥( Meersseman‏ ها 
وهناك؛ يصا أفکار موفقة ومهم فی ٤٥( Bagi‏ ۱۹) هتا وهتاك ف TV) Marcocchi‏ 1۹4( الجلد 
الأول صفحة ۳-۳۹۹ ١)؛‏ هتاك بحث کی ومهج ى Delumeau‏ ) ۱۹۷۱ ( صفحة AY ۰۸٥-۸١‏ 
.\VT-1 1Y axis (۱4۸1) Delumeau STA YYY <Y‏ 


o 


س 


«تكمن بخاصة عظمة المجمع التريدنيني 
ومتطلبات الزمن. ی ی و 
عميقا في إطار تحوّل الحياة الديبّة والروحية. لقں 
,کانے ودا 6 اله» مدركة هة اجهل 


ي الواقع حيث عرف ن يتجاوب مع حاجات 
ص2 ح» شرعت تعيش إختبارا 
بدأت تنفتح على التقوى از لشخصة. 
الروحيّ الذي كانت : 
e‏ ا 
راء خطاياها الشخصية. فکانت تسعی باي من إل ,طرق | a AS‏ 
ما الحسم نت اب الیکا کز راکد ر ئ کا الغربت. 
لعصر الحديث : تعليما مسيحيًاً ورعاةه (. 


١‏ اهن امور ي ن 

کانمن الطبيعي للمر شان ابعر نآل ال ق ےآ ر 
الكهنونية في مثل هذا مناخ أن تيمو الكهنة 
وحرارة التقوى الماإبعد التريدنتينيّة. وإذا ما 


صة بالخدمة الرس 
ا 
عدنا لنتصفې» بال واقې ملاحظات هوْلاء 


لرهبان الأو ورويين حول سلوك وتصرف الكهنة الوارنة نلاحظ ات هوّلاء 


الكهنة كانوا 
بغتقرون كيرا إلى العديد من 


الخصائص والميزات الضرورية على ضوء حر كة كة الإصلاح: 
بر ان 5 ) کان یردد بأمانة الصدی» ولکن بالعک ن ومن الناحية السلبية» للقواعد 
رالتدابير الواجبة أساسا وجوهراً بالنسبة إل امرسلين. إن اجهل والتهاون أو الإهمال في ما 
علق بواجبات ا 
صرر ررةا ل ل المغالي» » التي رسمها له «مجمع انتشار الإعان»» إذقد احاط وتطلب منهم. : «النزاهة في 
لأخلاق» عة الإعان والغيرة الرسولية في نشر الإعان الكاثوليكي». ويبدو أن الكهنة الموارنق 
شهمکين ف ي إعالة عيالهم» كانوا عيدين كل البعد عن هذه الصورة الثاية اة في 
رار الدور ررة الثانية والعشرين: «عندماء بالواقع» یری الناس انهم صامدون في مقام مترفع 


۷( ص د ٤-‏ ١؛‏ بالترجمة الإيطاليَةَ )٠۹۸۳(‏ صفحة .٤١-٤١‏ 


إن و ضہ الكاهن الاروني» وهو عادة متزوج الختلف جدا. «(فزوجته وأولاده وهو 
ےا ماخر ر جاخ اش رآخرین وکل واحد مھم ينطق بحسب 
ما یح رکه میله أو هواه"). علاوة على ذ زلك ومنذ سنة ١٦۲۹‏ أبلغ فرنسيسكاني مقيم 
في حلب ان ن الكهنة الشباب ب الموارئة الذين درسوا اوتعلموا قي روماء بعد عودتهم إل 
وطتهم من د انيه رز نزن الشات وض بدون ان يُوظفوا في 
سات المعتقد الإماني والعلوم اللاهوئية التي سبق واكسبواها بجهود ها ن رل 


الكرسي ' لرسولٰي".) 


٣‏ الصعوبات التي واجهت نشر التدابير والترتيبات المجمعية في 
أوروبا وبين الموارنه. 
إنهم لغارقون في تلك «الأمور الزمنية رالديوية» التي رسم قرار المجمع التريدنتيني؛ 
لكر ر أعلا بأنه يجب علبهم الهرب نها“ م يكن عند الكهنة الوارنة أي علم ولا أي 
أسلوب لاكتسابه لقلة وجود الكتب. وعندما تتوفر هذه الكتب لا يستطیعون أن E‏ 
د چا (. شا مره أخر ى» هذه الملاحظة» ليس فقط عن التقييم الشخصي الذي 
جراه لهذا الوْضع قنصل فرنساء با ل هي تقود إلى حالات جد معيّنة وحددة ومعاشة في 
كئيسة أوروبا: إن عدة أساقفة بالواقع» في بحر القرن السابع عشر» قد استحدتو اترتیبات 
واتخذوا تذايير لتر ويد كهنة رعاياهم بعدد من الكت المختارة» من بين تلك الكب 


0 
لاوراف ٠۰۲‏ و 


5۸ المحلكد 1۲ ¢ ۸ هتا الور قة‎ 0G P۴ 
ر ر2‎ 


«Acta Pf ۷‏ 1۲4-۲۸ او چ a,‏ 
( ر( أ ا c(‏ لورقة ۳۷۲ ( ۱۹ كانون الاو 1۲4۹( 
«Secularta NnegONO, ..TUugyer‏ زالي ا م التعاما الأب J‏ منة الد: َك 
ر 5 ل ور ر . ر یو <« 


EN EET‏ ر 
نشرین الأول ۰۱٦۹۲۳۲٤‏ ۴۴ ,506 » المجلد ۲۹١‏ الورقة ١٠ء‏ 


ا 


ب ل اعدتهم وتنویرهم في حال خدمتهم الكهنوتية. وتبعا لذلك, تاكر في بعض 
ان تکوين المکتبات الخاصة لكهنة الرعايا'' 
اة لان إعداد جيّد للكهنة» إن جحد مر جعا واضحا وواقعً لانتشار الإکلیریکیات 
شات إلكيٍ.ة اللاتينيّة في رسالة بطريرك السريان الكاثوليك أهيجان إل البطريرك 
رز ني نة ٦۴‏ ١ء‏ حيث يشير فيها هذا احبر السامي إل «أن كهةالرعايا والكهنة في 
ق... لیس عندهم لا معاهد ولا علوم كافية مثل التي توجد في بلدان المسيحيين في الفرب ''». 


إن الهدف الربٍ يس الذي من أجله طلب أباء هذا المجمع الإعداد العلميّ ايد للكهنة 
ک ن الل الذي يتوجب عليهم بدورهم تأمينه للمومنين من خلال التعليم المسيحيّ والوعظ. 
یکنا » في هذا العنى» 0 الل الد ا 0 شارل بورومية في 
ربت لشجّع على تطييق قرارات المجمع التريدتتيني في نقطة الحو هذه" لقد ركز 
هذا الجمي علاوة على ذلك» بكل حزم ووضوح» على واجب إلقاء الواعظ: 
«وأيضا رؤساء الكهنة وروساء سائر الكنائس وأا كان كهنة رعايا أو ا 
بارسون الإهتمام بالنفوس وتحعت أي لَمّب يقومون بخدمة الكنائسء فليغذوا بكلمات 
خلاصيّة الشعوب المو رة نايت على قر إمكاتات الوان والطاقات والقدرات 
شخصة» إما بأنفسهم أو بواسطة اخرين ملائمين» في حال تعذر قیامھم شرعياً بهذه 
ت» أيامٌ الآحاد والأعياد الاحتفالية. وليعلموا تلك الأمور ١‏ تي من الضروري 
بعرفة الجميع بها حتّی ينالوا الخلاص. وليشرحوا لهم» باختصار وببسيط العبارة» 
ذال الواجب تحتبها والفضائل الواجب السعي لاکتابها» حتی یستطیعوا جنب 


۲۸۲-۲۸۱ صقحة‎ )۱ ۹۷1 ( Delume 


(VV) eg ۰ ۱‏ 
E‏ ي ٥‏ حزیران ritture non riterite, Maroniti ¢ 1 1Y‏ 3 
0 1 | السابقى. 
VTC‏ \ »هنا الورقة ١۲۷‏ قد استشهدنا بهذا النص في ر ANAS‏ لفصل بق 
إت مى ما كتب بهذا الشان زاع مدع ٤٥(‏ ۱۹) صفحة E °١‏ 
o0‏ 


ا 


e‏ لک لاجا ن الكلمات:(لقد طل 
اتاب الأبدي ويبلغوا ا ۳ ١‏ ۰ 
الأبناء الخبز› ولا بوجد من بوزعه .( 

ستشهاد من الكتاب المقدس» الذي ا القانون 


] ةوا وعظ في تفرب ذلك الكرملي المعروف جدا في س 
“.ا ب س 

ل ولس عدم تیک رهم از (. إلى عيو وشوائب الا کلیروس 

يلمح الأب nelle‏ : «(إنهم هم هولاء الذين يارسون لا 


الماره ن لناحية الوعظ» 
الذين يعلمون الشبيبة› وليس» مع ذلك أولئك الیل عفرن 


جمیع الأسرار. إنهم هم هولاء 
بكلمة الله '.) 

لذ کان الو E‏ أحد الإلترامات الأكار أهمية بالنسة إل كي ر عا .إن بمارسة 
خدمة سر رالتوبة هثل أيضا ااا اا ا وو . ولقد ركز أيضا الج 
1 می ل اتبا رارت ر ل 
لتقلا من 7 جّاء انتقادات وتنکرات البروتستانت. وبنوع 
ا e‏ ايعة عشرة» تكست ت تعاليم حول سر التوبة وسر مسحة المرضى 
الأخيرة وقوانين لسر لتوبة المقدس" انلكف مارب ة خت ا ا ن 
الكهنة الموارنة تشكو Eas‏ فالموارنةء فى الواقع» لا يحبون كثيرا الإعتراف لدى 
کهتهم» نهم جیهم تزرجون ویشکون باهم فون أو پمنون خطایاهم» لاسما ا 
اللواتي هن أكثر خجلا من الرجال' .( 


اا ا | ا : فصا 
۳ - الدورة الخامسة من ج التريدنتينيٰ Dec rer u secundum super lectione et praedictione‏ الفصل 


الحادي عشر. هدا الإستشهاد ماخودذ من amen‏ ]1 الفصا الرابع .٤‏ 
ب ب 


s0, ۴-١ ٤‏ المجلد ۱۹٦‏ الاوراق »۳1-۳١‏ ( هنا الورقة »)۳۲-۳١‏ لذا ستشهدنا به في رلم 
١‏ الجزء الثانى» الفصل الأوّل. 


٥‏ - رسالة منشورة في رباط (. ٥0-‏ 44 هنا صفحة .٤٩٥١‏ قد استشهد 
أيضا بهذا النم ن في رقم ٠۹‏ الفصل الثاني من ا جزء الرابح حيث النص الأصليّ باللغة اللاينية. 


٦‏ ۱- معلومات | ساسيّة هذ 
E E‏ ان ع التريدنتيني عن التوبة و فی ناینم (۹ )١ ۹١‏ المجلد الرل 
LTE ATEVA e Holstein=Admes =Lefewre ll * '‏ 


| ۰ 
1 زه أ .۰ 
ال من صيد 9 ٥‏ لہ ن 


۷ 


BE IU‏ ,0ء » المجلد ٠٥‏ الأوراق ع ل 


نموذجيّة مشترکه 


ن السعوبات التي سجَلهاء بالضبطء المرسلون في ما يتعلق بالتوبة متازء بنوع 
منعطف مه. عندماء بالواقع» کان رفاق رهباننا" يذهبون إلى رعايا الريف في 
رالامسات ا ا في عمل كهنة الرعاياء كانوايوجدون 
روما أمام مؤمنين يعارفول بخطايا بقيت مكتومة» منذ زمن طويل» E‏ 
الججل لاله کان عليهم أن یعیشوا إلى جانب هولاء الأخيرين طوال الأيام"٠‏ جلى ها 
الإنزعاج أو الإحراج.عجرّد فکرة وجوب الإعتراف إلى كهنة رعاياهم. 


هذا الواقع» المتصل بحالة اختلاطهم المفرط ا اليومية» يدخل 
فى نموذجيّة ا التصرّف» الأمر الذي كان يلاحظه مرارا وتكرار | المرسلون 
يتا فى أوروبا. لم يكن هذا الفارق الوحيد الذي يندرج في تلك الموذجية؛ فهناك 
نشابهات أخرى بمكننا الوقوف عندها بين صورة الإكليروس الماروني التي ينقلها إلينا 
ر والملامات التي كان يبديها الأساقفة والمرسّلون في 
ورو با تجاه الكايروس ا وبخاصة الريفي منه. DS‏ 
ومثتتا الو ضعَ لأبحاث اریت على وثائى س ذلك الان «من الأرجح أنه» قبل ُن 
زط E.‏ ح التريدنتيني على المستوى الرعائي بطريقة فعالة» كان المومنون يرون» 
ن وا راعيهم يساكن امرأة كانت بطر ابحماعة لر عون طهر کنا بر 
الحقيقيّة. ولكن»› كان هناك أيضاً عيبان شائنان عند الإكليروس» وبخاصة الريفي منه» 
وبجسامة أدهى: اجهل والسكر "). إن أحد الشهودء الذين يركن إليهم بهذا ا لخصوص؛ 
ستشهدنا بهذا النص أيضاً في رقم ١١‏ من الفصل السابق. 


لذ 
۱/۸ بنو ع خاص »من کی الک؟> ت التي تقلناها كان الأب الكيوشي ددعم 0 الذي 
سره حیاته ته الذاتية في رقم ١ ٦‏ من الفصل السابق. 


١ .-‏ 
المحنا ای 


۳-۲ حة‎ 
EO DK YT CA Dea ١ 


a: 
۹ صفحة‎ (۱ AA €) Delumeau صفحة 1¥ (› بالتر جمة الإيطاليّة‎ )۱ ۹۸ ( Delumeu 71 


oY 


a 


a“.‏ ۰ ا ألذ ت 
دي بول» رسول الرر سالات الداخلية في فرنسا ي فرر تاسین 


القديس منصور 
- ما اک 0 ی شیعة من عات و ا 


رجمعبته للرسالة)» بعد 
صورة الحلة في سر التوبة"". 
إن المقارنة بين ما استنتجناه في أوروبا وبين ملاحظات المرسلين عن الا كليروس 
اروت لا مکی إلا ل رتا : رتا يشير إلى المماثلة والمحاكاة القوية بون المسيحية 
وان ا ی 
تربيتهم وثقافتهم الأصلية» هذه التي تعملهم على أن ن يقيسوا» بحسب تصاميم مرسومة أو 
معبنة» الأجواء التي معها دخلوا ني علا جليدة إهم يجدون إذأ خصائم تص ورات 
ومن الحتمل نقائص وشوائب خاصًة بالبيئة ا تي فيها نشأوا وترعرعروا وعوا» كما 
فى المجتمعات الأخرى المختلفة عنها. Ms‏ ناحية أخرى» التفكير أيضا عسلك 
وسط» أي بو جود بعض العناصر المائلة قي أزضاع كل من الاكليروس الأوروبي 
لشرقی» وبالتزامن التفكير بتأير إلذهة الناضجة والراشدة على تقييمات المرسلين 


ا للإكليروس الماروني. 


114۹-۱7۷ صفحة‎ )۱۹۸١( Delumeau -Y | 


4َ (141۷¥1) Delumeau -Y Y 


الفصل الرابع 
الكهنه الموارنةه» «کهنه متزوجون» 


ورأينا أن ا لجهل وعدم الانضباط عند الكهنة الموارنة يجدان لهما تشابها في أوضاع 
6 الأوروبي في ذلك ازمان» وبنوع خاص في الإكليروس الأكثر ضئة. ثم 
TT‏ 

2 و اکر ار ا ا 
إذا صح القول» بالواقع» إنه قد انوجد في أوروباء ونوع خاص في الأرياف» كهنة 
تعايشون بطريقة غير شرعيّة مع نساء وأنجبوا منهن ن ولاداا » فإننا نجد» بالعكس» بين الموارنة 
کھنة «متز و جین» شرعا i‏ إل هذا الؤضع القائم بقليل ن 
إندفاع والحماس» مين مساوئه وعوائقه ولا بطر حون اة أبدا على بساط القاش 
فانونیته وشرعیته. لقد حان الوقت» اذل لنفحص» » بکل دقة وانتباه» هذه الناحية التي 
ن تحظى بأهمية كبيرة في العلاقات بن الارر شن ارهن 


ا-التشريع الشرقَىَ مختلف عن التشريع الأوروبي 


اللاحطة الأوى الواجب سوقها هي أن تشریع الكنائس الشرقية عن بتولية الكهنة 
a‏ الكنيسة اللاتينيّة كحال الشرقتين الكاثوليك مثل الموازنة. إن 
رار الاحبار الرومانيين بهذا الإنحاه يعود إلى القرون الوسطىء ) کمابُذكر أيضا في عمال 


۱ لنظر هذه» القرار 


NT‏ .۲ - ۲.۳ إته ذات معنی» من وجهة النر 
لإصلاحات a‏ 


۹ 


ا مر | : وها أن اسقليد والعادة القلية عند بجع لري إ0 
2 ا الشمامسة رلک فود ا ا بزوجاتهم 
ا 7 اس حال کن بتولات ولسن أرامل ولم نکن لن 
قبل ا ر يري ومآ اعدا ذلك م نع الكيسة الروماية يم 
ا وافقت على هذا اروا حسبما ثبنه البابوان اقليموس الثالك 
ا AT E‏ الذين قبلوا الدرحات الصغرى من 


اینوشنسیوس 7 Ca‏ 
ا آنا اولك الذين اقبلوا الدرجات الكرى ا ب 


أن يعقدوا زواجا 
الرواج المعقود سابقا. 

إن الفرق بين التشريع لدرتي رالشري لري كاو ا ي 
النطاق النظريّ» بل يجعلنا تشع اکر ادر الحياة المعاشة: هناء رهبان أوروبيّون» 
وبالإضافة ا ن مرتبطون بنذور رهبانية وخاضعون لقانودٍ جماعيٰ 9 
رها کي د ټون مع زوجات رارلاد کاو ی ت ی وواقعيًا بتموضع وجودي 
بيان ين الانشغالات والراجبات والإحتياجات الإنساة والعاط ا ي 
إذا» من الصعب جا تصور عمق سوء التفاهم التبادل» حتى ولو ان لح القانوني 
والشرعيَ لضع الموارنة يتزع حتما من أيدي هولاء الرسلين إمكانية أن عارصو 4ر 
وعلناً فط عيشهم. بالأحرى» من ا محتمل أن الموافقة القانونية» التي يقترضها إحلاف 
لكهنة الوارنة عنهم» تساهم بجعل هذا التعارض أو التناقض أكثر جذرية. فانطلافا ن 
هذا الوضع» كان من الضروري التوقف عند قراءة تلك النصوص» حيث يتسب المرسلول 
جهل وصعوبة الكهنة الموارنة في أن يتكرّسوا بكامل وقتهم للخدمة الكهنوتية» مع عدم أهيّتهم 
وجدارتهم کمعرفین» کونهم رجالا متزوجین. 
۲ المجمع اللبناني )۱۸۲١(‏ الجزء لثانيء الفصل الرابع عشرء القانون >٠١‏ صفحة .)١ ٦١‏ هناك تعر 
باللغة الفرنسيّة» قانونا فقانوناء يوجد في وها) )۱۹٤۹( ٥»‏ صفحة .۲٤٠٠۳-۲۲٠١‏ بالنسبة مج 
1 مع ذلك لنقرأً ديب )١۹۷۳(‏ المجلد الثالت صفحة ۱۷۷-۱1۳ ؛ مع0 (۹۷۸ 0 ج 
٠١١۷١‏ . عن زواج الكهنة في الكنائس الشرقية»› لننظر مع ذلك GÎCtione Canonica orientale‏ 


(۲۲) صفحة ۱۲۹. وأيضا احق القانوني الشرقيّ الجديدء المنشور في ٠۸‏ تشرين الأول .4۹4 
يقبل بزواج الكهئة الشرقيين إذا انعقد قبل السيامة (لنقرأ» بنوع خا القوانين Fg rYo— vr‏ 


1۰ 


.. 


نازوا رفا روزي دوما لاسا مه 

ا كال التقليد بسيامة الرجال المتروجين متجذرا عميقا في عادات 
الکنائس الشارة ٤‏ سما فيها أيضاً كنيسة مسيحييّ القديس توما في جنوب الهند» ذات 
اتيد السريان القدم*؛ وقد أكرهواء مع ذلك على ترك هذا التقليد العريق مع أمور 
حر ی كانت يزه عن غيزهم في القرن السادس عث ر عندها فرض عابهم الغزاة البزتغالبون 
«ليتنة» ثقيلة جذا *. 


SE E LSE‏ النسبة إلى الشرقيين» م يكن تقليد سيامة الرجال التزوجين 
نوع من الإمتياز بل عادة معتبرة إيجايية» ودوما ضرورنة. . بالنسبةء بنوع خاص» إلى ما يختص 
بالموارنة› فالأب الكبوشيٰ Rennes da Brizio‏ صر كما قل عنه سابقا» على واقع الأمر 
بكون الكهنة الموارنة كانوا يحرزون ثقة قليلة كمعرفين لأنهم متزؤجون. ويؤكد أن البطربرك 
امرون «لايريد أنيقبل أحداً لسر الكهنوت مام يترو ج أولا. .١‏ كماإني» مرات عديدة» تلقيّت 
شکاو ى مختلفة» وينو ع خاص من الآباء اموارنة الدارسين في روماء والذين لهذا السب 
ييقون على هذا النمط» عاطلين عن العمل» ولا يجدون نفعا (. 


کان ا ك ة واقع أكثر شیوعا وانتشار یشرح دنديني»› وهر ((أته مسموح للكهنة 
الآآخرين» في حال م يكونوا رهبانة؛ ومسموح أكثر للشمامسة والشدايقةء قبل أن يقباو 
الدر جة المقدّسة ليس فقط بان يتخذوا لهم أمرأ إنغا كانواء نوعا ما بُرغمون على الإقدام 
TL‏ 
کک ب 
۳- لنظرة شاملة عن هذا الموضوع؛ بالحقيقة المدروس قلیلاً فلنقراً ۲2۸ )۱۹٤۲(‏ صفحة ٤١‏ 
E‏ 
E OE £‏ 
بالنسبة إلى تطوّر الليتنة ولكنء› بنو ع خاص» عن إلغاء زواج 
.0( صفح 4۱۹۷ Mundadan‏ ( ۹ ۱) صقحة 1۸1 
وا 


وهتاك» والمراجعات الواسعة حح هذا الإستشهاد. 


cA. ص فحة‎ (۱ ۹A۳) Sorge 7® 
) Podipara الكهنةء نوجد معلومات في‎ 
1 i (VAAN Dhaein TAV 


.l00-\ 0¢ الأوراق‎ ٥ «SOCG, P۴ في‎ ۱٦۱ رسالة من صيدافي ° نیسان‎ ٦ 


10 ia 


TD 
ررقيّهم الأساقفة زين هذا النص الأخير» نتوصل إلى عر‎ 
ا اا را . وبفضل سو یں و‎ 
یعیشوا خار رهی لا تتجلی أبدا في ر 0 الأب ه<ا8. نحن نعلم بالواقع أن‎ 
رنة»‎ 


: en 9 RT 

الزوا ر 
واج؛ 

ک E‏ 
ن 

وهکذا يبدو أن العلاقة قد انقلبت راسا على عقب ما بين زواج الكهنة وصيانة 


إلأخلاق الحسنة بالنسبة ال ا انا ع ا «(برامترات) المرستلين: ل تعلق 
ea,‏ فة عختلفة» بمكننا 
أن نطوي مراحل محختلفة كليا. هذا إذام تكن متعارضة حتى صل إل ي 
عينه» والذي كان بالنسبة للجميع» ولي المالة التي نحن بصدد تفخصهاء الدفاع عن 


كرامة صورة الكاهن ووظائفه. 


۳ مشكلة الإعتراف 
إلى ذلك» وبخصوص قلة ميل الموارنة إلى مارسة سر التوبة والتي يربطها الأب 0ا8 
Rennes a‏ بالتخوف ی نساء الكهنة (الخوريات)» فان نظرة نلقيها على عادات 
مسيحيّينا تساعدنا على تقييم هذه الأمور بطريقة أفضل. 
نا نعل بالواقي أل اليسوعتين المرسلينسابقا في عداد البعثة الا ا ى 
البطريرك الماروني في السنوات ۲ ٠١۸۷-١‏ لاحظوا عادة الموارنة بإعطاء المناولة 


0 فمن اهلا العف ج‎ E N 
ن ا رح معد ااا اتر ا ال يتناولون القربان المقذس بدوذ‎ 


1 


کد : 


| 
إعتراف مسبق*. ثم إنه بين التجاوزات المفرطة التي وجدها لدى الموارنة» يروي دنديني 
رأ الإعترافات تجري بشكل غير واع تماما لعدم جدارة الكهنة المعرّفين وجهلهم. فهم لا يعرفون 
استجواب وتفحص التائبين» ولا عيّرون بين الخطيئة العرَضيّة والخطيئة المميتة). ومع ذلك «(هم 
يعطو ن الناولة المد سة لأشخاص ل يعترفوا سابقاً بخطاياهم؟.» 


مثل هذه الشهادات لا تتعلق فقط بوضعيّة زواج الكهنة وعلاقتهم بالإعتراف» بل 
تلفت إنتباهنا إلى بعض النواحي الأخرى» من مثل غياب الرابط الوثيق بين حظة امناولة ولحظة 
التوبة» كما وعادة مناولة الأطفال بدون ا قدرتهم على فهم قيمة السرٌ الذي يقتبلونه. 
إلى هذه العادة» تضيف البعغة الفاتيكانيّة الأولى العادة غير الممدوحة عند الموارنة في قبول 
الافخارستيًا من دون إعتراف مسبق. في الذهنية ا مارونية تقريبا» م یکن يعبر ضروریا الوعي 
رالإدراك والإستعداد الخاص للتقرّب من الناولة. أخيراء تأني ملاحظة دنديني مهمّة في أن 
الحاجز الرئيسي هو عدم أهليّة الكهنة المعرفين «لاستجواب وفحص التائبين) و(اللتمییز ما بین 
الخطيئة العرَضيّةَ والخطيئة المميتة). م تكن ارده کے 5نی التائبين الذين 
کانوا یتقدمون على مضض وبدون رغبة زائدة من الكهنة ا مترو جين» ولكنها تكمن في 
الكهنة المعرفين أنفشهم الذين يفتقرون إل الإستعداد الكافي والاسلوب الوافي؛ 5 
أهلاً بالتالي للإضطلا ع إضطلاعا جيّدا بخدمة سر التوبة وجذب المؤمنين إلى بمارسة هذا 
السرّ: هذه المعلومة» مضافة إلى عادة التناول بدول إعتراف» توحي بفكرة أن الإعتراف 
بح ذاته» لم يكن معروفاً ومارساً كثيرا عند الموارنة. 

إن إثبات قلة شيو ع الإعتراف في الكنيسة المارونية كانت أسبابه أبعد وأوسع بكثير 

من التخرف من فقي اكان الازون حطلل الوت ازو و . يأتي أحد 
الأسباب من تاريخ سر الإعتراف نفسه. إتنا نعلي بالواقع» أن قرار جحمع اللاتران الرابع 
CT Te‏ ه۸۳٩۱‏ منشوز في اوري (٩۹۸)اامجلد‏ الأول صفح 
۲۷۸-٦‏ هنا صفحة ۲۷۰. 


۸1-۷۸ صفحة‎ )| ٠٥٠( دندیني‎ ٩ 


AT 


awı 


ای ا و ى إلزاميا. .. فغبّر في ال حياة الروحية والنفسية 
2 ق 


زر اه رک ترت لر 


لذلك» وبعد قرون من التطور التدريجيّ والمتنوع' EDS ٠‏ 


ee‏ ا 
التطور» اني قات بها المسيحبة الاوروت: . لإ شك أيضا ) أن عهد حكم الصليببين في 
الأرض المقدسة '۹٩۹(‏ ا اع فر ی 9 بين مسيحيٰ 
الغرب وه شرف فال ر ع ١ه ٠۲١‏ تعود البراية البابوية الأولى المعروفة و والموجهة | 
ا 
آل . ولكن»› ن ارفا ته لس ا ها ا ر 
إلذي لقيه هذا الندبير لدذى مسيحيينا. إل قوط حكم الصايبتين دشن مرحلة انعزال؛ 
ل يعد من السهل خلالها العمل ا الشرائع المتطابقة مع الشرائع ع الكنسيّة اللاتينية 
A‏ ات ا .١‏ وبالإختصار» ونظرأً أيضا لقلة الوثائق عن 
ره انوه اغات افر انمتن درق ماب تارج الجیع ارا 72ا 
والجمع التريدنتيني» قد نزعم بأل ن الاستعداد غير الكافي لدى الكهنة الموارنة كمجريين 
اا ایس 0 
مسيرة النضوج الفكري وار لروحيء التي سبق أن تقدّمت بسرعة ملموسة جدافي أوروب 


Delumeau =|‏ ) ۰ ) صفحة ٠٤-۱۲۳‏ (هذه هي ترجمتي للنص الفرنسيٰ) 
٠ o۹) Righetti —\ |‏ المجلدال رابع» صفحة 49۷۰ والمراجع فيه المستشهد بها. 


۲ ع | 
البابو َة ا ۳ ارنة وا ین تکلمنا في الجرء الأؤل» الفصإ الغالث» ۲)»› إن نص البراة 
بو يه سنه مستت ر فی عنیسی(۱۹۱۱) صفحة ۲ ٦‏ وهنا صفحة ۲ وفی زواد ر51 ٩۱۹٤9‏ 


صفحة .٤)1(-٤ ٥۸‏ 
۳~ ل6 ا 
عن هذه المرحلة قد تكلمنا سا > الحء الول ال ال 
با لجرءالأوّل» الفصل الثالت»› ۳( 


E 


زالتوبة والخدمة الراعوية بين النساء 
ا سنو اهتماما ¡ اا لما أکده الأب 0ا8۲ 3 Re‏ عن نفور النساء من سر التوبة 
راتخاف لاهن «أكثر خجلا من الرجال (. بالواقع» کتب دندیني سابقا «إن النساء 
لار E‏ ; الکنائس لا يختلطن أبدا مع الرجال» ويحتللن الجزء اله ول من الكنيسة 
خر الکن ة) بشكل يستطعْنٌ معه أن يخرجْنَ عند نهاية القذاس من دون ان يراهن 
ا LG TT‏ إلى أنه من بين ((مستحقاتهم تجاه 
E‏ یما ل ویر ع ا باب 
جل الول عند الفتيات والنساء المتروّجات منذ أقل من سنة أن يخرجن من البيت 
للذهاب إلى الكنيسة' '. 


الوارنة 


فالبطريرك ا في 2 (محمع ا ۲٦ e‏ 
aE‏ 


ت وید لون إل بیتا اخ لالتامان حلاص النفوس إتمالسبب اخر» ومن 
بھا کان المرسشلون «(یترددون 


من ناحية ارت 


بخرجول من بیت 


لأفضل آلا سه فن الحتحل أن الغيرة الرسوليّة التي بها 
وت» وکانوا مرن ساكتيما على الملاة وعلى الاعتراف وعلى اقم حار" 
المائدة 0ة مع كل الأمور الأخرى الضرورية للخلاص ۸ هده 
إنهم اعتادوا على الإحتفاظ بنسائهم في 


أو سوء نية» و ولک E‏ 


€ الس 


وتقوى و خشو 2€ 


کله تر جمها ا [ لاا ج کا س 
لنازل کل حذر وحيطة). وان الإعتراضات المقدمة» عن خسن 


ەە |. 
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.٠١ ٤ هنا صفحة‎ | ٠١۹- ١ ٤٥ صفحة‎ 


الفصل الخامس 


رعض المعلومات عن حياة وتنظيم 
الكهنة الموارنة فى حلب 


إبعد من المشاكل العديدة التي اك ت قوذت ف لارو الح 
والإكليروس الأوروبي» يبدو من امفيد» لقكوين تصرّر أكثر تكاملاعن الجخماعة الماروتية 
الحليّة» اَن EY‏ جملة مراسلة المرسّلين سائر المعلومات التي تساعدنا على إعاده 
ر کب نط عيش الااکليروس الماروني» ما عدا التواصل تع الرهبان الأوروبين. لذاء 
بدا من بعض وقائع ال حياة اليومية لتنتقل من م إلى تحصن بعضالأوضاح الخاصة 
والتنظيم الكنائسي. 


۱ - بمض مختارات من الحاة الوا 


إن إحدى الملاحظات الأكار دما التي قلت إلينا عن الكهنة الموارنة تحمل طابعا 
عاديا 0 ونكهة غط الحياة اليوميّة. كتب الأب Queyrot‏ اليسوعي سنه 1۲۹ ١‏ أن 
تة مار الياس المارونية کت خدم بصعوبه ة لإقامة القداس فيهاء لأنها «رتکون» 
اعا > أو 
اعلب الأوقات»› مققلة› کا يحتفلون بالقدام اف وت عدد. ومن تم اولك 
1 المد 
الحنفظون عفاتيح هذه الكنيسة انوا يققلونها فور | ويذهبون إلى ل أشغالهم قي المدينة ». 
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٠ هنا الورقة‎ ١۷-1٥۹ إلأوراق‎ ۱۹١ المجلد‎ soc, ۴-١ 
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استعمال هذه الكنيسة»› ويروي کیف أنه لاقام في 
عي الإقتضاء بإمكان علَة كهنة الإشتراء 
ن ارقت المألر د ف ساعتہن بعد شرو ق الشمس"' لامر 


Croix la de Pe 


۾ تمد کد لا ۶ا 


E 2 3‏ بالالتزامات والار رتباطات اعد ت کک 
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اء الاو لادء کون الموارنة هم الأكثر فقرا» ف لوقت الذي فيه د یز داد عد القلامد:). 


زاکناجد دامن جديد شهادة أيضا عن را الماروني» إلا أنه لمن اا ا ن 


نور عضوا مم من هذا الاكليروس 6 إليه بنشاط ذي طابء ع ثقافي مثل مهمة تعليم الأو لاد 
زلغة الليتورجية َة الس ريانيّة المستخدمة في طائفته المارونية. 


إلكهنة الموارنة في مراحل الاضطهاد 


اللدرسة التي أسَسها الیشنوعیون» کان أن نزلت "في سنه 1۳۷ «الاهانة» 


لسا 
لاء ال هان و بالمو وارنة. و ءإد يعلل أسباب هذه (الإهانة)» ينقا ‏ الأب Queyrot‏ 


الكثيرين من ظنون وشكوك بان ن تلك الاهانة المذكورة قد سببها بعض 
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1 ا قنتصل فرنسا Picquet‏ عند مغادرته حلب» لصالع 

e‏ حا البشراني» اوري جبرائیل الجاوي 

الموارنة( أي دي ثلاثة كهنة موارنة م : الخوري لبشراني رې جر وي 

والة 2 _ إ٣٠».‏ كان الكهنة الموارنةء اذ عط تقدير 2 رم جو 

إل روه الاما كرت الاشخاص اللائمين لتوذع عندهم | 

ا یں 

المرصودة u‏ شعبهم. E‏ الأرجح»› کانوا یوزعونها بالتساوي» دلالة 3 


أ تة ابا ۱ 
اا طار التراتبيّة الكدسية؛ > وما کان لھا من هميّة رئيسيه على المستوين 


المدني ا 


£ تنظيم الإكليروس الماروني الحلبي' : نظام تراتبيٰ آم مساواة؟ 


إن اللقبّين المختلفين «(الخوري والقشيس»» اللذين حدهما في النضص الموجز الذي قد 
أخذناه لتو بعين الإعتبار» يشهدان إيضاً على أنه كانت توجد بين الموارنة عادة التمييز 

بين الكاهن البسيط (بالعربي) القتيس والنائب الأسقفي أو رئيس الكهنة الذي يسمي 
اليا اموارنة» كما تشهد على ذلك أعمال محمع جبل لبنان ۱۷۳۹ء بالضبط» الخوري"'. 
َة امتيازات وخصوصيّات تابعة لشخصية رئيس e‏ 
ظه ت للعلن مناسبة الخلاف الحاد الذي تفجر سنة ١1۹٩٩‏ بير بين موارنة مدينتنا والبطريرك 
إاسطفان الدويهيٰ› الڏذي» رغم تأكيده على حقه الشخصي بان يرسل إلى حلب أسقفا 
يختاره هو قد أعاد الط ر KET‏ ں» فى وظيفة رئيس الكهنة الم كولة منه شخصيًا إلى 


ابن شقيقه المكر وە من قبل الحلسين وات ن معهم («على أن يختاروا هم رئيس الكهنة من 
یریدون» وهو سیوافق عليه وسیشښته" '». 


۴-۴۳ لحلا الاه اة ف 
SOCG, PF‏ « لحلد ۲٤١‏ لأوراق ۸٤-۸۱‏ هتا الورقة ۸۳. 


1 5 afi 1١ 
في الجزء لغالت» الصا ل الثاني» أ(‎ 


٠٠١١ -المجمع ور ) ا جزء الثالث» الفصل الثالث» ۳ الفقرة الثانية» صفحة‎ ١ 


۱٦‏ رسالة من لاب لهد Verze‏ > حلب في ۱۲ تشرین الاوز ل ۱1٩٩‏ في ARS|‏ رد ۹٦‏ المجلد الفالث» 


VY 


کے 


gee . 


فکان» إذا» لكهنة الجماعة المارونية الحلبية ملء ء المح باختیار رئيس کهعهې تعلق 
الأمر بعادة قديمة مر سخة؛ والبطريرك إسطفان الدويهيّ نفسه يعترف بصختها ا عن 
زك نحن نعلم من المصدر ذاته «أن وظيفة رئيس الكهنة م تكن لمدى اياةء بل تكون كل 
نة من نميب واد من كه الك ». علیناء اذ أن نعتبره «الأول بين المحساوين»» 
,بالتاي في تنظيم غير تراتبي وتسلسلي. . وهذا ما يؤكد لنا إنطباع المرسّلين الأوروبتين بان 
إلمحماعة المارونية الحلبيّة ليس لديها رئيس أو مسوؤول واحد ذو سطوة ونفوذ لإدارة شوون 
زه الجماعة لمدة طويلة... 
للأسف» ليس .عقدورنا أن نعرف ما إذا كان الحل بالمداورة (التناوب) السنوية لوظيفة 
تيس الكهنة ميزة خاصة بجماعة حلب المارونيّة أم هي عادة منتشرة» بوجه عام» في 
Es‏ تنقصناء بالواقع هناء الوثائق حول هذا الموضوع وجول أمثاله من 
الد و 
۱۷۳۹ حيثٹ» أثناء انعقاده» درست کل التدابیر المتصلة بتطبيق الشرائع والقوانين 
التريدنتينية ت رادتها روما (الفاتیکان)*. وما يخدمنا» على كل حال» لنحسن فهم 
الذهنيّة المارونيّة بهذا ا لخصوص» الأخذ بعين الإعتبار ما يلاحظه المؤرخون من غياب 
تنظيم راعوي في تقليد هولاء المسيحيين. . ولقد بدأ ملء ء الفراغ هذا تدريجيًا جیا وببطء تحت 
ضغوطات المرسّلين الأوروبيين. لقد كتب» مَل المؤرّخ المطران الماروني بطرس دی 
أننا «في الشرق وفي ی مکان آخر لا نزال نری أن أكثر الكهنة مكلفون بذات الوقت 
ا 


1 ٣۳٤١ هنا‎ ٣۳٣-۲۴۳۲ لأوراق‎ 

۹٦ a - 2 :‏ الحاد التالت› 
۷- رسالة من الأب حلب فی ٣١‏ تشرټن الأول ۱٦۹°‏ قي A51‏ اھ6 ۰ 
اق ٣۳٣-٣۳۲۳۲‏ هنا الورقة .۳۳٣۳‏ 


.۽ ديب )١۹۷۳(‏ المجلد الثالكث ) صفحة 
المكرس ل خصيّة رئيس الكهنةء اللجمع 
لذي انحشهاناابه في 


- لنقراً بهذا الشأن ما كتبه فغالي )۱۹٩۲(‏ صفحة 
۲۸۹4-7. إته مفيدء مع ذلك نص أعمال المجمع اللبناني : 
اللبناني (. ٠١‏ ) الجزء الثالك › الفصل لاز >٣‏ الفقرة الثانية» صفحة 1 


قم ٠١‏ من هذا الفصل. 


للأساقفة أيضا أية علاقة مباشرة و 


الشعب الاروني الذينية. في هكذا جوء يبدو 


حياة 
E E a‏ ى 
هذه ا 


ا المارو ني» هو و ال بط راه a‏ 
مشكلة إقامة الأساقفة في الأبرشيات 


مط ا جا الظن بان 
ت ١‏ أ a‏ 
ترك المجال a‏ 
القد نا » بدون أي دل ل» في شو وٴونھہ حسب 
بالا الو ا O‏ 
ا وا اة ا تن الكة الحلبيين» وهي بدو ظاهرة في نظام 0 لسنوي 
و بعلافة ر 

| الموأمنين 
الحار س قل اعا إا لا نستبعد أن تکون أيضا جماعات أخرى من الموُ 
إا نة منظمة ما هذه الحماعة» ما أن ¿ الوضع في حلب يعكس بو جه عام وفي اکر من 
لموارنه م ل 


UE ESO‏ و 
ال مفو آل لا براتبیٰ الكنائسي لخاص :ڊ : رد 


اف ۹5 مع البطريرك إسطفان الدويهي 


اکل rT‏ 190 2 حال محرد خلاف وقع 
بين الحماعة المارونية المحلية والص ررك الدئ نل > في نظر جميع الموارنة» السلطة 
الروحية والشم شرعيّة العليا TT‏ را اقل حب بونتات > ا 7 
يخبرو ننا أيضا عن هذا الحدث» وصو ل الأسقف جورج مارون . هذا كان ينوي الاإقامة 
فی هذه المدينة» حتى إنه ادعى بان على الموّمنين ذكر اسمه في القداس كأسقف حلب. 
كان هذا الأسقف» تلميذ المدرسة المارونّة فى روماء أتى إلى مدينتنا بحجّة الهرب من 


E NT‏ ف اة 
ا ا ا ای »صفحة .۲۸۲-۲۸١‏ هذه ترجمتى الشخصية عن النص العرسي 


لنقر ايضاعن ذات الموضو ع فغالي ( 
”س 


0٥ ۾‎ ١ صفحة‎ )۱ ۲ 


از طهادات تي لحقت بالمسيحيين من قبل أمراء ال ل حماده في شمال لتال. ولکنه» 
ي الو لواقع» کان ار له البطريرك ليحل محل الأسقف» الذي» إلى الآن» كان يرسّل إلينا 
من وفت خر ويحمل لَمَبَ مدينة حلب أي الأسقض جبرائيل البلوزاني الذي سبق أن 

ره عنه مرّات عديدة في در دراستنا هذه. لقد ترد بعض الحلبيين فانقسمت الحماعة 


الارونية الحلبية ن حزبّین» حملا اسمي ضيعتین في شمال لبنان» أبتا أ لواحد والآخر 
kG‏ 0 جبرائيل البلوزاني والبطريرك إسطفان الدويهي. . هدد الموارنة الحلبيّون 
E ET‏ لر كتة» 
ک نه یلقی بذور الانشقاقات والخصومات في قلب الجماعة الحلبية » فعاد د حالا ال لبنان 
«وزر ع٠‏ للاسف»› الزوان في حقل البطريرك " 


موضو ع تلك الأحداث ذاتهاء ينقل الأب اليسوعيّ هم۷۲2 تلك المراسلة امتبادلة 
موارنة حلب و وبطرب رکه بدون التوقف عند زيارة الطران جور ماوت اتي سق 
ET‏ ومن هذه المراسلة ترشح أسباب متنوعة لهذا اج لغلاف: بادئ ذي بدی 
جد في رسالة اعتراض الجحلبيين طلباً ملخا بان يسحب حالا البطريرك من حلب» سواء 
يس الكهنة» ابن شقيقه الذي کان فرضه سابقا عليه وسواء ۽ الكاهتين الآأخرين. ومن 
1 ي الدفاع عن ذاك الكاهن الذي كا( ن يقو م هة «السكرستاني ی ) و بحسب مواطنیه 
قد اف ي عليه ظلما) . وأخيراء يتبع «الأمر بأنيُرسل لهم البطرير ك بدون أي تسويف» 
أسقفهم) E‏ ن باحالة کل الأساقفة الآخرين المحتملين 
E AE E‏ | اللطات التركيّة. وتختم الر سالة بتهديد للبطريرك خطير 
جدا: ا اا ا ا ا 
[ک ذاته یتاثر کثیرا بهده التهديدات 


فالبطريرك› ا القوي الشكيمة والحزم» من حهته) م يار 


N‏ لفان ج ٥4٥‏ هتا صفحة 
7 ومیات کرملی حلب منشورة فی راط ۱ و الاد الا OE‏ 

- E 

4٦‏ الجلد القالث»› الأوراق 


رسالة الأب NEFT‏ حلب ف 1۲ شرن الأول ه٠ ۹٥‏ أ 1 )¢ Gal ARSI‏ : الأصايّة. 
الترتيب باللغة 
»۳۳٣-۲‏ هنا الأوراق سس مع :إن النصوص التي ڈگ تاھااعلاہ ھی چ 7 


\Vo 


ل E‏ 0 
الحسو ره و اجر : e‏ 
a 1‏ 


, ذلك» لو أخذنا بعين الإعتبا 
ر 
تنا نحد أنفسناء إذاء laa‏ . وأكثر من 


زى الكيرة بالنسبة إلى ا إرارنة وطاعته ل وقد ظهرت في ا جات 
الطرر 


|آ- تول مات البطر ير كَيّة» وطالما ا ھدوا با 
1 ن للت و حيهات و 
ا 


2 ح مثل هذا ا e‏ 
يض آبان E‏ '. وحتی نشرح 


E 1 : 
E بالأسقف الذي‎ 


6 
هذا الوّضع بالضط› لمان أو العائق الذي كان یتخو ف منه یو وني في تقريره 
سقة ر الا حماعة بعيدة ع قابة البطري 
البعيد الأمد سنة I ٠٠٠١‏ ا ى .۰ r.‏ ر ل 


ل A ۱) E‏ 
يسهل له أن ینس تقد الطاعة التو تو حبة عليه لر ں کنیسته لطر 


س جحهة أخرى» علينا أن نعترف حتى سنة ٠٩٦۳‏ بأن الإر رتباط الوليق بين حماعة 
حى ۽ البطاركة الموارنة سار بطر يقة سليمة وفعالة A EE‏ اللأسقف جرائيل 
ا ENE e‏ ن التحقق من ذلك بوسائلهم الخاصة خلال حوادث 
N TIE‏ » في السنو نوات الثلائين الاخيرة من هذا ارد 


ال ا مع الط راك اعفان الدر تھی( ۷ا( ۷ 0 الي کا 2 6 8 
CG enc‏ ۰ رت ٤‏ ر 


ّ ,(“ 4 1 إلا ف( 
۲۲ رسالة الأب Vere‏ ) حلب ى ۲ نشرین الأول 19° ۱< Ac Gal, ARSI‏ الحلد لفالف 
لارراق ۳۳۹-۳۳۲ هتا الورقة ۳۲٤‏ 
0 


< آ1 و ۰ 
کما يستنتج من الصا لاول» )»من هدا اخزء. 


٤‏ یستنتج فعلا من مراسله لرسلين LSE O‏ البطر يرك انذاك جر r‏ البسبعلى إلى حلب 
: ك [ ت Sg‏ بعض 
في نة ١1 ٤‏ كما يستنتج من الفصا لول ٤‏ )»من الجر ءل رابع ث في رقم ٠٣‏ جود 
_ ٍ ا ر 
معلې مات ختصره حو له. 


4 


ی‌ 


۲ لمد حصنا تقریر يو حتا خحصرونی ف الفصا الأرّل»۲ ) مر هذا الحزء الرابع. 


A 


Lc 
I lT 
ا زفترض باه لرتما نضجت تلك العداوات الحفيّة والراكدة طوال إقامة‎ 
ال ف ا حلب» والتي» من جهة أخرى» نفرتمنه قستما من ا حلبتين» لان‎ 
رل اعة الیب کہا نوهتا سابقاء قد انت ن ورن الواحد ضد هذا البطريرك‎ 


رالآخر بذ له. 


ا 
TT TT‏ 
اا ا 
أو في رسالة الأب اليسوعي Verzeau‏ . ا لفت للانتباه هو كيفية نشوب ذلك الخلاف» 
ينما كان المرسلون مُكرهين على البقاء منعزلين في مساكنهي» بسبب الإجراءات 
والتدابیر التحذة ضد الرهبان الأوروبيين» بعد إعادة الإستيلاء على جزيرة 810 من قبل 
اكىن على کل حال» هو ب Verzeau‏ من زودنا بالمعلومات الوافرة عن الموقف 

الذي اتخذه هوّلاء المرسلون بعدما اختز ل المراسلة بين الموارنة الحلبتين والبطريرك: 
ركانت مداو اة الداء واجبة منذ البدايات» إا لم تكن لدينا حرية التحرّك والتصرف... 
لقد سمح الله بعشل هذه الفرقة ليسهل لنا العودةء تی کان يعاكسها جهرا الكهنة الوارت 
رول اعا د حر رسالة 
طالا وقع. لاه قيل إن زعيم هذا 
امعان للمرسّلين» حتى ولو 


وبعض زارعي الفتن من طائفتهم. من ناحية أخر 
مشتركة لاط راك ادي حدوث هذا الشر الذي 
اشدو ‏ د د 


كماع من لاطا الل ا : 
ّ 4 الجلد الثالتء الأوراق 


۷ سالة إل NYE‏ الأول Cal, ARSI¢) 14 o‏ ¢ 
ر «Verzeau‏ حلب في سریں IEC‏ الحاد الثاز 
صفحة ۹-٥‏ ه» هنا الورقة .٠۸‏ 


a 


74 أ 1 0 ا . أ أ َء ۴ 
ايعا. ركان البطريرك ابعد من أن ياحدبمشررتا 
فنا راعیتاهاؤداریناه على قلدر E‏ 


او اة 3 زا ا 1 2 

الان فقت رتا الك ا ي 
E‏ اها رغ آنا كتبنا إلى البطريرك ماشمسين مته بان رل 
الأمر سرَياً. إن الفريق الذي إيدناه وساندناه لم يتفه بكلمة واحدة» وظل متهربا من هذا 


اوضع المشوّش والمربك » 
وهكذا علمنا أن المرسّلين يكتنواطبعا دور الخاجوين والمتفرّجين »> بل انحازوا إلى 

٤ pe 0 اا‎ 

E‏ متمتعين بصداقة بعض الموارنة الحلبيين »> كما يبين الواقع 
0 أن الرهبان الأوروبيین کا | على معرفة بالتقصيل .عضمول المراسلة المتبادلة بین 
ان م ساعدهم eS‏ ل على إذن لعاودة ممارسة 


١ 6‏ ّ ۲ 
ا نة أ ل درك 


و کا ر ٠‏ ر “ر 


حدمتهم الك نة كان الشماس المدعو الياس ا روني» حسبما يروي الک مليون الذين 


علمنا منهم أيضا ان هولاء المرسّلين عاودوا مارسة إلقاء المواعظ في كنيسة الموارنة في 
ل رغه ورد تخو ف یمن ان یقیم رل کھنا ال لوارنة عائقا مانعا لهي لاه 

و ا لے آّ ۹ 4 e ١‏ 1 ا . i‏ 
کان غير ودود وحب كثيرا للمرسّلين"'». تحدر الملاحظة أيضا أن اليسوعيين كانوا» على 


ما یبدو» یریدول حاهل فئة من الموارنة الجحلسين حبذه للبطريرك» کا يظهر من يو میات 


ت ا‘ 7 2 ۲ ۲ “liao,‏ 
الك ملتن. لكنهم وحدو بن الف يى المعاراض للبطريرك وافردو الحماعة المارو نية الخحلبية 
ر ا ر کل ر 0 حب 3 ر و 2 e‏ 


ا َ 5 ١‏ آ ۲“ . 
((فتحلمو ا ففط > نمسام الد او نة ا )نة WS Û‏ 
ر عن الا م الذي حصل مع موارنة هذه المدينة وبطرير كهم العيم ي 


I 1T 
\“an IN لے‎ ١۲ رساله لاب ں ھم٥۷ ) حلب ی‎ ۲۸ 


ي نشرین الا ول ٦ ۰ Ga, ۸51۰ ۱ 1٩°‏ 4 المجلد الغالث» 


۱Y۸ 


EB TGC Css 


رقو دنا هذا الوص الدقيق للأمور إلى التفكير بان من اساب النر تر الشديد بين 
نة لابين والبطريرك» کا هولاء المرسّلين الذين تغلغلوا ما فيه الكفاية في 
TT SS E a,‏ 
رك السنوات» حصلت خصومة بين فرنسيسكان حراسة الأرض المقدسة والبطريرك 
الاروني.عوضوع موارنة أورشليم» وقد حاول الفرنسيسكان نقلهم إل الطقس اللايني 
ا EER‏ الأرض المقدّسة م يكونوا على انسجام تام مع الرهبنات 
ای عل هذا الأمر يساعدنا لتفهم أسباب التأزم والتوتر السائدين. 

إن المعطى الجديدء الذي طبع نهاية القرن العاصف جذا بالنسبة للعالم الكنائسي 
الحلبيّ» یکمن با لبط في شدة فود وتاي الاين عل اا الروت ا ج 
اکلیروسهاء وحتّی على تکبیف وتطویع قسم کبیر منهم؛ وعلى العمل الدؤوب لزعزعة 
عض ال کار الس لة أصلا بالمر جعيّة المارونية اليا جاعلين منهم لرا منصات صابة 
لانطلاق عداوات عليّة عتيدة. 


— ن - TE‏ 
١-لقدعالج‏ كل هذه الحادثة الطبر ( ۷١‏ ) صفحة ATE 1١ ٤‏ 


› خالے‎ : 
۱ TS EE 


ا 


کاهں مارونيٰ حلبي من القرن السابع عشر 
في ذاكرة عائلته 


لاكمال لوحة اة الاکل روس الارون ا٠‏ التي حاولتٌ رسمها في الفصل 
السابق» أنتقل إلى تفخص ونيقة ذات طابع مختلف قليلا عن تلك الوثائق التي سبق 
وتعرّضنا لها» كونها تعلق بأحداث حياة شخص فرد؛ فهي لا تصدر أبدا عن مراسلة 
الل الأوروت بل عن أا عائلة ار ا ف اڪ 
اكدشاف ناحية ختلفة عن تلك التي قد تفحصناها حتى الآن. 


١‏ رواية آخبار العائلة 


إن العائلة» موضو ع هذه الأخبارء التي تقر فيها نصا اهي عائلة مارؤتية حل 
تعاقب فيها الكهنة من الأب إلى نه ا؛ في الحالة موضو ع اهتمامنا هناء يتعلق الأمر باين 
الكاهن الذي لم يصبح أبدا کاهنا) کاو سس حا ارا مزدهراء وسوف کون 
لنا تعليق على بعض عحطات بارزة في حياة هذا الوالد نوردها في سياق الأحداث ذات 
الطابع الخاص: SA TE NE E E,‏ 


a TT 
الارونية التي هي قيد الطبع.‎ 


2 تعلق الأمر بابن الكاهن اغناطیوس»› کما پُستنتج من سياق الكلام. 


ی ) على حلب بوضع يد البطريرك إسطفان 


الده اغناطیوس إلى جبل لبنان» ورسم 
: رزه الكاهن بطرس التولاوي» تلميذ المدرسة 


الدويهي. E‏ إليها في ٥۵‏ آیار» یر 
المار وة فی روما سابقا. 
في الأو o a Ty‏ 
الق ںیم وران ف واا ا 
a‏ ۷۱ و الغاني» توفي والده الكاهن اغناطيوس» ابن الكاهن 0 الله 
TT‏ 


هرز الدنیاء و خلفا عشرة قروش ر فكان على ابنه نعمه أن يدفع تكاليف هذا الدفن 


۲ ااافا ا 


م صورة «الكاهن اغناطيوس» در SEE‏ هذه اليوميّات المقتضبة التي لا تأر 
أبدا بانفعالات الأحداث العاطفية» بل تزكر ما لا بد من معرفته عن القليل المنشور في 

فر التاجر. چ له كانتا هد انی ساف الا اا ا ا 
سابقا بفضل التلميح فقط إا ل رر إسطفان الدویهي» حتی ولو م تأتنا أبدا اة 
معلومة ف فة حيانه عن الحوادث المعققدة والمشوشة التي و 
5 ا اه س هته لاط لالهو جرد مو ج عن ا ا :ل تکتب طب 

ل ن حصريا في عهدة العائلة عثابة ذكريات. . إنها خاصة جرد 
شهادة عن العقاية التى كانت سائدة في العائلات ال حلبية المارونية. هذا الكاهن» موضو 
البحث» هو بالضبط أحد هوّلاء الكهنة المتزوجين: لديهم أولادء وعنهم یتحدث کثور 
المرسلون الأوروبيّون. مر ن غير الممكن نک ن عائلته فقيرة جدا» ا إذ في سنة ۷٠٩‏ 
س 


ا > أخبار ا 1 
E‏ اطوط سى (اكروناكا» أخبار انطونيو (بالعري) 2 0 ( 
لتر جمة الإيطالية لطوبيا العنيسي المحفوظة مع المخطوط. 


A۲ 


a a N Ty 


ی ۰ ۸۰ قرش» والدته» زوجة الكاهن (الخورية) ٠٠١‏ قرش وأخواه ٠٤١‏ و٠۷‏ 
ھا E E‏ 
في ذلك الزمان". بيد أن هذا الكاهن لم يشترك بتوظيف رؤوس الأموال» كما فعلت 
روجته (الخورية) وأولاده. . ومات هو في الفقر بعد سنوات قليلة. وهذا ما يحملنا على 
ینک باته قد جر حتی من من إرٹ شخصىَّ محتمل لصالح أولاده» وهم أصبحوا الآن 
o 5‏ 
ل رتك ر اة دا ةو ا ا 0 ا وات ی 

ارمزية الشرفية: : لتقد مات هذا الوالد «بدون أن يترك شيئا من شقاء هذا العام». وبالحرف 
الواحد» إن هذه العبارة هي أيضا أكثر إيحا لأنها تعبر ((عن حطام هذا العالم». إن هذا 
e‏ 
رده فقط هوٴلاء الشباب الخمسة الذين تركهم على هذه الأرض. أحدهم» تالیا» کان 
E‏ بشکل أن «میزانه» قد أقفل على کل حال ل بالتساوي والتعادل . وبعد 
سنوات» عندما وا تة فق راج ا و أثناء إحدی رحلاته إلى 
بلاد فارس» تضرع إلى الربَ العليّ» ومنه نال خيرات وافرة: . فسافر إلى بغداد» ومن هناك 
س 


ل في ذهنية هذه العائاة المحلتة المارونية» ال لتی فیها يتعایش التجار والكهنة» أن 

E ٤‏ أو تعارض جذري بين ما سيه الجمع لار لتريدتتينيّ «الأمور الزمنية 

أو الدنيوية) ونواحي الحياة الدينيّة: فا خيرات الزمنية ضرورية» وعكنها أن تبدو ايضا 

«صابورة» (تقل أو حمولة للاحتفاظ بتوازد د حال» 
عثابة عطايا كرية تأتي من عند الله. 


٤‏ ازشف کے رر کرر ت کاااطر کج او 
٥٠-إننا‏ نتذكر بهذا إلشان الأفكار القدّمة أعلاه: الجزء الثا 
لنور(۹۸۲) صفحة ۳ .۸٤<-۸‏ 


ا آزشیف کی ر رما کرو اکا او ج ا 


EN Ls‏ ۳ ذلك » عبد 
زل الفصل الأؤلء )د ). ومع ذلك › > 


yy‏ فالإطلاع على هذه الأخبار 
العائاتة يساعدنا 0 
ا اة ل 


ان جروا باغتا والساتان من 
Ty‏ 


ولرعا أيضا بسبب 

ا[ىشاط ذي الطابع التجاري ر المالي والإقتصادي E‏ ا en.‏ 8 
شَ 

بشکا أقل غموضا و وإبھاما عا کال یحدث» با لحقيقة» في المجتمع الأوروبي. 


الخلاصهة 


إن التحليل» الذي قمنا به حول ما كان يحدث في إطار الحياة الكنائسية بين الموارنة 
,الرسلين» ساط الضوء على وجود مغايرة عميقة» سواء في تنظيم تراية الكبسة كقصية 
العلاقة ما بين السلطة الأسقفية والسلطة البطريركبة أم في نواح أساسيّة للحياة اليوميّة مثل 
كهنوت الرجال المتروجين ومارسة خدمة الأسرار. تقريبا دوما» عندما نتوصل إلى إدراك 
اب هذه الإختلافات بالعمق» نفهم جيَداً بأنها م تكن أبدا صادرة عن نجرد إهمال أو 
راط من قبل الكهنة الشرقبين بل عن نو ع ختلف جذأ في التصور والفهم لبعض الأمور 
والحقائق. و بالنسبة إلى المرسّلين الوافدين إلينا من أوروباء المعتادين على جتمع مسيحي 
واسع و متجانس ثقافیًا وتاریخيًا حتی تاریخ أحداث اللإصلاح والإصلاح المعاكس التعبة 
,اة أحدث هذا الإختلاف في تلك المفاهيم والتصرّرات صدمة نفسيّة لهم وبخاصة في 
حالة الموارنة الحليّين الكاثوليك مثلهم. من هنا حدثت تلك المواجهة التصادميّة والمأساوية في 


مس الاجانين الاي الاقف اا ارو ن و 


الحرء الخامس 
المقارنة بين ثقافتين 


ا 


ءس 


الفصل الاول 


التقافة - 


0 العروف لدى الباحثين في الحضارة والعلوم العرببة أن الاتصال بالثقافة 
الأوروبيّة» عبر المرسلين» حفز في أوساط المسيحيّين الشرقين» نهضة علميةٌ وازدهارا 
فك تحليا» بشكل خاص بدءًا من القرن الثامن عشرء فظهرا للعلن وبرزت أ همتتهما» 
وذلك بعد مر حلة من الات رالاق اا ج ع ا 
امدرسة المارونيّة في روماء بالنسبة إلى الموارنةء أهميّة كبرى في أواخر القرن السادس 
عشر. وكذلك الأمر لجهة استحداث المنابر العالية ذات المستوى المرموق لتدريس 
اللن التة وال ات و الا ل اف اا 
الفرصة الذهبيّة والإمكانية الو اة لاكساب تدشعة متقنة» وفقا لمتطلبات الثقافة 
الأزروي اف د ا ي 
نى تعليم اللغات الشرقية في امراك التقافية الأورويّة حيث راح بزداد الإهت ام 
اللغات وبالغقافة الغنية التي كان يعبر فيها'. 

-١‏ عن المدرسة المارونيّة والعلاقات بين الموارنة والمستشرقين الأوروببين» توجد معلومات ا 
في طبر (۹ OO SD ٩۷‏ 
وا 2 2 مكرّسة بكاملها للتبادل الثقا ما بين الموارنة وأوروبا؛ المجلد الأول هو مكرّس 
واسعه فی لاان > ا : ي AOR A‏ 
لوجود الموارنة في أوروبا؛ المجلد الثاني لوجود الأوروبتين ما بين الموارنة المقيمين في ll‏ 0 
ll OT OGG‏ ا 


مع في النص الذي ایتا اغلاز 0۲۹ جوري 
)۱۹۹٤( Heyberger $i li (۱۹۹۱)‏ صفحة ۲۳١ - ٤٠۸‏ 


۸۹ 


1 


a‏ 5( 1 اق فقط بموضوع تلاقي 

, ا ادي 

غولج بإسهاب. ر نمر N‏ من تلك المراسلة اتی تفخصناهاء التي 
ت 

ي ورتا ر . إلا أن من الواجب» إلى ذلك أن 

o N :‏ اللغة والأدب 

ا 


کک 1 شق ا Sa‏ 
والفحر بین أوروبا والشرف لأدنى» 
a5‏ مات المرسلیں 


| 
کی الأب اليسوعي Poiresson‏ سن 1۲ رصف لیس فقط وضع لموارنة» 
انا ا وا ضع الشعب الحلبى بو جه عام: (اعمواغا الأتراك والمغاربة وا 3 
و ر مسح 


يجهلون اي ع اغب عافد ال اللي تارشها کل واج ر 2 


يهم أي معهد مثل المعاهد في ا أوروبا مع أساتذة لكل مواد التدريس. . ولكن هنا کان 


يعرف القراءة رالكابةعد عل قد علمت»› من حهة ا أُخری» انهم في حلب یدرسون 
قلىلا ا الط 4 E‏ البلاغة والبيان") 
Besson Yl‏ في لائحته الطويلة 


ويشار که فى الرأي 1 يسوعيَ اخر هو 
فان بین يدي 


عن العادات الشرقيّة والأوروية المتباينة: «ان ن الطباعة هي لأوروبا. أ ها 


الشعب المخطوطات فقط. .إن العلوم في الشرق نادرة جدأ أكثر من طبر الفينيق » وإ المهن 
فيه تعتبر أكثر بكثير من العلوم. لهذا السبب» أخذ عدد الكتب يتزايذ أكثر فأكثر في 


أوروباء بینما هو تضاءل یوما بعد يوم ٥‏ سوریا. إن اک الكت قيمة عبرت 


التلاميذ أ يصا من عدر طقوس ي المعاهد الرومايّة). 


(۱ 
۹۰٥( نشرها باط‎ \ 1° Y Relation des missions de 


la Compagnie de Jésus en Syrie de l'année =¥ 

ا ال٣‏ دة 1 | Cha‏ 
a‏ حة ٠-۳٠١‏ ۸» هناصفحة ٠١‏ . إل لٺ Poiresson Nicolas‏ هو من Di‏ 

كان ريسا عات لإرسالبة سورنااقي الین 10 o‏ 


۷ سنة من الرسالة وذلك في سنة 1۷۲ ۱ ( )۱۹۲١( ) 1v‏ (صفحة ٤‏ ۸-۸°). 


hS 


E‏ ما وراء البحار› 0 الكثير منها في الات الف هة إن کتابيٰ 
EN a‏ هلا تقرتاء.الكتابان ال ردان لتقوی ما عدا بح الک 


ã SO 0‏ القديمة» بحيث تو جحد نصوصها بنو ع خاص ف س N‏ 


ريه توجد أبداً هنا كتب للعلوم الدنيوية. ای کی کان ن في دمشق 
الدينة الأكثر نظافة والأكثر سكانا"»). 

و الشهادتين» تبدو اللوحة الثقافية قانمة جا في العا العثمان. 
هذا ما رر أيضاء في هذا اجو من الجهل العام اقلا ال ا ی 


أن تو قفنا عندها. بات من الضروري» مع ذلك› أن نوضح أكثر هذا الو وی حت 
س 


I IU‏ واقع» يوجد في الش لشرق العلماني تىظيم ترم لتدشعة الطبقة القفة و يكر 


e‏ > على علم بهذا التنظيم على نحو كاف ف. ومن الأفضل أن نذكره» 


ل بطريقة عختصره . 


١‏ التثقيف في الإمبرا طوريّة العثمانيّة وأهميَة العنصر الديني 
کا 0 E‏ 


أشخحاص مله لهات دينيّة أو قضائة ی ا لتعلم أوّلا بال ردد على المدارس 


ر رں a‏ 


آ 


E‏ الصبيان ن علم الصرف و النحو والمنطق واللاهوت وعلم 
وا 

لبلاغة والبيان وعلم المساحة والهندسة. 2 إليها عله أحكام القضاء وتحليل 

وتفسير القران في المدارس ڈات العو ى الأعلى. ومن ثب يتبعها مستوب ن أعليان. 

لنسبة للمستوى الان» كاف عن ا الدروس فةط قي إسطتبول. في هده 

TT Te, 

وقد طبعت کامل 


E 
هذه الدروس‎ a أذ ع کل سال‎ 


٢ ( Besson ~۳‏ ) صفحة ۷> ع 


5 


AAD Dekel nn SR ى‎ 
) nan علاوه على‎ r: AAA المحلد الأوّل»› ص فحة‎ (۱ ۹۷۸( Shaw 


۹۱ 


SS 


إبضاً هو المرجع والأساس. ھکذا اكتسب التقليد 


a‏ كان الشرع الإسلامي 
o Sa -‏ 


قبل الأجيال السابقة. لذاء كانت المعارف 
المعرفة َمل بالشريعة الدينيّة التي تحكم الحياء 


أيضا أهميّة أساسية: رلا يعني 
ر 
اا قار برجا جة أعلى ومعها 


تفر إنطباع ۽ الأب 0ء8 عن إهمال ل العلوم الدنيوية في الشرق» 
e E :‏ حي الأخرى. في 
الارن الکبرى» أي المدارس ذات المستوى العا لعالي في إسطنبول» كانت درس 
لحغرافياء کات اللشاط الأدبن مكتفاء ر 
وبع متطآبات علم فقه اللغة» الذي م يكن غالبا 


أيضا علوم الطب والجغ 
4 تباطا وما ت الاضي و 

ت اا 
سهلا عند الأوروبيّين أن بكر روه حق التقدير' ٠‏ 

کذلك» جر التباطو» تأخر قيا الطباعة في الامبراطورية العثمانية» وذلك 
e‏ ا أخة القر اك کک رر أخة a‏ وکانت طباعة 


١ aT - ‘ a - E 
القران» میکانیکتًا تبدو تدنیسا وانتهاکا لحرمة القران. عتدما حصل احاحد‎ 


المطبعة الأولى لتلك الأحرف› ات را عل آل لے فیا کا د و قانو نيّة. فلقد 


آنا طعت ف المناطى الى NAE‏ اك بعض ا 


4 - 

E سی‎ 

الى اة ل اة و م ۾ اللا نة ت : ل اول ااا لب طبع في لبتان کان کتاب 
ر و دی ر ا ر ت ٤‏ بع 

. °٩ صفحة‎ )۱۹۸۹( Mantran ٤۲٦ ۱ صفحة‎ 

٩ <۹) Bro kelmann 7o‏ ۱) صفحة 1۲ ۲؛( نر جمتي لشخحصة عن النضصض الفرنسي). 


ر 3 or N ° EY 0 A‏ 
عن عدم فهم اا وروس للثقافة العثمانيّة علينا ال نرا ملاحظات Shaw‏ )۹۷۸ ۱( اإجلد الول 


صفحة ET O FI D' ٩۹‏ ۱ ا 
حه ۱۲۹ عن یاه المحریه فی رمن لعثمانين فلننط Y) Brockelmann‏ .۹ ) الجلد الثای صف 
‘Va e 3 4 ¢4 nV = YTV‏ 
۴( ۱۹) صفحة 1۲ ۲-> 11 !؟ Cabrel‏ ۹ ۱) صفحة °° 6 
h‏ /۷ ۹ ا ° 
Shaw‏ ( ۹۷۸ ۱) امجلد لاول» صفحة VY 1° < (A۹) Baz neY1V ۲۸٤‏ 


4 VANO AVA Shaw —Y 
.۷٠٠١ ۸ک (۱۹۷۸) المجلد الأو ل» صفحة ٣۲۳؛ ة8 (۱۹۸۹) صفحة‎ 


4Y 


b 


| SG RT PEER 


اا فی یار ا 2 دين موارنة 
E e‏ کدی ای ل 


8 أيضا » بفكرة أن في الشرق تقديرا للمهن «أكثر ما للعلوم»» فيمكن‎ » e 
أ في تلك الأهمية هميّة المعطاة لاتحادات المهن والحرف» خصوصا بالنسبة‎ EG 
زی هده امدينة»ء إذ» في بعض هده الحمعتّات» كان الأعضاء ينتمون إلى الحماعة‎ 
احدة» سواء ء کانوا مسلمین ام مسیحيین أم عبرانيّین . وکان بینها أيضا عدد‎ n 
حال» کان الشعب مختلطاً في تلك الإتحادات‎ E مث امات الختلطة‎ 
أن الشعب المسيحيّ كان مستبقدا‎ ١ ما هو عليه في الحياة الغقافيّة» خاصة‎ e 
ا لدارس الرسمية ذات الطايع الدينيّ الصرف» كما ر رأیناسابقا ارا‎ 
ذلك التنظيم المدرسي. مع ذلك» ۾ تكن ادلات الغقافيّة بين المسيحيين‎ 
EES والمسلمين. وكانت اع ا اتباع ع الدروس‎ 
١ ٠1٠( فرحات الحلبي‎ SD NER مرن کا هی کان‎ 
الذي تتلمذ على يد علماء رای و و کا لی بدا ج لشيخ المسلم‎ » ۷ 
ساليمان الجر ا‎ 


م 


- مظبو عاضا‎ 7 1 i 
(۱۷/ ۲ ) كاب آخر لكتاب المزامير ا ر‎ TO O © ا‎ 
A ا أ 1 ماه داو د السمعاني‎ ۶ 
2 ۹ ا وا لعلامة الماروني‎ 
raf | أ لتا مكنا أن نقر‎ “۹ 
: قائمة فهرس المكتبة اللور رنتیانا. عن ادالات بشأن الک الوا ل اأطبوعة في أ‎ 


SOL a صفحة‎ ) ٤ ٩( م نصرالله‎ 


1گ 
مار انطو نيوس قزحيا» »ولحن 


wa ON a المجلد الثالك‎ )١۹٤۹( 
1 المجلد الثاني‎ ) E 
صفحة ۲۹۷ ` .٣ء الجحميّل(‎ )۱۹۸۲( Aggoula ¢ o ¥— ¥61 صفح‎ 
مي ب‎ 
CT UG ۹) Shaw 74 
علاوه‎ ۲۸ CD r E = HENÎ NM + 
` المجلد [قا[تع صمحه‎ )۹۹( 


١‏ ) وجا م و و ا تنشئته في ۲۵د 


على دلك» )١ 1۸۹) Marcus J‏ صفحة وھ 


r 


ET 


۴۳ ثقافه موارنه حلب 

إذا صح U‏ قال الأب Poiress0۸‏ بان في الشر قى ركل مَنْ يعرف القر اة ا 
جج أبضا القو بان الارن القن ي حل ا ا 
نا عنهم منذ ١۲۳٤‏ قنصل فر نسا مله,ءمامD»‏ الذي» 


عانم «دکتورا» فیصح صح 
فة بالقراءة ر ا ویخبر 
lT‏ رنة» ست 


کی ارون ی ج ا 


إن المعرفة بالقراءة لا تعنيء بالتأكيد» ! إمتلاك ثقافة. ويجدر بناأن ننذكر أن التعلم في جحي 
E‏ : في فرنساء مشلا وفي أواخر 
القرن اساب عد ۷۰۸ باه ریا می التکان کاو ی '. وفي حلب كذلك» 
كو إن قتا وافراام E‏ ميا في الوقت الذي» بالطبع»› کان غیاب الكت 
اك رااش وت ص 
الشفوي» إنطلاقا من العرفة على المستوى الإبتدائي للقرااك . وكان للتعلم الإستظهاري 
أيضا أهميته في الدر اسات الأدبية وعلى العمو لعموم في نقل الثقافة كما المحنا إلى ذلك سابقا. 
وکان للمعلم شأن نوق وأهمية كبيرة» كما وأيضا للعلاقة المباشرة معه "| . 


أن يكون المرء قادرا على القراءة والكتابة فذلك دلیل على انتمائه إلى طبقة إجتماعية 
تنعم بأقل ما کن من اليسر. ويعني ذلك أيضا أن یکو نوا قادرین على مار سه غل وإ 


-١١‏ رسالة مر TNA‏ الاؤل $ PF‏ هى جلد ۹1 الر رف ٠‏ ن 
لقافة الشرقتين را ایکا مد( ۱۹۹) صقحة ٤۲‏ ۱ حیٹ یذکر حال لاله نان کیان س ن 
حلب توا إل روماآفی السنوات ١17۱1٥۹‏ الذي ن انوا يعرفوؤن القراءة والكتابة في اللغتين العر 

والسريانية» ت يضيفٍ في ا لخاتعة أن الشرقتين كانوا يحوزون على بعض معارف تقليدية» طم ارعن 


2 7 
تانير المرسلين لاور وبيين. 


۲ إ— Gouber‏ ۷£ )۱ ) المجلد الأول » صفحة ۲١١‏ و ۲۲١‏ - ۲۲۲ 


7 إنهامهمة جداعن هدا لوضوع در اس Marcus‏ )۹۸4۹ ) صفنحة ۲٠٢-۲۱۹‏ ولکن بتو خا 


ر حة ۱۹ 
Vivo A VS AVE —‏ ؛ إت يعود أيضا إل القر ن التالى ويصف بالواقع وض 
متحدر رافي العادة لمحايّة في حلب» بنو ع خاص س“ فهي» E Eas,‏ 


۱۹٤ 


ls‏ طا ب إلتزاماً مبديّاء وليس UL RES‏ هذه کلها إعتبارات توکد 
جميع ہا لاحظناه بشأن وضع ا الإجتماعيٰ» الذي يجب ل یکو 6 ا 
EY‏ 


قله في بعض 

بالإضافة إلى حسن القراءة والكتابة» تأتي أيضا معرفة اللغة السريانية» وهي اللغة 
ربا ية القديعة عند الموارنة. EFT‏ کاھ. ن ماروني حلبيّ تعاون مع 
ل وعبّین على تدریس اللغة السريانيّة لأولاد طائفته في مدرستهم: هذه الواقعة لا 
ناور ا کا ا 2 » با ل توح أيضا باهتمام العا ثلات الحلبيّة المارونية 
0 أولادها هذه اللغةء وإ كانت تدفع له الأجر من جيوبها . إلى ذلك كانت 
SN TO‏ واسعة الأفق جذاء إنما هي تتصل بالمصلحة 


الدينيّة أساسا. 


إن الوثائو قفي هاا TE E E‏ 
ا E TE.‏ ع خاص» کان 
2 داق ادا او CE E‏ 
بعد زيارة الأب اليسوعي إليانو أواخر اا ا اک کا کر ا 
بحكة أا اة بالا اء العقائديّة و »الهرطقات». عل اکل حال»اظل نسح 
الخطوطات 1 OS‏ رة للحاجة المباشرة في إعداد الك اللازمة للعباده» 


نظ ا لقلة الكتب الطمَسيّة اأطبوعة والواردة م آوروباء سجر ی وی 


E E E a E 


.(V «(1 «(o «| ا‎ Î a EN 


٠ار‎ 2 عن وضع الموارنة الإجتماعيّ قد توقفت في الجزء الثالت مهصل‎ ٤ 


ad Aleppo dell anno 1630 insino alla 7) ° 


li Gesù nella Cire 
۰( نص منشور في ر رباط‎ \ 1Y fine dell‘ann 
حلب فی دار‎ »Qدر‎ e0۲ ۲؛ رسالة من الاب‎ -o۳ | 


لورقة ٤۲٢‏ (لقدا شهدنا بالنصين أعلاه في رقم ۲ من 


o... 


اة با كان شاعا في حمل العام الإسلامي 
لعل هکذا کان یسیطر, على إنتاج المسيحيين 
2 ن المؤلفات الأخرى" (. 


المجزاقى قطار العام ا 


اللغة السريانية أيضاً تحتل مركزا ا مرموقا» کونها أصلا الل 
اني کان تکام ف رر ارت ااج اکا اف و ۽ رم عبر القرون» اللغة العربية» 
زغة الفاتحين المسلمين. إنه في القرد السابع عشر؛ صارت العربيّة اللغة المتداولة 
ين الأغلية o N DET‏ 
إززغة الطقَسيّة. إلى ذللك» حافظ الوارنة على استعمال الأحرف 
السريانية فى كتابة زصو ص اللغة العربية في ما سُمّی»الکرشوني»» على ما أشرنا 
a‏ | وكات من الي انك ي المارونيّة بتعليم أولادها اللغة السريانية. 


في مثل هذا الإإطار کانت 


لسريانية استمرٴت 


ربذلك تتفي آثار التقليد الماروني العريق.. 


1 لوعن فی ج 

ردنا الرسائل المتنوعة الواردة من حلب ععلومات عن المدرسة التي أنشاها 
اليسوعيون في تلك المدينة. الأمر لا يتعلق بالتأكيد» بحالة واحدة لا غیر» بل بواحد 
من عدة مدارس اشنديا المرسلون الأوروبيون في الشرق الأدنى»› في بحر هذا القرن» 
مو صه مامتا 


ر ت 


Heyberger ۱٦‏ (£ ۹ ) صفحة ۷ . (ترجمتي الشخصية عب التص الأصليّ الفرنسي.) عن الثقافة 
التقليديّة للمسيحيّين الشرقتہ ن» لننظر ا ل:الدراسة ار ائىة IEE ani (114 Heybege‏ 
ا ر لاإنتباه أيضا على الناحية لهمّة جداللتقليد الشفوي؟؛ ىء علاوة على ذلك؛ هناك بعض تلمیحات 
في ال حمل )١۹۸٤(‏ المجلد الثاني» صفحة 1۷۹. 

EAS LV 1۹ €) Heyberger ۱؛‎ 4Y ziص‎ (۱ 4A۲) Duverdier — 1V 
Heyberger عن و لتي اسنها لمرسّلون الأوروبيّون في الشرق الأدنى يمكننا قراءة دراسة‎ ۸ 
۷/۸ - {٥۳ صفحة‎ )۱۹۹ ٤( 
في حلب.‎ 


ر 
2 2 
٤‏ حيث في صفحة ٤٥٩ ٤٥٥‏ یصف» بنو ع خاص» مدرسه رة اليسوعيين 


AA 


ا سالة اللحر رة سنة 


o 
٤ 


لل نة ) (روتشرح ک لشف 


اف اأعة يدة المسيحيّة في اللغة اليو اة الداوة رال اليطاة 


ان قبل الأب Quer 0t‏ تعر ضر لرشاطات هذه 


کی أنه في هذه المدر تدر اللغة اليو نانيّة ا لمحداولة و اللغة العربية 


> اللغة اح ربيّة» في حال وجدت الک اللازمة لذلك؛ وهده د ندرم 


اماتیق ۳ لیوناني وا واللاتيني. وتا ٤‏ اکل يو ه) الصلوات العادية والمألوفة 


ر 


إلى نانة و العربيّة وا لسريانية» ما يتج فیها شرح آسرار إماننا المقدس مه 
FE |‏ @ 


رمم التلاميذ القداس کل يوم ویعترفوا ویتناولوا بالوقت نفسه (. 
٤‏ 


. ١ ١ 
الإنطبا ب الذى حه ره م خلال ۾ صف هده المد سه ) هه ل النسة ی لاله‎ 
8 8 E e “<1 : “Mr Sr, 
یا رقدم, اأ ای الامیدهم» 0 حالب اللعه اله نانىة»› دراسه اللات لاخری‎ 
Ch 2 او‎ ۱ ês 
ساسيّة فى الشرق ارفا ما اللعه إل نانىة إلعداء لة و اللغة العربيه ال يىمى ړز ب‎ 
أن بق < إلإر م٠ ندري نة طائفتهي) دما يفم لوارنة‎ NEH COMIN 
کک ي ا‎ 5 
عل ذللى» يدل ننطيم هده المدر م دون اي شك»‎ ٥ م ا از ا علاه‎ 


NSINO a 


15SIN0 a 


e 0‏ 3 ب مي e‏ ّ اد س 


1d \leppo dell anno 1630 


ہ٣‎ ّ 
۳ہ هنا صفح‎ oY 3° ١ 
EO ENO RDU a 
رر ی ر‎ 
: Lıttd d \leppo dell‘anno 1630 ir 
OF —e\ is : : 
E OBL E a 
a “ رب ي‎ 
٥ r = 
- 8 3 


۱١ 
حلت ) ي‎ ‘“Queyrot . 


التي الحقت إن رار جسيمة هذه المدزسة ٤‏ طت مر 
سالة 
اا در اة اللغات الكلاسيكية. ولدينا عن ذلك شهادة ودية من ر قصيرة باللفة 
اللانىنة | لها ستة ٤‏ لز شات تد يوع جل إل ر ال 
تة 
ر رونية. إِ ن اسلوب هو لار ا ا 
کا قله إمتلاك المبادئ الأساسية للغة اللانينية. وهذا 


رعد (رإهانة» أ 


E‏ ة على ذلك» أن الڏي يکنب من خلب هو وده مع دنا لاي 
E‏ التلاميذ" ". وما يروي» بعدعثر 
سنوات» Poiresson J|‏ أن قد اقتصر راط هذه المأرسة على تعليم الكتابة والقراءء 

ارا ف عورا ر ا :. فى سبيل أن يحص المرء تنشئة ثقافية لا 
ل اسار انه من السفر إلى روما: : من بين الأهداف التي ينوي حقيقها إجوانه الرهبان 
ny‏ كان إبقاء الموارنة أمناء للكنيسة الرومانية وارسال أولادهم إلى المدرسة 
المارونية في روماء رلأنهم يعودون منها أكثر علما ومعرفة من الأشخاص العاديينء وبهذا 
الشكل يحافظون على على الوحدة مع الباباة '». من جهة أخری» یتکلم هذا التلميذ الحليّ 
عن جهو د اليسوعيين کد ا ل لار ولاد إلى روماء لأ تمه توفيرا إذا مادرس 
الفتی فى حلب ولیس في روما. مع ذلك» يأمل بان تأتي من روما بالفعل المساعدات 
ا وکل اتا عن «ظلمة الجهل» في وطنه' RE‏ 
ل حال» المركز المرجعيَ غير القابل للتغيبر لعمل المرسلين» رغم الجهوزنة 
لتقبل الغقافات المحليّة هذه» و لتی تبرز» قله» من التو جه الاو لى لهذه المدرسة في مرحلة 


ما قبل «إهانة» ١١۳۲‏ . 


HT Î a‏ : ا 
کن هذه «الآهانة) بمكننا قراءه اججزء الغالتث» الفصل الأول ۱( وفي الجزء الخامس» الفصل الرابع. 


۴۳ عم 0ك المجلد ۱)۲۲ الورقة ١٤۸‏ . 


Relation des Missions de la ( ompagnie de Jésus en Syrie en l'année 1652 
E DP GN 

نص منشور في ربَاط (۱۹۰) المجلد الأول ل صفحة ۸۱-۳٠‏ هناصفحة (°. 
nnée 1652 Yo‏ 

Relation des Missions de la Comp: ıgnie de Jêsus en Syrie en l'anné 1 
U ا‎ 
.0١ هناصفحة‎ »۸ ٠-۳٠١ المجلد الأو ل» صفحة‎ ) ٠ ٥( نص منشور في رباط‎ 1 


ا i‏ ال 
أ ۴۴ ,0ك المجلد ۲۲ »١‏ الورقة ١ ٤۸‏ 


۹۸ 


TT 


a. 


ر طات اليسوعيّين وعمل الماروني إسطفان الدويهي 


خترا لأب اليسوعيّ Q۲0‏ في إحدى رسائله عن المدرسة اليسوعية» و 
زوء على عاق ذي طابع» نستطيع القول» إنساني ونفساني. فهو يعترف» بالواقع» 
ران تتعلق» ربأو لاد مختلفين عنَا جداً لغة وعادات» ا 9 ل اا ا 
یتو جب عك البقاء معهم من الصباح حى المساء حيث بمكثون النهار كله في 
الدرسة» وفيها يتناولون وجبة طعام خفيفة"'.) إن صراحة الأب ٣٥۲‏ رمںQu‏ اُشعلت 
بوضوج نادر» من خلال کتابات المرسّلين› نار مشكلة من المشاكل العقدية ا 
تعايشهم مع الشرقيين: تباين وإختلاف في الذهنية» طاما نسبنا إليهما أصل التوترات وسوء 
النغاهمات» التي NT‏ 
إلى التعايش المكثف والتمازج لاان النشود لرتما شكلت هذه المدرسة المكان 
المؤاتي» بنوح خاص» لجعانا نفکر باختلاف وتعارض عالين يتقابلان وجهاً لوجه. 


لى لاان انسقطيع رم اطوط الكبرى للصراع القائم بين مدرسة 
اليسوعيّين»› Ly‏ 
E N CS TE‏ 


0 3 أ : > ة متقنة: 
الأب Quy‏ » وهو من؛ ھا ای کی رو تنشئة فكرية 


ليس فقط لتعليم لختنا السريانية ولكن أيضاً لتعليم اللغتين العريية الاي 2 
يتعلم بعض أُولادنا اللغات المذكورة»› حت إنهم» حتی الإن» 


۸ . 2 > . ۰ ا‎ 7< 
( e 


a dell‘'anno 1630 
corY—o\ Y3 A 

3 MO 

NT الورفه‎ ۲٠٠ الجاد‎ 


LT TT 


به هذا الكاهن الماروني» أن ليس هناك» کمايبدو» أي 
نهم اتتهوآ إل تاها ا ي 
الأب Poiresson‏ نة ۲ ©1 ۱ 0 

ا E‏ 
E‏ ا آل اة و تددو حرج ج أي ارتباط ا e‏ 
I‏ إلىلاقات الونيقة 8 N‏ إن الرسالة الموجهة 
2 6 الوکلاء n E‏ 
ب تھی بال ا (- 

ع لک ج ل» الأخذ بعين الإعتبار أن و إسطفان الدويهىّ قد 
لن الاساسن تقليديًا عند ا نة 5 ریاد E‏ إليهما اللغة 
الإيطالية» وهي ا ا ر دوما الإتصالات والعلاقات وطيدة مع العا 

اأروماف. وبالعکس ) لا تظهر في برناججه اللغات الكلاسيكية. لذا» يمكننا التقدير 


بان مبادرته هذه تکامل» با حري» مع مبادره ال ر عكت دما ااا عا 


اک عل کل حال» أن تكون مدرسة اليسوعيين قد مارست» باحقيقة؛ 
ا حالقة حاجة ماسّة بهدف تنظيم أفضّل لتعليم الشبيبة. وبالواقع إن 
٦ a‏ »من قبل رئيس الكهنة الخوري يوسف لتعليم اللغة 

لسريانيّة» من اک کر بان في حاب» لم یکن لل وازن فی ما هان 
I E‏ المرجعيّةء التى SN‏ کان مکنا وجودها في لان 
بالنظر أيضا لعلام و جود الأديار E Es‏ و كانت الأديار تعد تعد زمنذاك 
المراكز ذات الإمتياز للتعليم التقليدي. 


في كل حال» يجب ألا ننسى أن المرسّلين» بدورهم» حماته متطابات حیادهم 


سال م وکا ا1ال . ت I OIE‏ 
۹ ر من و کا( 2 ر یس عام اليسوعتّبن الأب aرا٥‏ ۴۵> حلب» في ١١‏ یسال 


GAL, ARSI ¢1 T7 
.۲١٠٠١ هنا الورقة‎ ٠۲٠١-۲١ ٤ وراق‎ 0 | دلجoا‎ 41 GAL , ARS «۱ ٦ 


ا 


اتهم على عم اللغة العربية أيضاً؛ حتى إنهم توصلوا إلى إصدار قوا 
أيضاً اليسوعتين الاين اولوا الشوون المدرسية جل اهتمامهم» خدمة لأولاد موارنة 
حل آمثال ¥ Queyrot, Chezeau, Amieu cl‏ `" . كما و نداکز هنا أولئك 
الآباء الذين شارکوا في هذا العمل: الكبّوشيّين a Lude da Bonaventura‏ 
«Brizio da RE‏ والكرمليّ Lidvina .S di Celestino‏ '". 


الكتب المُرسّلة من أورويا 


ر د ى يشكو الأب اليسوعيّ هرد من عدم توفر الكنب» 


الأمر الذي ينع تدريس ال المسيحي باللغة ل أن من يهتم 
امدرسة عليه الإنصر OS‏ كابة الدروس لكل تلميذ نظرا لأفتقاد الكب ٠‏ 
وان کان ص ن الافتقار إلى الات الواقية بالغرض يضايق ويرهق المرسلين» 
فليس أقل تأكيدا أ منذ نهاية القرن الماضي»› زت جهو د كبيرة للتعويض عن 
طریق ملاعة كنب باللغة العربيّة في أوروبا دة للشرقيبن؛ ما بالنسبة إلى القرن 
الذي يهمناء فكان لطبعة «حمع انتشار الإبمان»» التي تأسست سنة ١۲١‏ أهميّة 
a‏ 


— . 1 1 5 
بالنسبة إلى اليسوعيين الستشرقين» أنظر وهم (۱۹۹۳) هنا وهنا ولكن بالنسبة إلى الآباء الثلادة 
س بنو ع خاص» E E‏ الراب صفحة ۲۷ 
e‏ 


أ ا . ۳ 
لمستشهد فيها» علاوه عا ذلك عن Celestino di Lidvina‏ 


1630 dell'anno 
نص نشور في ر‎ ie 
۳-بالنسبة إلى تاريخ المطابع الشرقيّة في أوروباء توجد معلو‎ 
an - Vauthier Breycha Aulagne ¢) Y.—۱۱| 
عن مطبعة ((جمع انتشار اليمان» انر‎ a 


هنا صة حة °٣١‏ 


ADS 


۹۲-۹ الحم 


E a 


ع 


۽ فلدینا شهادهة› وإ غير مهمّة جد 
اا بح عن موارنتا الحلبيان؛ شها 


| ات ۱٦٦1۸‏ - ۰° 
الک ر دده NTA‏ 


ا الإعمان)» انه ي ااب هة ۳ 


a‏ 0 وفي تشرين 
N d! Guiseppe Maria e Gesù dj‏ سا a‏ حتاء 4 


لسا وأبينا مار الياس والنائب العام لسيّدنا بطريرك الموارنة» مع ال رئيس 
الشمامسة» ((عو ضور 2 الذخائر 1 ات E‏ إليه› BE E:‏ المقدس 
ا الإنجيل والمزام ر والعقائد المسيحيّة «للإكلير كيين" ۳۴ 


رتا و ایضاء ی ر الأول من تشرين الأول سنة . ۱ «طلب الکاهن یوحنا زنده 
الماروني من E‏ المقدس عب Gua-‏ 
dagnolo‏ باللغة العربيّة"" .إن النصوص ال لتي کان يرغبها الموارنة كانت طبع آنذاك 
ومنذ سئين عديده» في مطعة (( مع E‏ الإعمان) الناشطة والمزودة e‏ 
الإأبحدية العديده جذامن ا جل طباعة 3 الكب في اللغات السلاؤية ا 
درت کن هذه المطعة سنة ١۹۷١‏ الترجمة العربيّة للكتاب المقدس بعد 


3 د‎ a O 
ل‎ Ei طل رلة مء التحضير وبفضل نخوة ونشاط الباحثين المختلفين"". ومن‎ 


هدا المصا . 


ل 

5۲ الورقة‎ ›)1 Y۸ ( Act, PF ~^ 

. ١1۷۸ رسالة في ۲۸ تشرین الثاني سنة‎ ۸ \GOCD .plut =o 

AE الورقة‎ )٠ V¬—1 TY Y) Scritture non riferite, Maroniti, PF —Y 7 

(14۷۱) Remiro Andollu $F o .—FYo izis (۱ 4۷1) Henkel بالىسبة لتار یځ هده لطبعة اقرا‎ - ۷ 


صفحة ۷ء۷ V1‏ 


2اا )۱۹۹٤-۱۹۹۱(‏ هنا وهئاك؛ ؛ هناك صورة مثيرة عن نشاط ال 


مقدمة في لجدول لذي ينتج جميع لأحرف التي فيها استعملت في 3م512 UY) sc PF.‏ 


(, 
a ١۹ف ا‎ ) ۰ 


۳4۸-۳4۷ صحة‎ >) ( 4۹۷۱ ) Henkel “TA 
THEN ٤ 


ن موارنة رة حلب مهتمين 1 للحضول على مثل هذا الكتاب» ذي الأهميّة 
اة واأترجم والمطبوع أخيرا بلختهم. ااا اکب ب الأخرى امطلوبةء ما عدا 
O‏ فانها تثیر فضولناء 
: اوا e‏ » وتبدو ا إلى المقتضيات 


ن الكتابين اللذين نرید أن نتوقف E.‏ یدیا ها إذا: الدفا ع عن ادير 


ب 


- للب فیلیب 0ا0" ع2ل6Gu2؛‏ وحولیات بارونیوس , دان الکتابان مطلوبان 


لسيحي 
پر متها العر َة کنب الكتاب الأو ل الأب فيليب فیلیب 00" چەلGu2»‏ | ار اهب القانوني 
لاخوة الصغار و قى الذي کان اشترك أيضا في تر جمة الكتاب المقدس إلى 
أيضا ا اللغة العربية کتابه 


لغة العريية التى EE‏ . وقد ترجم هر زقسه 
لي جدا «الدفا ع عن إلدرانة اليح( Religione Christiana Pro Apologia‏ 


e‏ ۶ خاص الشر ق٣‏ اده تابه اجربة على اعرا إا[ لہ صد 
”س 8 


۳ ا اده - 5 
لذبانة اة . فبطابهء إذاء SE‏ زز ا التعمق ادر 


أ . سے - ٠‏ 15 
فادر ف مو صو الجادلة (ا لجل الكلامي) ضد المسلمين و بعدر 
ت 


". - أ‎ A ١ 
ا | کا رل اماک‎ ٠ 
نداد الم )4 رظ | ارشضا أأعقه ا ۹ التاديبات © ر ب‎ 
ر‎ 
( 1۸۹۱ Ea (19۲ ) DA 2 
enc وله‎ ١ - 
VV E ١ عن الأب فیلیب اه چةلدا6 وکن أعماله‎ 1 
۷۱)R nıro Andollu ¢ Y oF °1 3 الحا‎ ۹٥ 
u ¢ ١ ال)لحلاد ال ابى صمحه‎ )١ 
Bey س‎ 


۹ ر ۲“ أ 
أ . , 

8 ع د سه ر‎ - a 
مثر َ تحلہ 9 - ر‎ ‘Besson الا‎ ٠ . 


ATL o) a O‏ ر 


r 


TS‏ 1 تلك الحماعة المسيحيّة ال 
أ الماروا TE‏ زنده ينتمي إلى 2 
ل اللمين الحضارة نفسها. . فهو يلجأ إلى مقاربة هذا 
: إا عد أنفسنا أمام مَنّل في كيف أن الثقانة 
مر جعي بانتشارها بوسائل فاعلة جلا 


نحن نلاحظ 

تیش في بادان إسلامية وتش ر 
اموضوع اممائل إا کنبه آوروبي اخر 
الأوروبيّة توصّلت زت لان تصبح حور اورا 
کل ازطلاعة. کما أنها تمع ا 


الروت أقله في مسائل اللاهوت التريدنتيني؛ > وفي تنظيمه المتمرّس بالدفاع عن 
المعتقد الصحيح ' 

هنا لا نعلم ہا إذا کانت حولیّات بارولیوس قد خدمت الأب يوحتا : 
e‏ ؛ ولك من المؤكد أن وجود الترجمة العربية لكب 
hh‏ اغوب فبها س قل موارنة لب يدل على اا 


ک2 باتع ى الا ریخیٌ. هذا الإهتمام» رغم بقائه في إطار التاريخ الديني» ينم عن 


وضو ا کے اکر اساعا من العطلبات الأخرى. إن شخصيّة الأب يوحنا زنده 
وسعيه لدرس الحذور اتاريخية للمسيحيّة» من خلال حو لیات ارو 
وان متواضع جذاء» يسمح سمح لنا بأل EATS‏ » أقله فى النصف الثاني تمن هذا القرن؛ 


جود حركة نادطة ية ثقافية في قلب ا جماعة ا ماروتية ا حليية. 
إن ما بين أيدينا من ونائق ومستندات لا يجعلناء کا اک في مستوی إبراز 


. ٤۷ صفحة‎ (۱4٤ ۹) Broc kelmann 


V9. N ROS ١ 
£۲ 


¢۳ 


E Rens وقد ترجمها : جما اکر ي 3 الأب‎ E Annalium Sacro rum Epit ome 


ا2 
وطبعت في أربع بجلدات»› و 


a =۷ صفحة‎ )۱ ۹۷۱ ( )Remiro Andolli 
۱ 8 o 
(1Y. ETY Sc, PF . ها5‎ مةانa(‎ ١ ٦ ٦۹ رنیم ں الطباعة في ۱۸ كانون الثاني‎ )82٩2) لحا ردینال‎ 


ا 


الو رة EA‏ 


وجذورها““. نحن نحاول فقط اكتشاف 


ز ترابط بین مدرسة o‏ الكاهن الماروني الذي كان بل ها 
حيط 
3 ریانية وبیں شاط عل ال الي د کاو ااا 
ألغه 
a‏ روماء والمؤهل لأن يكون الموْرّخ الأهمَ لشعبه وهمزة | لوصل»› 


أ آً“ کان م ر 
ن |آ-۰ دعة الأوروييّة وإرث التقليد الماروني» وأخيرا القراءات التي كان قدو 


زه الحلىتین اللانصراف إليها بفضل نشاط (مجحمع انتشار الان ) في جال الطباعة 
انها اح 2ة مناسبات و ظرو ف بده SET‏ 


Rt‏ الثقافة الأو روبّة انتهت بان 
2 آوروبټین وشرقټین» حتی ولو ان مضامين لها لاورو اهب 


1 و الاد 
ک ن لھاء مع مرور الزمنء کما قلتا سابقاء »> هذا التاتیر الهم جدا في الشرق الأدنى 
tb wh‏ / 


6 ت بح“ السرا ی 
ل ! |“ ۀ a‏ وة اور ۾ به ہی حي 

و اتسار المع ر € Î‏ 

ر 3 °۵ ۰ 
r.‏ (۱۹۹4) صمح ` ` 

` </ neyberger )jÎ lei 0 | 


الفصل التانى 


وعي وإدراك الإختلاف 


با العلاقة ن اال رالا ي ي و ا e‏ 
رضوح فروقات كبيرة من حيث رهافة الطبع» EE NOE‏ 
زك الفر و قات الثقافيّة الصرف. . إرتضى الناس التعايش معأ رغم الإختلاف في العقليات 
والذهنيات e ET‏ 
كل شخص. والأمر يعود إلى تایں شاع حل م مدید اوا ر 
الواقع في محال التعليې i‏ کان يتجلیء > بعض الأحيان» في محالات الحياة اليومية 
التنوعة. ولهذاء دید کاک غا ا وهو على صلة لزاع لار سيدا لور 
لرارنة الحلييين» كما لعلاقتهم بالمرسلين ا واف تان مار 
ومراجعنا. 


|-اختلاف وت ثفقة 


لقد سبق وقدرنا الصعوبة الكبيرة التي حابهت الأب ٥۲‏ رQue‏ «في عططفه وحنو قلبه 


على أولاد ذوي لغة وعادات حتلفة» وفی علمناً أن أخاهة فى الرهبنة» الأب 0ء٥‏ 8» کرس 


ااا م 
رسوریا)» خاتما إستنتاجه بهذه الكلمات: «وأخيراء 
في عادات بلدانه» E‏ لعاداتا نحن الأوروبيين»› و خصو 


لك بام اا ا 


mss. 


5 2 يقتنع البطريرك» فيعمل حالا بنصائح المرسلين ويقبل نشاطهم وعملهم. ((وبین 


ن ك يوم في القداس لأجل ملك فرنساء 
Î‏ (. 
بو جه خاص TT‏ ء عليها : الشعور 

چ إلى ل مقصده 9 
القوي باختلاف وتباین | زین الشرقيين بالىسبة وروبیین. و يضع على 
e TT :‏ 


ت 


| أوروبا و 
عاتق مسيحيي / 

یا | 
اى العطاة لعاطفة التقدير والا كر ٠‏ ا رنة ملك فرنسا لصلاة اليومية 


a الا‎ 

EE‏ سالات في الشر لر الفكر تان الأخيرتان حول الأختلاف 
ا 

O‏ المتوجبة وروت ها أك ۷5 را بن 

عاو لات تقرّب المرسلين ی سیتیا. وهاه آفکار ومقاھی لا جا 2 6 

E‏ لکن مع ذلك ) نستطیع أن نعثر على بعض 

آئارها فى كتابات أخرى للرهبان القيمين بين مسيحيينا. ھکدا) سنه ٤اا‏ ا اک 


ن حلب الأب الكر ملي Teresa .S di Stefano i0۷21‏ : »أي هذه الأراضي كثير من 


E. ليس ن عندهم شيءآخر سوی انهم مسبحيّون بالاسم).‎ u 


الأب الكرملي حاحة تلك النفوس المسكينة العديدة» وقد دبر الله الآن أشخاصا أكفيا: 
وجدیرین لتعليمهم القائد الس ).9 حاءت الخاتمة أيضا طلافحة بالنخوة والجماس 
والغيرة الرسولية في سبيل خلاص الموار نة: «إِن کا ا 
الله والناس أنه لا يبقى نا إلا بذل كل عتايتنا ما فيه خلاص هذه النفوس ) 


۱ 
n 


٤ ٤۲ صفحة‎ )۱ ۸1 ۲( B0 


٣-لقد‏ توضح هذا الموقف في ال لجزء الأول الفصل الثانيء )٤‏ 


b.Y 4V. AGOCD . Plut <) 1f iw رسالة في ۸ وز‎ 


ا 


ا نستطیع» ا الجزم بأن نيّة الأب ۸0/ها؟ م2٠6‏ المقصودة بهذه 
ازکلمات کازت لإبراز «تباین أو اختلاف» 2 بل للقناعة الراسخة بأنهم ختلفون» 
ذلك بالتأكيد الصريح أنهم لم یکونوا مسیحبّین إلا بالاسم فقط). ينما هي جلي جلا 
العطاة لوجوب إغائة هولاء من الطقس اللاتينيٰ» وهي إغاثة تعتبر 
و ل اما ن هولاء الشرفيين . التباین يسر هنا وضع دونياء حى ولو كانت 
رزه الدونية تستحق منتهى الشفقة المعكنة. و ولا يفترض » أقلهء أن هوّلاء التاعسين الذين 
E‏ باستطاعتهم إقامة مشاريعهم الخاصة أو إستقلال ينهم التامة في ما يتخذونه من 
فرار 1 » هو في خطر لر جسیه» لان مرضه 


ام ت TT‏ التقرير الكرمليَ 
E‏ ۱ ومنه ن 2 اک المر لن في اقتراحهم الجريء لروما (الفاتیکان ن)» ما 


حمل ریا ل الروت علي لن عرف ايشا ضما دته ااي ن ترتیبات وتدابیر ٤‏ 


۲ لجهة التباين وضرورة تدخل المرسلين 

اا ا ا المرسّلين ودائما في سنة .٠٠۳١‏ 
ويشدد أيضا على هذه الناحية قصل فرنس؛ » مستقویا بدور ا 
فرنساء ضاق إليه من جهة أخرى طلب البطرير حیال 


ن يتنا لوا هبان 
موارنة حلب. دي هذا الدبلوماسيٰ أسفه آن TT‏ : لر 


1 ف < ختتما 
المرسلين العديدين والطيبين الموجو دين ف تلك الأنحاء ليعظو - ليعظوا کا 
کلامه بأته مطلوب من البطريرك e‏ و 


5 E 


٤ e‏ . ۲ أ« 
ا إن هذه الخادئة قد عرضناها أعلاه في از ي ر 


- رسالة م جاب ق ١‏ اتشر ال 20 3 \( SOCG, PF‏ 


أ 


2 نى الرسالة المحرّرة و لكف الستةة تقدموا بالطلبات 
و 1 ۾ من 
م انیت بر اا 

عينها: : وبرأيهم 

لامر سلين لاله إلقاالعظات في کنائس طائفتهم» ويعلموا العقيدة ا لمسيحية 
ءامحر 


مام والعناية با | 
ت | وفوا الک رمن يعرد إلبهم الإهتمام والعاية بالأنفس ( لأ لعمی في 
اللات ال آل که آن بل 


خدمة الأ ا ا الاک کی انذاك 7 6 Giuseppe .S di Tommaso‏ 
مه سرار بی امو أ . 

ئ الموارنة لا يز ر المرسلون خدمة 

ا 1 ل“منمه) ما ولذ شکا ک7 بین شعه وبين 0 الأخرين. لذا رق إبلاغه 


عن ذل حت يرك المرسلين بمارسون واجباتهم الروحية في ما بينهم. . وخالاق ذلك 


ستحصل خسارة كبيرة لأنفس هوْلاء الملسيحيّين المساكين'). 


وجل انض العا لعلاقة الونيقة بير ن خير النفوس وعمل المرسلين ونشاطهم في عباره من 
تقریر الأب م0وع زه۴» المعرٌ ٠ف‏ عنه سايق والذي يشتكي «لأّه م يقدر أن يعظهم ويعلمهم 
التعليم المسيحيّ تحت حكم ذاك الباشاء فصار منهم هذه السنة ثلاثة أو أزبعة اتراك . إن 
الشعور 0 ابتة من ثوابت مواقف الرهبان الأوروين 
الذين» في بعض الأحيان »يفسحون في المجال من خلال رسائلهم لظھور دواع وحو از 
لتقييماتهم وتقديرانهم الشخصيّة فى ما خص موارنة حلب. 


۴ , 06ء المجلد ۲۹۱ الأوراق ١۷‏ و ۲١‏ »هتا الورقة ١١‏ 


d «<Y €V Plut, AGOCD ¢1 71 £٥ رسالة من حلب في ۲۲ ايار‎ 


n Syrie en l'année 1652 7A 
Relation des missions de la Compag ıgnie de Jésus en Sy 0 
المجلدالأوّل» صفحة ھا‎ (۱۹۰٥) إل االنص منسور في رباط ر(‎ 


م اساب الاختلاف 


ORE ST OTE SS 0‏ 
| ن الأب Cy Poiresson‏ لسفرير لدي فرعنا للتو من التبحر فيه» بعد ان ۽ . e‏ 


۽ لما 


E جهل الشرقيين العام" يتابع حول تقیيم طبائعهم : إن أتراك أ‎ > E 
ه ری‎ 
ربة هذا البلدء هم مثل المسيحيّين» ذوو مزاج رخو ومائع» غبي وخبول على مستوى‎ 


. علاوة على ذلك» هم سخفاء وسطحيون» و أصحاب 


‫َ 


3 اک م أ اا >< > f‏ : 
ول ادر خبثا E ES SEE‏ 


الأخيرين يبقى الال والدعارة مبدأهم وقوامهم 


ا ١‏ 2 ٍ*- 2 ث ۶ ۲ ۴ ت ١‏ 2 
انها لعبار إت عنيفة جدا» تلامس» بالضصط» عمق أعماق طبيعة الشرقتين» 


ر 


آ ۾ 


اکر es‏ ذلك لزما مان يشان النقائص و إلى ب القط رة 


ما خص ال ار نة فالام رتعله ) 
ل ر ر e‏ ب 


الأحكام الأخرى بشأنهم قد تفحصناهاء 


تتو ق على الظروف ا أطا لارئة كالرضوخ خ القسرى للأتراك 
٤‏ 2 > 
ونا سه Aur:‏ بعص تلمیحا ت حه 


Ompagnie de Jé SUS en Syrie en ‘an 


E سلد ف‎ 
r OY : 3 
> حه‎ ) ١ ۱ ) lenot Metzler ¢) Y4 -\ Vo ۷ ۱) 


0۹۷1۸( لأحلد 


ا سال منشور ه ى 1emoria Rerum‏ 


ا خالا لله التي أوردناهاء بالضبطء إلى سائر 
الموار ری ما هو يمد ح» في بضعة أسطر وردت أعلا 

الشرقبین» ولیس؛ ا e‏ 
م رة الأصوا والتضامن أو التكاتف الذي يخلق حول 
مرامة هزلاء ايحن الثرقين ثي ر ۳ | ر 
». لا يبدو ذا مناسباء من جهة أخرى» إضفاء أهمية 


جع الأب Poiresson‏ ¢ 
بر٠‏ : 


وخاض إلى 


اهانة" 
أي شخص يسقط ضحية ( 


کا E‏ ردا من ائ وزاك وقيمة ومثابة تعبير 
کرة على تأكيده» E‏ کلامه 


با أنذاك. 
هندة السانكدة أو المنتشرة أورو: 
واضح وصریح صادر عن تلك الذ في 


وبانسجام م تام مع الفكرة التي ر يدا هاعادة الوت هاو ي 
سالة رة في حلب سنة ٠9۸‏ | : «إنه لمن الموؤكد 


5 في‎ Annunci lazione‘del| Anselmo 
الذى قا به باستمرار‎ 
أن الموارنة المذكورين.. .. بدینون محافظهم وأماتهم 2 ؟ ي قام وسیقوم به باستمرار‎ 
نه لاله دون اي تك في اا‎ eR 
الرهبان و ( لأنه» بدول آي شك هو‎ 
إني أقول»‎ ...١ E 
أ 1 اء الاتصالات الأ الك و المسيحبّر‎ 
بدن آي ريب باه من جراء الإتصالات والعلاقات الي 2 ا لاتر والمسيحيين‎ 
الهراطقة الآخرين » سوف یشترکون»› » بعد قلي ر من الوقت» في أخطائهم وضلالاتهم ويفقد و‎ 
.)' صفاء إيمانهم'‎ 
ومرّة أخ ى أبضاً نحد هنا خط الفاصل بين الأوروبتين والمسيحبين الشرقبين في در‎ 
1 To ار‎ ¥ : ] 
العطب والهشاشة الكبيرة التي ينسبها هوٌّلاء الرهبان اللاتين إلى السيحيين الشرفيين نظر‎ 


للوضع الصعب الذي كانوا يعيشون فيه وال التبعيّة المواكبة له. 
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ا 9 J‏ فة( ه0 ەة 2ا9 

1 ن رر ي ر 

ا ص E RT‏ 1 لاء ا أ الأو ْ - ۳٦‏ 
نفص هنا لحلمات لوارده علاه») الجزء لال لمصل ول 1( رفم ' 

-1 ¢ 


Relaione di Anselmo dell ‘Annunciazione ٤‏ » منشو ره في راط (۰ ۱۹۱( الجلد الثاني» صفحه 


٦ هنا صفحة‎ ) ۸۷/-٠ 


a 


_ ل المرسّلين بمثابة تدبير إلهي 


: ٠ 

e REAR AT e 
وتروي الخلاف الذي س بين موارنة حلب والبطريرك‎ 4 1۹١ سنة‎ a 
الاروني» وفيها بار ا أن جو اب البطريرك كان «بعيدا حلا مر ان هئ الا جرال‎ 
9 اا واحتقان النفوس تة ونحن نعما جهدنا حاليًا لتوطيد السلام بعوز‎ 


ا ا سننالها أو ل. فكان من الضروري أن نداوي الشرّ منذ البداية» ولكن 


تک be‏ لقد سمح اللّه بهذا ال زاع حتی یسهل لنا عودتناء 


لتى» بصراحة» وقف ضدها الكهنة الموارنة مع بعض زارعي الفتن من طائفتهم ). 


إن مد يد العون للموارنة من جانب الرس ين أ وارد هناء كأن العناية الإلهبة تقف 
وراء ES‏ أنها الو pw‏ حيدة لحل جمیع مشاکل الحماعة الحلبية الداخلة 
لست على کل سا ل» هي رة الأول لتی یری فيها الر هبان الأورويّون تدخل العناية 
الفائقة الطبيعة» رغم تبدلات وتقلبات اا بالموارنة. ففي سنة ١ ٦۳٤‏ عندما 
كان الأسقف إسحق الشدر راوي يجذب الشعب بو اعظه» زى رحد الشيطان تقدم «الثمرة 
I e‏ ا روي 


8 ۹ ‌ ص 0 1 أء “<i‏ 
ا سلین» یحکی آن (البه ر الكائوليك الثلانة» اي 
ر 5 


د 5 ا ا 
روم کائولیك E e DI‏ 
ولهذا | سبب) ((و ما أن ال م م هذه الناحيه» ال يھاجم ويعس 2 ٣‏ 


(OY aT المر سلہ‎ 


lag رسالة من‎ )٥ 


٤ C۸ ۳ 0 i 2 1 e 
ر ےک‎ EC تشهدنا أعلاه بهدا‎ dtn )لدا‎ E2 أ » هنا الورقة‎ 
رسالة موقعة مر ر اا ار خل ای لا‎ -١ ٦ 


' هنا الورهه‎ ٩ اج ۰۲6 »الأو راق ا‎ so PESNY 
إبه م الصررر‎ (e 


لبطار ركة كة الكانو مك | لغلاة) Oy‏ ليك) اي رزالموار رن 


وا , اق . 
` . . ی ۾ لاحر ب 
5 > کاں 
حه 
ھ5 ا ا اه ي - 
: ززا بت د أا ى 
الم ب ٣‏ 
- 9 _ 
۹ . 9 ب ۶ 2 
۾ ر بے ددح ایصا) ی 
8 و کل 
نہ ۽ تعدیں 


4 ت 

را و ¥ 

£ ع اسب : ت 

ععاومه 
` - 
` - 
x‏ وص الم 
ف لسا م 
~~ 
: 1 ا 

رجح مسج — س 


a 


آمن به الناس 0 وأتی الرومان فدمرو 


ي إقفال باب المغاو ات والناقشات الأكثر تحديدا وحزما حول ما 


| کانت تلك الأسباب 0 ٩‏ الأب الک وشي sı Rennes (dla Michele‏ ق لا ا عنها 


: | ن ل اک ھک 
7 ال کتبھا نی شباط سنه ٠٤١‏ ۰۱ : کان لمرسلو نتمتعو بتقدیر و! کرام کبیرین 


دى الشعب الماروني؛ رید هة ك الان سهم رین ومزدرین در 
E‏ به اء ما رق له الإنعيل: «ماذا نعمل» وهلا الإ د يأتي بآيات كشرة؟ فإن تر كناه يعمل 
8 اقتا راا (. 

وای کی ت ا 
وفيها أن وضع لرهبان الأورویین بتماهى كلا مع ضع سيّدنا يسو ا > الهم ظل 
اء عد مجحمع اليهود الذي يشابه اما اموارنة. اها جحد صورة» إذاء تعبر» مرَة أخرى» 
عن القناعة الراسخة بالأهميّة المقدسة لواجب المرساين وأيضاً عن الشعور بالمسافة الكبيرة 
التي تفصلهم عن الموارنة. با عدا هذا ال قف الذي اطلعنا عليه سابقاء إن سبب انفجار هذا 
ا لخلاف يبدو أنه أتى ردَة فعل عنيفة من قبل الإ كليروس المارونی» وقد شعر بأنه حرم من وظائفه 


الخاصة ومن رصيد نفوذه وتأثيره في أوساط الشعب الاروني كله. 


۲ رسالة البطريرك يوسف العاقوري: المرسّلون وإنقسامات موارنه 


حلب الداخلية 
4 ما لعا 2 7 أ 4 اش ھ a‏ | ا آ٤‏ 1 5 ح٤‏ ذا : 
س ا لموارنه مباشره من فبل لبطريرك يوسف العافوري؛ ا 


0T SNES eal. 0‏ ا أ 2 
یر ۰ ای در ادله ((جمہ ن لعان» فی ۱١‏ تیسان 0۱1٤٦‏ فیا کک 


س 


زه قل . ت NT ١‏ 1 
ره منع هولاء المرسلين من الأهتمام بشوون مومنيه (( وليم هذااضد إرادة نيافتكم ولا 


ه 4 « ١‏ 
ل تاصة رشاں النص د e‏ و kL‏ ی 
e me O‏ بها ف حاشة ©٥ C۳‏ | . 
ب ~ 


| - ت 
لړ ستسهاد هې مر AAA E‏ 


يو2 


ك 


سه 


r+ 


¢<Queyrot 


- اق زت 
«رالاهانه) الت سح 


۾ د 
طب 
وك 
ها الور“ 
۱٣ |‏ 
لحلد ١‏ 
٣‏ 
و 
ممصا 


YY 


ا 


فة مدافعة توما رر إسطناذ رأخری ا ضة 


RET 
ار‎ 

د أن ما اشتكى منه البطريرك يو ف العاقوري سنة ١٠٤١‏ ا 
الجماعة المارونية الحلبية إلى ل «أربعة أقسام»» يحتما 2 بحتمل أن یکو ن له مرجع واضح جدا. سبق 


للب Rai‏ اچنا أن عرض تة ۹ | على «جحمع اتتشار الإعان» مشروعا 
تهدئة وتسكين حدة خلافات أ لمرسلين القيمير ن في حلب . قوام هذاالمشروع 7 


فی کل فریق من السيحيين الشرقتّين: الروم الكائوليك لليسوعبّين» الأرمن للكبوشيين» 
ال ساطرة لمر نسيسكان E‏ ص القدسة» اليعاقبة و الطوائف الأخرى للكرماتين. 
ول يسم الموارنة. لقد رفض «(بجمع انتشار الابمان» هذا المشرو ا 
ادات ر لك هو ذو زق عبن رر O‏ 

ام هذا النوع قد تحقق ارا ل رسمیا» بل 6 ل ں بین جمیع فئات 
ا داخل الجماعة المارونية. ومن اک عندما ا أندره أهيجان» 
1 


بطريرك السريان الكائثوليك» بعذ عدة سنين س ا cA‏ بعص الفتيات من جماعته» 


الوب الرهباني» ليعشن بنظام ممائل للراهبات الأوروبيّات» عهد بالبعض منهنَ إلى الآباء 


A A N‏ 7 لحلد “ ار ةه لش لاو 
SEE‏ کا 9 S0CG, PF c۱ ٦‏ » المحلد ) ٠‏ الورفة CTVA‏ رسالة في ۰ تشرين الأول 
PF cC) 1T VY‏ Gع0ء‏ » المجلد ٠١۷‏ الورقة ١١٠١‏ 


ET‏ ى عا 
أ لقد عرضت اعلاه كل هذا ا لحدث» الجر ء الرابع الفصل الخامس»٠)‏ 


۱۱۹٩ ll «SOCG, PF =) °‏ ة َة 
لمجلد ١۹١‏ الاوراق ٥‏ و »۲٤‏ هناالورقة 5 a‏ ۹ اورف 0 
(Acta, |‏ ۰ 1۳۱-۱ ))› الورقة ١١‏ 


۱۸ 


ى الآباء الكبّوشيين. 9 كل فريق من هذين الفريقين ر 
ال هبان المختارين لادارتهن' 
اموارنة الحلبيين» بمكننا تفهم مدى فل 
برك i‏ .معزل عن e‏ لوزرا » وعدم تمکنه من إصلاح 
ا N‏ دوما مالس ا ا ن على الرْغم من 


کې الرفيعة ودورهم الفعال 


المرسلون والتقاليد المارونيّة فى رسائل البطريرك يوسف 


العاقوري 


شیر البطرد ر ك يو سف العاقوري بإصبعه إلى انقساه الموار تار بعة لحز اب» وان من 


نی ا ار ر ن الأورويّون «إقذامهم على إطعام المؤمنين E‏ 
E e‏ وقد أمر البابوات» السعيدو الد 
Sele‏ 


E E 
ر را ر رر ⁄ 9 اا ت‎ 


n 2 :‏ ا ` فة | 
فی کان عد الثرقن کت ال بزل العر يى ثلاثة أزمنة اللصوم» إضافة بى 
a‏ 
0 ئ السا أ ا د على ذلك انهم ک نوا «رقطعو )۰ ای عتنعوں عن 
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کما یستنتج E‏ اللىنافى ءااها YnOdus Provin«‏ 
۷ ب GC‏ 


.( ٥١ صفحة‎ 


ات الین . ان اشتكاهم الموار ارنة باتهم يصومون يوم السبت بدلا من يوم 
1 

: ما علا أ 
کانوا یطلبول ن أك لسبت وة على يومي القطاعة 
وم الل » مع ذلك» أن بكون عدة أمخامر 
مر مبالغ فيه ومتجاوز للحد» فتوصلوا إل 


1 اا د o‏ 


اء ۾ لىن 
ر 


يصر ر یوم 


سيّدة الكرملء 
ا ا الحمعة کما عك الموا رنه 
السام ثلاث مرات ا 
TESS 1‏ نا 1 | 

2 1 ا اشا عل بهذا ٠‏ أنفسهم. وهکذ صار أن العادة 
لہا لا ر 


أ 
راه) أ۾ لر. 
E OR kr:‏ 
5 


ا ت دون ای شیب اخرسوی را ا 
U‏ خر سوى رغبة المرسلين في 


نشر !کرام للعذراء مرم عزيز على قلوبهم. 


٤‏ المرسلون والسلطة البطريركية 


کان الط اك لاروی» من ناحبة ری یشتکي أیضا من سلوك المرسلين وتصرفهم» 


ر 


j EEA a‏ آ ا لسبب الأول للمسار 
ريدمل لااتات ي 


لاخر ی:(کان کل واحد منهم یرید أن ن یختلق Ek EL‏ 


ا 
(«(یعما a aT‏ و كرتا ا كرامة ولا 


ان 2 


أي إعتبار للبطريرك الماروني الاإنطاكي » لأنهم يريدون ن أن يعرّفوا ويعمَّدوا ویز و جوا بدون 


ر ر با 


1 رادتنا واذننا. لقدرأيناقلة 3 حر ام والكر Sa‏ ا 


والكهنة» وعقدنا مجمعا حول أسرار الكنيسة السبعة» واتخذنا فيه ذاك التحرج المذكور ) 


ا 


إن كان المرسّلون» من جهة» يتكلمون: «عن هولاء الموارنة المساكين» الذين لا 


ْ 
5 
دا( 


ملكو ن شیئا آخر «سوی أنهم مسيحيّون فقط بالاسم»» وکا 


کانھم لا يستغنى عنهم ليحفظوهم في لاا ن الصحيح»› فلا يبدو أن بطری ر کھہ کال 


١ 


يشاطرهم هد لرأي» مضيفا موقف المرسلين العدي الإحم رام لتأرّم ذلك الوضع الصعب 


د ۲٤‏ الأوراق ٤-۸١‏ ۸» هنا الورقة ۸۲. 
° ] اله TC Y۲“‏ 6 : 3 
ساله فی | ۲ بیسال 1 S06, ۴۴ ۰۱ 1١‏ المجلد ۸ الأوراق ۳۹-۳۸ » هنا الورقة ۲۸. 
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رة لذا کتب: ((لأنهم یریدون أن يعرفوا ویعمدوا ویز 
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E Sa a ae e e. 
رعا الإعان) بانفسهم لص كر ویهتموا بطبعه ختتما کلامه بحزم وبات: «إذا کان‎ 


وى قد أمر هرلاء المرسلين الذكورين ( وأنا لا اعحقد ذلك) بان یحکموا شعن ارساوا 


لی نا بذلك» ونحن سنحیط قداستکم علماء وسنتفرّغ للقیام بأي عمل آخر ). 
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فبدو أن البطريرك یو سف العاقوري یرید المطالبة ببقائها ودعومتها بکامل حقوقها وبوجود 


لطة غليا فيها ساهرة وحازمة. 
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الفصل الرابع 


,الاهانات»: إاحدى علامات المجتمع المختلف 


قد عر جنا E‏ على ظاهرة «الإهانات» وبينا كيف أنه» بالنسبة إلى غير المسلمين» 
د عنها وض عدم إستقرار إقتصادي ومالي ون المفيد» الآن ن د ن النظر في ذلك 
لتأثير الذي يشکله خطر «الإهانات»» إذ ينظرٌ إليه ایشا کی ع لضع الاقتصادي 
والإجتماعيّ الخحاص كما عن العلاقات ما بين الموارنة والمرسلين وعلى التباينات المحتملة 


١‏ أسباب «الاإهانات» والمرسلون 


إن «الإهانة» الأولى لى التي لدينا معلومات عنه؛ هي التي E‏ 
أن E‏ الأكثر خطو أ خطوره» الذي 


ت عنها إ لى روما الأب Queyrot‏ متشکیا من 
بير الباشا المجائرء تتمثل ياعد ايحن الشرقنان عنهم؛ ‏ 
من خلول الصانت والنكبات وال لیا الأخرى المماتلة. ê)‏ 


ن خرفون دو 

a rs 

ں بقلیا إذ يذعون e‏ 
یل“ 


: إن الموار 1 رالا حال 


8 أل ف الغرامة التي ا ها بحیٹ إِنھم ة 


e Contur ùl‏ التاجر القرنسي؛ 


ا ا الترا ع 
کل SE‏ € 


ظط إل EOE‏ 
iii “Û, 1 bb:‏ ا 
ا ر الحزء الغالكث»› اأةه ل الأول 9)۱ ۷ )من هھ لكاب 
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الكهنة الموارنة" 
بد أله من بجموعة N Sy‏ 
الرهبنة | Amieu‏ أو اا الكبوشيٰ Lude da Bonaventura‏ » یظھر 
: الشكوى ضد اليسوعين كو نهم قد حولوا إلى كنيسة مسيحية 
ومدرسة أمكنة كانت في السابی تستخدم جاع والشكوى الثانية ضد الموارنةء لأنهم 
ا أولادهم إلى هذه المدرسة. 0 ن الأمور تأزمت» رما بنزاع بين الكهنة الموارنة 
ورتا عل اثر وشاية أحدهم في حالة نفور وخصومة مع رئيس الكهنة الخوري 


آو من أخيه في 


تي آن معا تزامن سيبين 


وبالعكس› » في سنتي 6 و ٥‏ خدثت هاتان «الإهانتان» ا متتاليتان ضد 


اا جميع المصادر ر التي نقلت إلينا ا یکات اول لهات اى 
oo‏ اقتحمها رجا حال الباشا والثانية بسبب أنهم أرادوا 


الاحتفال بعيد الفصح مع اللانين بد ل أن يحتفلوا به مع المسيحيرن الشرقيين الآخرين' : 


. ٤٤۷ الورقة‎ ٤ ٤ ۷- £ OEE 4° e ARSI «۱ ٠۲۷ -رسالة في ۷ شباط‎ 


7 2 الإعلام المعطى في السابق إلى اليسوعتين والشكوى المقامة ضدهم» يتكلم سواء ب Queyrot‏ 
رسالة ۷ شباط ٠۹۳۷‏ أو ا رهبت الأب 6ن۸ ؛ فير رسالة ۷ شباط التی کتبھا رم٩‏ یلمح إل 
مسووليّة الكهنة اموارنة ولكن ليس في ر ا ا الوارنة كأهداف رئیسبة لمات 

لاه فقط قد أر MES E‏ مدر الس عن الحرمة) عا يتكلم أيضا الأب Bonaventura da‏ 

ما عن تدبیر قد أتخذ ضد الموارنة» ولكن ر اللرسة لقا ادت انما ا الموجودة 

لهذا الشأن ر قم ۳۲۷) . مع ذلك» يشير الأب هرم في رسال ن أيضا إلى أن أعداء رئيس الكهنة الخوري 
وف کارا كمحر ضین محتملين «للاهانة»)» کا رأينا سابقاً في الجزء ء الرابع» الفصل الخامس ¢( وفي 

الحاشية ٥‏ و 1. 


e de 5. ^«2” اتقریر الاب‎ ٤١ ٤۱ هنا ا لورقة‎ ۲ ۲-٠٤١ 0ء المجلد ۹۷٩۱ء الأوراق‎ Fe 
3 © هنا الورقة‎ > ۲۱ 1- ٠١۷ صفجة‎ )٠۹١( دوع‎ ٥ المنشور في‎ 


= : 2 1 a 
هنا الورفة‎ ۲١ ٦ ٠۰ ۷ صفحة‎ )۱ ٩٥ ٤( )مارك المنشور في وع‎ de S Ag ہ2٢ رار لاب‎ 


(۲۱. سالة بجهولة الاسم(مغفلة) حفوظة في ۲۴ «SOCG,‏ الجلد ۲۹۲ الأوراق IA‏ 
الور رقة ۱۳۸ حیث يشرح أبضا ن ن المغايرة أو والخلاف في ذلك الإحتفال بالفصح ناجم عن أن الوا ي 


1 1 1 
لإصلاج لغریغوري اا KoeAy‏ 


2 


وکل ما يدعو إلى البكاء في هذه المناسبة هو أن هولاء المسيحيين المساكين كانوا ينظرون 
لينا وکأننا نحن من سبّب لهم مصيبتهم ونكبتهم وليسوا بقادرين على صب حدة 
E‏ حتی إِن البعض منهم» خافة أن تنزل بهم إهانة ثأنية» فكروا برك الطقسر 
الارون وبوضع آنفسه حت ساط الروم أو الأرمن"). 


كذلك في سنة :١٦٦۳‏ إل الشرارة التي أت إلى انفجار الخلاف بين الموارنة 
والمرسلين کانت 8 «الإهانة) المرتبطة بالإحتفال بعيد الفصح مع اللاتين. ومهما نکن 
الأسباب الاععى شل هذا ا جلاف" ففي اللحظة التي کان ر یراد فیها تشجیع المصالحة» 
أعلن الموارنة بأنهم أرادوا إبعاد وإقصاء المرسلين عن جماعتهم» بالحقيقة فقط «من أجل 
حاشي خطر الإهانةء التي› بسبب العلاقات المتزايدة مع «الإفرج»» ستنزل بهم من قبل 
الأتراك“). 

وبعد سنوات في ستة ۰۱1۹71 رحسب الباشاء فان وكلاء الموارنة» تخرف من أن 
دت إهانة لطائفتهم من قبل الهراطقة بسب الواعظ بالخة العرية التي كان يترم 
امرسلون في كنيستهم» » إلتمسوا بإلحاح من السّد القنصل ألا يعظ المرسّلون في كنيستهم 
ال حن تکر تاا کا سكنت ثورة غضب الهراطقة'.) 


من هناء يتضح ا أقله بنظر الموارنت أن اتحادهہ بكنيسة روما (الفاتیکان) 


والعلاقات المتواترة مع کک رسهولة حجة وذريعة لزل ل بهم الأتراك 


«الإهانات» التي تعود کا بحر كل ذلك القرن. 


ENG : 
TIE TN «sOcG, PF =1 

۰ - ا 
v‏ - لد عرضنا أعلاه هذه الحادثة» ا جزء ۽ الغالت» الفصل الثاني ز۲ والحاشية ۷ 
2۸ تقریر Lamberto da Lodi‏ چ حال ل ۱١‏ ا 
AN‏ 


۹ یو مات الک ما مروف ا 


ا 


كازت قَضيّة «الإهانات»»› بالتاكيدء حهولة بالنسبة إلى المجتمع الأوروبي» حتی ا 
ا . فگانوا دو ماء هم أیضاء وا 
تلك العدابير الإبتزازية' | کان للأوروبیین؛ بدول شك» عند مسیخيي هدا البلدي الإمتياز 
ران یکو نوا حمین من قبل قتصاهم؛ کی ولوا تكن وااعا اا ا ملا في سنه 
۴ ۱ عندما تو جي على اجار الفرنسيين ان يدفعوا قرش ليحرروا واحدا 
منهم وکټوشيين! في حون ن کان على الکرمایون واليسوعبين» حسب الأب «Queyrot‏ 
في سنة 1۳۷ أن يدفعوا بالاجمال فقط ۰ قرشا» بفضل وساطة التاجر الفرنسي 
«Robert Contur‏ 1 الذي بجح في الحصول على تخفيض مرموق للرقم المطلوب اص 


من ناحية خری» کان تصرف المرسلين» عندما كانوا 2 مباشرة «بالإهانة»» 
: 00 :ما E‏ دوما بفكرة الاو مة للتهديدات» من دول أن بساتسلە وا . فهكذا ا 
ي سعة ١ ٦ ٤‏ عندما قاوم الكبوشيون لعذة ام العذاب الجن > حتی أل تاجراسُجنَ 
اشا وما آنه کان أقل إستعدادا أمنهم للاستشهادء قرت ال جالية الفرنسية في حلب بأل 


تدفع عنهم 6 اناف ۷ »١‏ حالا بعد «الإهانة»» أعلن اليسوعيون عن رغبتهم 
ا النشاطات في المدرسة» حتى ولو اقتصر ذلك على التلاميذ القليلين الباقين» 


من دول ُن يبدوا أي تخوف من 5 خری ماتلة. 


وجاء» بالعکس» موققف مسيحيي هذا البلد عختلفا : فعندما كان رحالهم يحتجزون 


٠‏ -فليقراً بهذا الشأن N0‏ ( ۸/۹( » صفحة SA ۲٣١‏ ((اللاهانات) ال هي بعلاقة مع 
ج ج ۵7ء لتي ع 
الحجار رة الاه روبيّة مع ال 1 


١ ۱‏ - تقریر ١۵ہ‏ ع۸ .5 e‏ ٥١ءع۷ار؟‏ منشور في )۱۹٥٤( Seggiano‏ صفحة ›»۲۱٦-۲۰۷‏ هنا صفحة ۲١١‏ 


EK 2 1 ١ : . N a ¬ 
٠٤١ المجلد الثاني الأوراق‎ ۰۹١ إت‎ , ۸۴51 ١ 1۳۷ ا ۷ شباط‎ 


۷ هنا الورقة ٤٤١‏ . 


ا نفرير Sylvestre de S. Aig ^an‏ منشور ف (OSO) Seggiano‏ صفحة ۷ MIN‏ هنا صفحة 
NNSA‏ 5 
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هددون» ) کانوا دو ما ا ولكنهم کانوا يحاولون الا يتعرضوا طرف يرغمون 


على 3 ن. من ناحة ری م یکن لآم فی وح عاق عض رهین کزمر 
لدشر الان ٤‏ ولکن E‏ الجحماعة التى کانت تضم عائلات بأكملهاء وا 
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فيها الر 
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o‏ ارادوا أن یعتنقواء برو ۾ ح بطو ل» نط حياة 
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جر 
١ ْ afi - 1 |‏ ۰ 
ع | «أه ؛معلمه اخحميع)) لاله لتحديد السروط للازمة والط ١‏ رية نمار سة 
کسه رر . € 
n a ٣‏ 2 دوم اون بدت ١‏ م > اباد 
لإأسرار. - 3 ى هم يشسد 
ک ااا لة تحت الشکلی تکر ر> وه نفسها لا بزال العما ف 
١‏ , رة كانت عادة الناولة تحت الشكلين تتكرّر» وهي نفسها لا يزال العمل فيه 
زى - 
٢ Hi ۶‏ 
ف ا الہ فيه ا الان 
ک لاجراء بوجه عام ي : رج“ زی 
اسار ص ر 


= ١ 


عادة اخری فریده من نوعها عند الموارنة 


~~ 
۷ 


ت i <= xi.‏ ا الما ون مع الصلهات 
لقبر. بعد ر لار سی : : ب 7 ی ر 


| ِ a ۹ء‎ 0 o 
الشمام ) ۾ هو مار لقيامة» کح‎ E “| 
الخطاه» يرف ل ر‎ ٠, ١ 3 


: ۴ ; ا 5 
aî 1 ٤‏ أ - حح مذ المسيح قا 3 : «(أنت هو E‏ ه0 


ی رر Je‏ 

a 0 : °‏ رائیل الاشى عشر). في تلك اللحظة › ۱ 
آ 2 ى ار عشم ا اط ٤‏ 4 
| یح با سی رز 7 

: ى بیدیه فوق القرابہ ن مغلا الملائكة‎ e EE ٤ 
3 ۴ ۴ : الشمام 3 ل الد ری > ا وترقر ت‎ 
مزية که 5 و رة‎ 1 E A ا‎ 
1 الد أمام القَر اا 2 ادو ادر باجنحتهم . نها رمرد‎ 
: عند ابا الكنيسة القديعة"'‎ 


ےر 


> کا ع عا ودعلا ل 
f O ei‏ 3 ۳ ادت Fermo Giovanni‏ 4ھ يجن هدد عميقا وعلميا کالدي 
. ۴ ت a It E‏ ا 
E‏ اء ا ا ډو ګل فه اهمه آاكندر مه خحصور ا)لائحة C4‏ 


ذلك» ا جدا في 


E‏ ر 
ت 5 ى 
۴ 3 م اله أا قمة») ب ) ¿ الفرق » بخاصة› ی الوضو - 
أ ا الا و > DIE‏ ده 1 ۽ حو ل 
إا را الہ یھ س ا ر ي 7 
= 7ر 
: ا 
ت ت ا : 
ا ات 7 لا ااا ۾ تة لا ٠ه‏ اظهار رقافة , و حه عنيه 
لے لتو ر جج اه ۰ EL‏ رر 
سمي ي ر 
e : AN‏ “لھ |آ- 
| 1 اتی ند. نعل أنه ايضا) بعد لتقد 
ال سم 5 واد و تو ك ر 
ے 5 3 “ ا“ 
! کان اا - رف فة رده فو ف القراب 
ا لجو هري)»› کاں الحاهن ا ررن برای ر ر و واا 
NS,‏ 
0 ۶ س ٣ S$‏ 
ٌ « أ 
حت بحا علب ها ۾ حلي مسر د را لد 2 
ى e‏ 
i‏ أ و êNİl-.- NÎ i‏ | ا 
٣ / -‏ ء 
ى سل سحا ل ۰ ما صد ر حار بر ي 


|“ 
۴ermo Giovanni‏ ينور اسم الأهتمام ا الذي کال مسطر 


۰ 1 Î 
طقة ۾ کاو امع هده ا حه) ح مھ حمہ الہ دلت‎ 1 
ب ر ر ر ي‎ 
ی جا فة‎ <A حر اء لا‎ (( ١ لے رھ ها‎ 
کو ر‎ 
۲ آ ص‎ ۹ - 
- 1 
( رالقد اس‎ ١ ع رات ماز مه لها حل > حر ر رحتمله‎ 
ر‎ _ 2 2 
۲۲۹ صفحة ۱۸۲-۱1۸۱ و‎ › (43 1 
٠۸۹ صفحة‎ ›)۱۹٦1٤( | 1 
NS 8 


a‏ ى الاحتفال بالقداس أية طقوس أو رتب أخرى أو صلوات أخرى 


إلا تلك التي و وافقت وصادقت عليها و وقبلتها الكنيسة E‏ ل المستدام والممدوح؟"') 


نى الحالة موضو ع تبخرنا الأن ن» فالأبعد من ذلك والأكثر خطورة هو ذاك الإستعمال 
اليعاقبةء المسيحبين المنتمين إلى كرسي إنطاكيا القدم وإلى التقليد 
الليتورجى أ ان ولكه ق الاصل هم مونوفزيون (أتباع الطبيعة الواحدة) 
ومنفصلور ن غن روما (الفاتيكان)» ما عدا قلة صغيرة منهم ب يترأسها أندره اأهيجان" 

Sa. 2‏ کٹیرا ما کانوا یشکلو TT TS‏ 
کا منهم لجأوا ! لی لبنان في زمن امالك . وهذا ما يجعلنا نتفهم إنشغال بال هؤلاء 


SOS 


1 رسلین الد“ ن من ناحية اأخری» م يكونوا في ذلك ال رمن يعرفون العام الشرقيٰ معرفة 


کان کک د أبعد من المواقف العقائدية المختلفة كان ن¿ هناك تراث عنى من 


العادات i]‏ لمشتركة مر لبط ل بالحذور ا 2 E‏ 


_ ممشكلة ,العذارى المارونيات» الدقيقه 


ئ“ ۰ 
ُمَة أيضا حدث یخدمنا في التفكير بسو ۽ التفاهم أ الخلاف المتحرر حدو نه ما بین 


N Fo, =1 ‘le 
که ٠ه إلا م“ الف 0 ر‎ ّ - 
= 4 ا‎ a ث‎ EÛ ıı لور و ہیں ۾ الشرقيين. الأمر يتعلق بحا تة‎ 


SEA me‏ ر 2 م" إلفتات 
عش وبشکل کد ا و ا 


الماره ات الحليّات» اللواتى به وههن ويرشدهن 


a.‏ 2 7 ۱ : : ارقف حبرانيا لبلوران 
ئ ة الرهبانية وارنداء الثوب لرهبانی على ید ا ر ں 
ا اا کے _— 1 De‏ 
1€ 1 حم e A)‏ الدور 8 Eoratione missarum CY‏ ک1 
١ 2 €‏ ۷( صفحة ۱١۱‏ 
E ANOVAS‏ 
De Vrie “To‏ ۹۹ ۱) صفحة ۲ ° ا 
ت o°f—oFr3.:‏ 
w ° o AVN Pericoli 4103‏ (۱۹1۲( 
+4 ۱ ر فحة ١‏ + لسا و 
ب ¢4 1 )؛ فعا (۲ ( 


ر بوعده» رَفض. والسبب كان حسب المرسلير 


ررإأن العض داف ای شعو لت اوري حر کوا وأبعدوا عنه هده الفكرة بحجة 
. کک @ = 


اذ کان هولاء الاباء الكبوشيو ن مقتنعین بانه» في اساس رفض هدا الأسقف» کان 
هناك ا A‏ و دورهم کمرشدین ارو ین وهم م و بهذا الدور 
لدی أولئك «العذارى». , وهذا تکهن أكثر من جائز ومقبول» إذا ما فکرنا بالنزاعات 
والضراعانت على الصلاحبّات في ا ار اعوية التي کان تیک جو العلاقات ما 
1 لموارنة والمرسّلين» المشكو متهم دو ما من را ا ا المفرطة» وبخاصة في 
اللساعدة الروحية للدساء المارونيّات. وإنه لمفهوم أرضا ترد هذا الأسقف الذي كان 
وا الا ریدق حدو‌هده الراعا ت اعا و اة کان أن نشحرئ أیضا 
عن ال الذي تذر ع به هذا الأسقف رسمياء ملحا إلى الظروف غير المرغوب فيهاء 
ماقت اقا ا ا 0 


ا ا اک عا ن فھہ ما عساها تکور ن تلك النتائج المرتقبة التي 
کان یتوس منهاء والتي تقدّمها لنا تتمة هذه الرواية افأمام شدة احاح ولحاجة اولك 
الفتيات» سمح لهن : الأسقف بارتداء الثوب الرهباني الذي تفضلنه» 
ذلك» بأته لا يريد أن يُلبسهنْ ذاك الثوب باحتفال وعلانية. مستقويات بهذا الإلرم 
حضرت» عندئذ» تلك «العذارى» إلى الكنيسة يوم أحد الشعانين مرتديات 0 رهباتتا 


K٤, ١ < | f 2‏ و ٤‏ 
على طراز ثوب الراهبات الأ وروبيات» فحصل | ات ورتا لار 


تقریر کیوشیي حلب فی ۱ یسان ۰ 1۷ ۳۹0 ,6 RT TG‏ 


ب 


ان الذين حملوا الأسقف على ُن يُرسل إلى تلك («الراهبات العتيدات» الأوامر 
ا يخلعن تلك الأثواب ويلبسن أثوابا أخرى حسب عادة 2 ذلك البلد». لم تكن 
أولئك ال بايا ولا أهلهن» مع ذلك ميّالين جدا ليطيعوا مثل هذه الأوامر. والمرسّلون 
ن کانوا | حاضریر صدفة ا بيوتهن» قبلوا» بعد دو a‏ اللحة ((وعلى مضصض 
ا يتدخلوا > أقله ظاهريا > بهذه القضيةء شاعرين 


منهه) بح ن إنهم لم يكونوا يريدوك 
1 | بانھ م سخا رََضون»» لکي يتو سلوا لدى الأسقف ويحصلو اعلى السماح حلھن بالبقاء 
َ من حجاب أسود إلى 


کا که عليه ما عدا E‏ الذي يجب أن يتبدل 


E 
حجاب ابیض‎ 


“Nl, 3L = O ATT : - :‏ ُ 
أضحه ۾ مده حصو صا إدا ات مر دبطه ب لإهتمام بالباس 
ر 2 ر 


هذه الميزة الأخيرة و 


- | E 2 


أله بامکاننا ربطه» على کل حال 


E‏ المترتبة على مخالفتها. 


حتی 


ه- حَدّث نموذجي 


ا 5 م الأقوى لبان روح هذه الذهنية المحافظة› 8 ما» «القومية والطائفيّة»» 
ال أبداها 3 وار رنه .کو صو ء۶ رتلك العذارى») اللا وانی یر شدهن 
“ي ت 

8 الت الذى رف دصتاه) حیت) من ن م تلك الأفعاا ل والاعتال 


ف ال ف الاخر ك التقرير 


الاباء الكبوشيّون» هي 


أ ودة المتنوعة المواكبة ندمتهم الرسوليه» as‏ «لإحدى تلك 
العذارى الراهبات اللواتي كن يعشن تحت إدارة رهباننا»: ‏ ن تلك «الراهبة الس ان 
EE‏ طلىت ذلك من اکا الل 


الام عليك) نشوفت . 


بجوابه لها: «إن هذه الصلاة هي قيد التداول عند e‏ 


سمعت مرَة (السا 
الذي وضح حال حد ا لطلبھا بجو 
وإ تلك الصلوات الي قد تمتها مذ صباك هي كافية ووافية. > ولیس مر ن الضروري التفتيش 
دا 


عن صلوات أخرى جديدة». بل أن هذه «الراهبة» لم بحد السا لسلام الداخليّ» وشعرت دائما 


م٠‏ وھ اا ں م بتو ق اح . و اخیرار أت فة نومها حلما عجیبا مدهشا» من جرائه أقلعت 
ل ر ءا “ر “ك ر ر ي 
° 
ر ك 2 ۶ م ۳١ N‏ 
i‏ أن تعرف عن ظهر قلبها «الساام (E‏ 
ل ب بار VV.‏ = 


إننا نجد في نص هذه الرواية» المفسّرة تقريبا بالمثل » هاتين الذهنين المختلفتين: ذهنية هولاء 
المرسلين > وقد اعتادوا على اعتبار العبادات والصلوات ضرورة لا يستغنى عنهاء > إذ هي في 
أوروباء بالواقع» بثابة التعليم الإبتدائي للدين. وكانوا يرون أيضاً في عملهم الإرسالي تدبیرا 
إلهيّاء ترافقه أحيانا أحداث وأعمال خارقة؛ 2 ذهنيّة المسيحيّين الشرقيّين المنصرفين كلا 


للدفاع عن تراثهم الغنيّ بالتقاليد» وغايتهم» في مثل هذا الأمر شد الإنتباه إلى لى وحودهدا 
ث المجهول نوعاما عند الاخرين: رت جع تلك الصارات آل ا 01 


€ 0 1 “۷ | 1 ق د کوش“‎ ۳١ 
لحلد ۲۳۹ الور اق ۱۹-۱ هتا الاوراى‎ «SOCG, PF ¢۱ 1Y۰ ىسا‎ (CSE Ez ر نرت ای ر‎ 
ي ر2‎ ۲ 
: آ-‎ Cy 
م“‎ “< | ١ 2 آل النصې د غ مدنا ره‎ (۱ ٩ ۱ 
تشھد ا بھا مو جو ده ف لصا اللانين » وقد تیا ال الا‎ SU ٤ 
ر ر“ - ي‎ ‌ 


: 2 س ب ي 


هي كافية ووافية» وليس من الضروري البحث عن اراتا ا 
ولكي نفهم جيَّدا قوَة ودلالة هذا التأكيد الصريح» بات من الضروري أغادة ر 
رى الصلوات على ما كانت عليه سابقا يتناد هارن 
التي نصح الشماس اجه بالنقیا بها دون رھ ليس من الل ع اعا 
تقلید تكرب شعبیّ» لم يصلنا منه إلا القليل جا من آلر نای ف ا ان ا 
العذراء مر» نستطيع أن نحاول تحميع المعطيات والمعلومات ا لخاصة به» 
لك صلوات خاصة لا تزال قيد التداول الشعبي» اقل بجا توه ألوارنه الام 
وبهذا رأيتا 5 بنوع خاص E‏ 
بالإنقطاع عن تناول اللحوم. ن» کان کک اة 
eS a‏ باللاضافة إلى es‏ 
ي يبدأ من ١‏ إلى ٠٠٥‏ آب» عيد إنتقال العذراء مرم إلى السماء"". إنه احتفال مه 
0 المقر ا في قنوبين على ا ا اران 


إل ذلك» فإن الأماكن الت لتى أقام فيها البطاركة الو ار نة قدبما كانت فيها الك كنلىسة دو ما 


ا : : 1 
مكرّسة لمر العذراء" شاد | يحمل الختم البطر برای وور 8 ا4 راء مر والطعل 

يسو د اعيها. لسهل إا - . للك رتصه زک و ا 
ن ر CF gS)‏ لك بتصفح جلد سیف ست ر 


الامان) حيث توجد عحفوظة ر سائل البطاركة 


الى حانب اللإحتفال بعيد إنتقال العذراء مرم إلى | 


3 lef U م‎ 
اجخزء الثاني» لمصل ارح‎ ) ۰ ) Synodus Provincialis 2Y 


۷ (الت ته أ قتوبین) ۰ 


BOE (۰ ۸) Goudard >Y‏ و 


سبَّدة يانو ح و سيّدة إيليج). 
و 9ا ی 


٤إ‏ اشير هنا ما بين عدة أختام» ,د 


4 في ا 
SCG i CLE IE‏ اجا 2 ر ر : 1 
ك ($ 3 ر۲ ن الاو راف °“ ج والے 9 2 
2 البطر ذاه GEG, PE NEN GT‏ لحلد ۲۸ ١‏ دور AGER‏ 
E)‏ ي pF HH‏ للك ۸۰٩‏ ولم 
etter ٣ e‏ ( ول 


4 را ا ا علاوة على دلك» ٠٩‏ 


خاص i‏ ۱۷۱-۱ 
ب رر 


Yo 


Î 
ا أ ى ل العذرا» بحسب القليد القدم الشترك مع السينحتين الآخرين ذوي‎ 
ر باد حر ی در‎ 


| : 0 1 د طا ۳ َه 
إللغة إل بانّة كاليعاقبة والكلدان. و کان لبعص هذه لأعيا 1 ريفي (زر اعي) 


o CANO B- 2‏ 
E.‏ و ١ا‏ کانون الگا وسیاہ احص ی آيار» وسيّدة الكرمة في |١‏ 
1 8 ا عى بالموارنةة او اخر القرن الماد ل5 
لے لل آل ت هاه الاعناد اقله ی ب ن و ی ی 
ا mA ES‏ 
التذكر بها يدل على والح ر ٠ر‏ 2 ا 0 
1 ام الله) ک0 

ا ي مناسبة | حتفا ل بعید «تهنئه مرم ۴ ا نو 
5 اء 0ا و العك راء مرم كأمٌ مولدة حديثاء وتقدم التهاز 
والدي د يەر . جب - مر ر ر 


 [‏ ع الر وزنامة المار io eT‏ رو مود العدراء 


1 ل الهيكل د : ا [ 
۸ یلول وتقدمتھا إل الهيكا 0 تشرين الثاني ( وأخيراً ذلك العيد المشار ر إليه في 


أل و نامات القديمة جدامثل حبّل حتةمر» (أَم اللّه)» و تحتفل به جميع الكنائس الشرقية 


في ٩‏ کانون الاو 
و الاعات (الفرض الازون) بمكنها إفادتنا أيضا ع 
مض ع العادة القدية» التى كان حتفل بها علانية مع توافد الشعب الغفير"". وعلينا أن 
ا 3 ‌ 
زك ف جملة ما نتذكره أنْفى الروزنامة الليتورجية المارونية الحالية آحاد زمن الميلاد: كل 
5 ره أن في الرو 
اعا منها کرس لالت من الإاحدات التي» حسب الإبحيل ¢ سبق حدث میلاد الس 


ت 


e ۲ * ¢ . ۶‏ ت 2 آ 
با خحسد. وک هده الإ حداث دہ مر بم العذراء تقريبا دائماء مابة المحركة كة وال رائده: بشارة 
ەا TO O Cry‏ 9 


زکریا. عولد یو ناء بشارة مرج العذراء زيارة مرج العذر اء ء لاليصابات وحلم مار ریوسف' 


١۲١1-١۱١١ صفحة‎ › )۱۹ ٤۳( صفحة ۳۳۲۳-۲۳۲۳۱؛ هندوه‎ »)۱۹ ٤۹( ضو میط‎ ٥ 
۱ = . ۸ ب دی( ۹1 ) ) صفحة‎ 
۳۷ 


»)۱۹٤۲۱۱۹( ضومیط‎ 


بالاضافة إلى ذلك في القسم الأول من القذاس إن الصلاة التى يقال لها رصاد: 
الخفران TT‏ (نسجد لك ونشک ء كيا خالق 
العوال e‏ البراياء آيتها البذرة التي درت وت في الأرض العطشىء مرم.. 
ألنا لنرفع التسبيح والمجد والحمد والشكر والإكرام للعظيم الذي تصاغر وعم التول 
الصغيرة› آل الرفيع الذي ت ورفع العذراء المتواضعة ). وبعد ا دا 
ابتهال الشخاس والشعب معا 


«رصلاتك معنا يا أطهر العباد. كوني عوننا حسب المعتاد. هوذا حالنا للبَلف أشرف» إرحمينا 


يا بريئة من الفساد. يا بتول صلي دائما لأجلناء للا نهلك من قبل شرنا. أطلبي تضرَعي للإله 
ابنك لكيما بطلباتك ير حمنا ) 


5 8 گَ oii‏ 5 ٍ ت - 
إن يوم الأر بعاء» من نم هو ويوم محرس RS‏ ۶ حاص في 
عدة أقسام من القداس» من بينها ترتيلة ما قبل قراءة الرسالة : «طوباك أيتها الام المباركة 


ا ا € 2 .۲ NS TIE‏ | 
والممجدة فى بتوليتهاء أن منك بنو ع طاهر ر جذا ظهرت الشمرة المماجدة ال حاءت م 


TY ۰‏ 2 کے e KL‏ 0 
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يدور هذا الكتاب على إيجابيّات وسلبيّاتِ في العلاقات ها بين المرسلين 
الأوروبيين والهوارنةء ولاسيّها في حلب. 


فهولاء المرسلون الذين قذهوا الخدهات الجُلى ثقافيًا وعلهيًا وروحَيًا 
وبثّوا روح الانفتاح. فاتتهم أحيانًا المقاربات الموضوعيَةَ الهبنيّة على 
واقع التّفاوتات ها بين المجتهعات. فتصرفوا بفوقَيَةٍ كأتهم الأوصياءء ها 
تسبّبَ بتو تّرات. استدعت تدابيرّ وقائيَةَ وإصلاحيَّةَ هن الشلطات الهعنيّةء 
تبذت تباعَا في الزّعايا وها بين الزعاة. 


The Maronites of Aleppo in the Seventeenth Century A.D. 
through the Eyes of European Missionaries (written in Italian 
by researcher Mariam Di Gantous Kebbe and translated into 
Arabic by Fr. Anointe Sfeir O.M.M.) is a book that sheds e lglfels 
both positive and negative aspects of the relations between the 
European missionaries and the Maronites, particularly the 
Maronites of Aleppo. 


Those missionaries, who have provided various cultural, 
educational, and religious services in a spirit of openness, 
often overlooked the objective approaches which ought to 
founded on the reality of social inequalities. They, therefore, 
behaved in a condescending manner, which caused tensions 
that prompted the authorities concerned to take preventive and 
reform measures. 
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